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ال جزء الأول 


تقدمت الاشارة اكثر من مرة الى كتاب الروضتين وذيله لآبي شامة. 
شهاب الدين عبد الرحمن ابن اسماعيل المقدمسى [9و9ه ه5اه/ 
--1777م] على انه أوق مصدر عربي تحدث باسهاب عن 
أحداث الحروب الصليبية » فهو قد نهل مادة جزتية الأساسيين من 
مصادر الذين تقدموه؛ واحسن النهل والاختيار واستوف الروايات » 
وأبدى رأيه في ترجيح بعضها على بعض أحياناء أما في الذيل فهو 
المصدر . وهو شاهد عيان معاصر لكل ما سجله؛ وهنا تجلت أصالته 
وتفوقه على غيره من المؤرخين» وبذلك بات مصدر الجميع الدين جاءوا 
من بعده. . 


لقد أكثر أبو شامة من الاشارة الى نفسه واسرته واحواله في الذيل 
كى) ترجم لنفسه لهذا لن أعرف بهذه التوطئة به وبحياته. 


لاشك أن أبا شامة مؤرخ عملاق» كان صاحب أحاسيس مرهفة» 
ولكم يتمنى المرء لو دفعه فضوله التاريخي وحبه للمعرفة نحو التوغل الى 
عادات وتقاليلد. 


لعله لم يفعل ذلك لأنه كان يؤرخ لدولتين مسلمتين وليس لأعدائهه| 
لكن أو ليس من شروط التغلب على العدو معرفته بالعمق من جميع 
الجوانب ؟ ومع صحة هذه المسلمة يبدو أن المسلمين جميعا حتى رجال 
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ولم يأمبوا بها رسا وراء ذلك» كان همهم تحرير الأرض من هذا العدو 
وردعه » وكف عاديته والخنلاص منه »فقد ظل الفرئنجة طوال قرنين في 
نظر المسلمين كفارا وأعداء. ومعرفة ة هذا كافية» ولكتن اهتم الفرنج 0 
المسلمين وأحواهم » فانهم فعلوا ذلك لكونهم غزاة أراداوا العيش على 
الأرض التي انتزعوها ٠‏ وسعوا الى تدبر وسائل الحياة في أوساط عدوانية 
من كل جانب » كما استهدفوا حيازة المزيد من الأرض » فعدوانية وليم 
الصوري جعلته أول المستعربين إن لم نقل المستشرقين » لكن العرب لم 
يكونوا عدوانيين »يضاف الى هذا ان المؤرخ العربي ظل على قاعدة 
الأوائل يؤرخ للملوك والدول » ويكتب لا لنشر المعرفة بين الناس ٠‏ » بل 
تلبية لطلب أحد رجال السلطة» وظل رجال السلطة جندا أحاسيسهم 
الحضارية فقيرة » وفهمهم للثقافة العربية سطحي جداء فزين الدين 
صاحب إربل وسواها عنلما جاءه حيص بيص ليمدحه » قال له لن 
أفهم عليك شيئا ثما ستقوله » لكن أعرف أنك تحتاج عوني » فأمر له 
بمبلغ من المال» وصلاح الدين أمر ببيع خزانة الكتب العظيمة التي 
وجدها ف قصور الفاطميين بالقاهرة » لكنه احتفظ بالمجوهرات 
والذخائر لنفسه ولآله. 


الاتتصارات في حطين وسواها جعلت من بعض رجال الجحند والمرتزقة 
والعبيد أبطالا ؛ لكن لا بد من التمييز بين البطل العسكري وبطل 
اشادة الحضارة العربية» والحفاظ عليهاء ولابد من التذكير أن ريجال 
الفكر سايروا مشاعر الحكام وماشوا رغباتهم » ودونوا ماكان يرضيهم 
ويفقهوه» فهم هنا كانوا على دين ملوكهم ١‏ 


بفضل التفوق الحضاري العربي جاء النصر في حطين » وحين بدد 

خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين ثمار حطين السياسية والعسكرية » ظل 

التفوق الحضاري ببيء الفرصة لمتابعة التحرير وطرد الغزاة وهذا ما كان » 

وعليه يتوجب على الباحث في تاريخ الحروب الصليبية وتاريخ الاسلام 
4م 


؟7؟5هل/ا- 


بشكل عا ألا تصمه قعقعة الحديد » عن سياع أصوات بناة الحضارة ٠‏ 
وألا يعمى غبار المعارك ناظرية عن رؤية عمق المؤثرات الحضارية وألا 
تدفعه عاطفة النصر العسكري الى عدم التوازن في تقرير حقائق الأمور 


هذه والحق اشكالية كبرى تحتاج الى البحث المعمق ٠»‏ ولعله يكفي 
هنا اثارتها فالسؤال يشكل تنصف المعرقة» والشك هو الطريق نحو 
اليقين والاييان. 


أنا على دراية أن رجال السلطة الأيوبية بنوا المدارس » لكن جل هذه 
المدارس جاءت بمثابة ترب لهم» وكانت دينية ضيقة المجالات » تعتمد 
على دراسة نصوص مكررة لهذا جاء نتاج رجالا إما اختصارات أو 
شروح؛ وكادت جوانب الابداع أن تختفى » ذلك أن الخضارة العربية 
جاءت وليدة لحلقات العلياء» ومقارعة الحجة بالحجة 5 أجواء من 
الحرية والالتزام الخلقيء لكن المدرسة لم توفر هذه الشروط » بل جعلت 
عقلية التصوف الطقوسية » فالتصوف الان لم يعد اعمال زهد وتفكر » بل 
حلقات ذكر وسماع وطعام 2 وعيش رغيد داخل الزاوية بدون عمل منتج. 


انها المرة الأولى التي يطبع بها كتاب الروضتين مع ذيله بشكل علمي 
محقق » وقد اعتمدت في عملي على مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس » 
وهي فيا اعلمه أفضل خطوطات هذا الكتاب » وكان أبو شامة قد قسم 
الروضتين الى جزئين » لكن لكبر حجم كل جزء أعدت النظر بالتقسيم 
فجعلته ثلاثة أجزاء » يغطي الأول منها أخبار الأحداث حتى وفاة أسد 
الدين شيركوه وتسلم صلاح الدين لوزارة القاهرة » ويروى الثاني أخبار 
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د“ دهم د 
وبعض أجزاء الجزيرة » ويتحدث الثالث عن بقية اللأحداث حتى بعيد 


وفاته. 


ان بعض مصادر الروضتين قد توفر لنا » وما توفر أقدمت عل نشره 
داخل موسوعتنا » لكن هناك مصادر كثيرة هامة عاد اليها أبو شامة تعد 
بحكم المفقود لا سيهما ما كتبه ابن أبي طي الحلبي مع العديد من الوثائق 
الحامة. 

من الله ارجو التوفيق والعون وله حالص الحمد والشكر والصلاة 


دمشق ١86‏ / ”7/ 5١1:غئ١اه-‏ “7 ”/ /7ا/ 06م 


سهيل زكار 


بوآلمء٠5‎ 


الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
تأليف الشيخ الرحلة المحدث المفئن فريد عصره ووحيد دهره 
شهاب الدين أي محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي 


الشافعى 


تغمده الله بر حمته وغفرانه 


وما توفيقي إلا بالله رب العالمين 


الحمد لله الذي بلطفه تصلح الأعال»وبكرمه وجوده تدرك 
الآمال»وعى وفق مشيئته تتصرف الأفعال»وبارادته تتغير الأأحوالءوإليه 
المصير والمرجع والمآل»سبحانه هو الباقي بلازوال:المنزه عن الحلول 
والانتقالء (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال)0"»ذو العرش والمعارج 
والطول والاكرام واللال»)نحمده على ماأسبغ من الائعام والافضال» 
ومن به من الاحسان والتوال» حدا لاتوازيه الجبالءملء السموات 
والأرض وعلى كل حالءونصل على رسوله ونبيه»وخيرته من خلقه 
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وصفيه»وخليله ووليهءوحبيبه المفضالءسيدناأبي القاسم محمد بن عبد 
الله ذي الشرف الباذخ»والفضل الشامخ:والعلم الراسخءوالجمال 
والكيال»صلى الله عليه وعلى الملائكة القربين: والأنبياء المرسلين» وعترتهم 
الطيبين»ما أفل كوكب وطلع هلال وعلى آل حمل وصبححية خير صعحبا 
وأكرم أل»وعل تابعييم باحسان وجميع الأولياء والأبدال»وعفا عن 
المقصرين من أمته أولي الكسل والملال»وحشرنا في زمرته»متمسكين 
بشريعته؛مقتدين بسنته.متعظين با ضرب من الأمثال» مزدحمين تحت 
لوائه» في جملة أوليائه(يوم لابيع فيه ولا خلال).27) 


الفوائد الشرعية:»واقتناص الفراتد الادبيةءعنٌّ لي أن أصرف إلى علم 
التاريخ بعضه فأحوز بذلك سئة ة العلم وفرضهءاقتداء بسيرة من 
مضىءمن كل عالم مرتضى»فقل إمام من الأكمة إلأويحكي عنةه من 
أخبار من سلف فوائد جمةءمنهم إمامنا أبو عبد الله الشافعي رضي الله 
عنه ء؛قال مصعحب الزبيري :مارأيت أحداً أعلم بأيام الناس من 
الشافعي»ويروي عنه أنه اقام على تعلم أيام الناس والأدب عشرين 
سنة»وقال:ماأردت بذلك الاستعانة عل الفقه. 


قلت:وذلك عظيم الفائدة»جليل العاتدة»وفي كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السالفة»ءوأنباء القرون الخالفةعما 
فيه عبر لذوي البصائ واستعداد ل(يوم تبلى السرائر»"ءقال الله عز 
وجل وهو أصدق القائلين:(وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت 
به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين) 40) 
وقال:سبحانه وتعالى:(ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجره حكمة 
بالغة فها تغن النذر)(©“وحدث النبي صل الله عليه وسلم في حديث أم 
ذرع ”ا (7“وغيره تما جرى في الجاهلية» والأيام الاسرائيلية» وحكى عجائب 
ما رآه ليلة أسري به وعرجء وقال: (حدثوا عن بني اسرائيل ولا 
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حرج" 7"“وني صحيح مسلم عن ساك بن حرب 00 :قلت لحابر بن 
سمرة ة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قال نعم كثيراءكان 
لايقوم من مصلاه ا ل ل لع راشا اي طبه 
الشمسءفإذا طلعتث قام وكانوا يتحدثونءفيأخذون 2 أمر الجاهلية 
مدا 0 سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر لكي 
اسرائيل حتى تنصبح ما عن الا الى عظم صاة)90) 


قلت :ولم يزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يتفاوضون في حديث 
من مضىءويتذاكرون ما سبقهم من الأحبار وانقتضىءويستنشدون 
الاشعار ويتطلبون الآثار والاخبارءوذلك بيْن من أفعالهمءلمن اطلع على 
أحواطهمءوهم السادة القدوةءفلنا هم أسوة»فاعتنيت بذلك 
وتصفحته»وبحئت عنه مدة وتطلبته»فوقفت والدك لله على جملة كبيرة 
من أحوال المتقدمين والمتأخرين؛من الأنبياء والمرسلين»والصحابة 
والتابعين»والخلفاء والسلاطينء والفقهاء 0 والصا حين» 
والشعراء والنحويين»وأصناف الخلق الباقين»ورأيت أن الطلج على أخبار 
المتقدمين»كأنه قد عاصرهم أجمعين»وأنه عندما يفكر في أحوالهم 
ويذكرهم.ءكأنه كان مشاهدهم ومحاضرهمءفهو قائم له مقام طول 
الحياةءوان كان متعجل الوفاة * 


قال نعيم بن حماد:كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس في بيتهءفقيل 
له :ألا تستوحش؟فقال:كيف أستوحش وأنا مع النبي صل اللّه عليه 
وسلم وأصحابه» وي رواية قال :قبل لابن ا إياأبا عبل الرحمن تكثر 
القعود ف البنيت وحدك؟فقال 'أنا وحدي» أنا مع النبي 0 الله عليه 
وسلم وأصحابه؛يعني النظر في الحديث' وفي رواية أخرى:وأنا مع النبي 
صل الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان»٠‏ 
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قلت:وقد أنشدت لبعض الفضلاء: 
اميسبجن إل عمصسدة الاشعمعةة 
وأدرسسسهفي ريش ويالقرو 
جعي ورا وأفظ ته تحية وارنننية 
وقد اختار الله سبحانئه لنا أن نكون آخر ا على أنباء من 
تقدم لنتعظ ب| جرى على القرون الخاليه»وتعيها أذن واعيهء(فهل ترى 2 
من باقيه)” 'ولنقتدي بمن تقدمنا من الأنبياء والائمة الصلحاء ونرجو 
بتوفيق الله عر وجل أن صصح بق بمن يدخل الجنة ديو ويد جرهم ب 
نقل إلينا عنهي وذلك عل رغم أنئف من عدم الادبءولم يكن له قِ هذا 
العلم أربءبل أقام على غيه 0 #امع من أحب ٠‏ 


هذا وإن الجاهل بعلم التاريخ راكب ظهر عمياء» خابط خبط 
عشواء»ينسب إلى من تقدم أخبار من لكر ول ذلك ولايتدبوإن 
رد عليه وهمه لايتأثنوإن ذكر فلجهله لايتذكن لايفرق بين صحابي 
وتابعي»وحنفي وسالكي وشافعيءولابين خليفة وأمي وسلطان 
ووزيرولايعرف من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من أنه نبي 
مرسلءفكيف له بمعرفة أصحابه وذلك الصدر الأول »الذين بذكرهم 
ترتاح النفوسويذهب البؤس ٠‏ 


ولقد رأيت كلما يه فيه ثلاثة عشر مدرسا ويه قاضيى قضاة ذلك 
الزمان»وغيره من الأعيان» فجرى بينهم وأناأ سمع ذكر من تحرم عليه 
الصدقة».وهم ذوو القربى المذكورون في الف ن »فال : :جميعهم بلو هاشم 
وبلو عبد المطلب»وع دلوا بأجمعهم في ذلك ع| يجبءفتعجبت من 
جهلهم حيث ل يشرقوا بين عبد المطلب والمطلبءولم عدوا | إلى أن 
المطلب هو عم عبد المطلبءوأن عبد المطلب هو ابن هاشمءف) أحقهم 
بلوم كل لاكمءإذ هذا أصل من أصول الشريعة قل أهملوه»وباب من 
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أبواب العلم جهلوهولزم من قولحم إخراج بني المطلب من هذه 
الفضيلةءفابتغيت إلى الّله تعالى الوسيلة»وأنفت لنفسي من ذلك 
المقام» ف أخذتبابعلم أخبار الأناموتصحيح نسبتهاءوايضاح محجتهاءفإن 
كثبراً من يحفظ شيفاً من الوقائع يفوته معرفة نسبتها إلى أربابهاءوإن 
نسبها خلط فيها وصرفها عن أصحابهاءوهو باب واسع غزير 
الفوائد» صعب المصادر والموارد»زلت فيه قدم كثير من نقلة الأخبان ورواة 
الآثاره 


ثم أردت أن أجمع من هذا العلم كتابا يكون حاوياً لا حصلتهوأئتقن 
فيه ما خبرته»فعمدت إلى أكبر كتاب وضع في هذا الفن على طريقة 
المحدثين»وهو تاريخ مديئة دمشقءحاها الله عر وجل» الذي صنفه 
الحافظ الثقة أبو القاسم علي بن الحسن العساكري رحمه اللهءوهو ثماناثة 
جزء في ثانين مجلدا فاختصرته وهذبته(١'‏ وزدته فوائد من كب أخر 
جليلة وأتقنته»ووقف عليه العلاء»وسمعه الشيوخ والفضلاء ٠‏ 

ومرّبي فيه من الملوك المتأخحرينءترجمة الملك العادل نور 
الدين»فأطربني مارأيت من آشاره»وسمعت من أخباره؛مع تأخر 
زمانه وتغير خلانه»ثم وقفت بعدذلك في غير هذا الكتاب على سيرة 
سيدالملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين فوجدتمها ف 
المتأخرينءكالعمرين رضى الله عنهما في المتقدمينءفإن كل ثان من 
الفريقين حذا حذو من تقدمه في العدل والجهاد؛واجتهد في اعزاز دين 
الله أي اجتهادءوهما ملكا بلدتناءوسلطانا خطتناء خصنا الله تعالى بهاء 
فوجب علينا القيام بذكر فضله)|ءفعزمت على إفراد ذكر دولتيههما 
بتصنيف»يتضمن التقريظ لما والتعريفءفلعله يقف عليه من الملوك»من 
يسلك في ولايئه ذلك السلوكءفلا يبعد أهبأ حجة من الله على الملوك 
المتأخرينءوذكرى منه سبحانه(فإن الذكرى تنفع المؤمنين)7١)فإنهم‏ قد 
يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدينءومن حذا حذوهم من 
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الأئمة السابقين»ويقولون:نحن في الزمن الأخيرووما لاؤلئكك من 
نظيوفكان لما قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحجة 
الس و ال لو ول ا او 
التشبيه مهما أحدءإن وفق الله الكريم وسدد»وأخذت ذلك من قول أي 

صالح شعيب بن حرب المدائني رحمه الّله»وكان أحد السادة الاكابر 1 
الحفظ والدينءقال “إني الحيين جاء سفيان الثشوري يوم القيامة حجة 
من الله على هذا الخلق»يقال لهم إن لم تدركوا نبيكم فقد رأيتم سفيان 
ألا اقتديتم به.وهكذا أقول:هذان الملكان حجة عل المتأخرينءمن الملوك 
والسلاطينءفلله درّهما من ملكين تعاقبا على حسن السيرة»وجميل 
السريرةءوهها حنفي وشافعي»شفى الله مها كل عي وظهرت با من 
خالقه] العنايةءفتقاربا حتى في العمر ومدّة الولاية»وهذه نكتة قل من 
تفطن احاونبه عليهاءولطيفة هداني الله بتوفيقه إليهاءوذلك أن ور الدين 
رحمه الله ولد سنة احدى عشرة وخمسائة»وتوفي سنة تسع وستين»وولد 
صلاح الدين رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين وحمسمائة» وتوفي سئة تسع 
وثيا نين 6117 فكان نور الدين سن من صلاح الدين بسئة واحدة وبعض 
أخرىءوكلاهما م يستكمل ستين سنة»فانظر كيف اتفق أن بين وفاتيها 
عشرين سنة وبين مولديي| إحدى وعشرين سئة وملك نور الدين دمشق 
سئة تسع وأربعين»وملكها صلاح الدين سنة سبعينء»فبقيت دمشق في 
المملكة النورية عشرين سنةءوفي المملكة الصلاحية تسع عشرة 
سنةءتمحى فيها السيئة وتكتب الحسنة»وهذا من عجيب ما اتفق في 
العمر ومدة الولاية ببلدة معينة لملكين متعاقيين مع قرب الشبه بينهما في 
سيرتيهماء والفضل للمتقدمءفكانت زيادة مدة نور الدين كالتنبيه على 
زيادة فضله.والارشاد إلى عظم محلهءفإنه أصل ذلك الخير كله»مهد 
الأمور بعدله وجهادهءوهيبته في جميع بلاده مع شدة الفتق؛واتساع 
الخرق.وفتح من البلاد»ما استعين به على مداومة الجهاد»ءفهان على من 
بعده على الحقيقة»سلوك تلك الطريقة»لكن صلاح الدين أكثر 
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جهاداً وأعم بلادءصبر وصابرءورابط وثابنوذخر الله له من الفتوح 
أنفسه.وهو فتح الأرض المقدسةءفرضي الله عنها فيا أحقهما بقول 
الشاعر: 
تسرك الأواال لأآحر 

وألبس الّلههاتيك العظام وإن 

بلينالفسرى عفواًوففرائنا 
سقى ثرى أودعوه ورحمة ملأت 

مشوى قبورهم روحمساوريجحانا 


وقد سبقنى إلى تدوين مآثرهما جماعة من العلماء»والأكابر 
الفضلاء»فذكر الحافظ الثقة أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي في 
تاريخه ترهة حسنة لئور الدين محمود بن نكي رمه الّلهءولأجله تم 
ذلك الكتاب وذكر اسمه في 0 الرئيس أبو يعلى حمزة بن أسد 
التميمي في مذيل التاريخ الدمشقى قطعة صالحة من أوائل الدولة 
0 إلى سنة خس وحمسين ولوقي الشيخ الفاضل عزالدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري»عرف بابن الأثير مجلدة 

في الأيام الأتابكية»كلها وما جرى فيها وفيه شيء من أخبار الدولة 
الصلاحية لتعلق إحدى الدولتين بالأحرىءلكونها متفرعة عنهاءوصنف 
القاضي مباء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي»عرف 
بابن شدّادءقاضي حلب مجلدة قِ الأيام الصلاحية»وساق ماتيسر فيها 
من الفتو بح»واستفتح كتابه بشرح مساقب صنلوع الدين رحمه الله 
تعالى»وصئف الإمام العالم عاد الدين الكاتبءأبو حامد محمد بن محمد 
أبن حامد الأصفهاني كتابين كلاهما مسجوع متقن بالألفاظ الفصيحة 
والمعاني الصحيحةءأحدهما الفتح القدسي اقتصر فيه على فتوح صلاح 
الدين وسيرته»فاستفتحه بسنة ثلاث وثيانين وخحمسمائة»والثاني البرق 
الشامي ذكر فيه الوقائع والحوادث من الغزوات والفتوحات وغيرهما مما 
وقع من سئة وروده دمشق وهي سلة اثنتين وخمسين وخمسائة إلى وفاة 


2 


-مالها١ا١‎ 


صلاح الدين»وهي سنة تسع وثيا نين»فاشتمل على قطعة كبيرة من أواخر 
أخبار الدولة النوريةمإلا أن الععاد في كتابه طويل النفس في السجع 
والوصف يمل الناظر فيه»ويذهل طالب معرفة الوقائع عا سبق من 
القول وينسيه.ءفحذفت تلك الاسجاع إلا قليلا منها استحستتها في 
مواضعهاءوم تك خارجة عن الغرض المقصود من التعريف بالحوادث 
والوقائع نحو ماستراه من أخبار فتح البيت المقدس شرفه الَّله 
تعالى»وانتزعت المقصود من الأخبار من بين تلك الرسائل الطوال 
والاسجاع المفضية إلى الملال»وأردت أن يفهم الكلام الخاص والعام؛ 
واخترت من تلك الاشعار الكثيرة قليلا تما يتعلق بالقصص وشرح 
الحالءوما فيه من نكتة غريبة وفائدة لطيفةءووقفت على جلدات من 
الرسائل الفاضلية» وعلى جملة من الأشعار العباديةتماذكره في ديوانه دون 
دقة من 0 من دواوين وغيرهاءفالتقطت منها أشياء نما يتعلق 
بالدولتين أ و بإحديهاءوما حدث في مدتيههما من وفاة خليفة أو وذي أو 
أمير كبين أو ذي قدر خطسس وغير ذلكءفجاء مجموع الطيفاًوكتاباً 
ظريفاًءيصلح للطالعة الملوك والأكابر.من ذوي المآثر والمفاخر»وسميته 
كتاب الروضتين ف أخبار الدولتين ولّله در حبيب بن أوس حيث يقول: 
ثنمانقضت تلك السنون وأهلها 

حي نوكتام الم 0 


ابن عياد 0 0 ل سعيك زنكي سْ ا ا آق سنقر 

التركي»ويلقب زنكي أيضا بلقب والده قسيم الدولة»ويقال لنور الدين 

ابن القسيم» وسنتكلم على أخبار اسلافه عند بسط أوصافه»وقدّمت من 

إجمال أحواله ما يستدل به على أفعالهءذكر الحافظ أبو القاسم في تاريخه 

أنه ولد سنة إحدى عشرة ومسا ئة»وأن جذه أق سلقر ولي حلب وغيرها 
11 


-عغ870١7؟‎ 


من بلاد الشام»ونشاً أبوه زنكي بالعراق ثم ولي ديار الموصل والبلاد . 
الشامية» وظهرت كفايته ف مقابلة العدو عند تروكة على شيزن حتى رجع 
خحائباء وفتح الرها والمعرة وكفر طاب وغيرهمامن الخصون 
الشامية»واستنقذها من أيدي الكفاروفل) انقضى أجله قام ابئه نور الدين 
مقامه. وذلك سنة إحدى وأربعين وخمسائةءئم قصد نور الدين حلب 
فملكهاءوخرج غازيا ف أعرال تل باش فافتتح حصونا كثرة من حملتها 
قلعة رد 00 وئل ورتين ابركس أنطاعية - ادن آلاف 
ع 0 الرافضة و وبنى مها المدازمن »ووقف 0 
العدل»وحاصر دمشق مرتينءوفتحها ف الثالشة»فضبط أمورهاءوحصن 
سورهاءوبنى بها المدارس والمساجد وأصلح طرقهاءووسع أسواقهاءومنع 
من أخذ ما كان يؤخذ منهم من المغارم بدار البطيخ وسوق الغنم 
بانياس»والمنيطرة وغيرها . 


وكان في الحرب ثابت القدم وحسن الرمي»)صليب الضرب يقدم 
أصحنابة ويتضرضن العتينادة وكاة يس ال الله تعالى أن يحشره في بطون 
السبا اع وحواصل الطير »ووقف رحهره الله وقوفا عل المرضى ومعلمي 
الخط كسانم ا لحرمين» وأقطع أمراء العرب لغلا يتعرضوا 
للحجاج:وأمر باكمال سور المدينة واستخراج العين التي بأحد »وبنى 
الربط والجمسور والخانات »وجدّد كثيرا من قلى السبيل »وكذا 8 5 
غير دمشق من البلاد التي ملكهاءووقف كتبا كثيرة»وحصل في أسره 
جماعة مض حرا ار اوددر الروم والفرنج على عابم اد عدّتهم 
00 ية»وكان العدو قد أشرف على أخذهاءثم أظهر بها السنة وانقمعت 
البدعة»وكان حسن الخنطء كثير المطالعة للكتب الدينية»متبعا للآثار 
النبوية»مواظيا على الصلوات في الجماعات عاكفاً على تلاوة القرآن» 


15ت 


7617 


حريصا على فعل الخيوعفيف البطن والفرج»مقتصداً في الانفاق»متحريا 
في المطاعم والملابسءلم يسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في 
ضجره»وأشهى ما إليه كلمة حق يسمعهاءأو ارشاد إلى سنة يتبعها' 


وقال أبو الحسن بن الأثير :قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل 
الاسلام وفيه إلى يومنا هذاءفلم أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد 
العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدينءولا أكثر نحريا للعدل 
والانصاف منهءقد قصر ليله وبهاره على عدل ينشرهءوجهاد يتجهز 
لهءومظلمة يزيلهاءوعبادة يقوم ببهاءوإحسان يوليه»وإنعام يسديه»ونحن 
نذكر ما يعلم به محله في أمر دنياه وأخخراهءفلو كان في أمة لافتخرت 
يهءفكيف ببيت واحد' 


أما زهده وعبادته وعلمهءفإنه كان مع سعة ملكه.وكثرة ذخائر بلاده 
وأموالها لايأكل ولايلبس ولا يتصرف فيا يخصه إلا من ملك كان له قد 
اشتراه من سهمه من الغنيمة»ءومن الأموال المرصدة لمصالح 
المسلمين»أحضر الفقهاء واستفتاهم في أخذ ما يحل له من ذلك» فأخذ 
ما أفتوه بحلهءولم يتعده إلى غيره ألبتق»وم يلبس قط ما حرمه الشرع من 
حرير أو ذهب أو فضة»ومنع من شرب الخمرءوبيعها في جميع بلاده»ومن 
إدخاها إلى بلد ماءوكان يحد شاريها الحد الشرعيء كل الناس عنله فيه 


سواء * 


حدثني صديق لنا في دمشقءكان رضيع الخاتون ابنة معين الدين 
زوجة نور الدين ووزيرها قال:كان نور الدين إذا جاء إليها يجلس في 
المكان المختص به وتقوم في خدمته لاتقدم إليه إلا أن يأذن في أذ ثيابه 
عنه» ثم تعتزل عنه إلى المكان الذي يختص بها وينفرد هو تارة يطالع 
رقاع أصحاب الأشغالءأو في مطالعة كتاب أتاهءويجيب عنهماء وكان 
يصلٍ فيطيل الصلاةءوله أوراد في النهار فإذا جاء الليل وصلى العشاء 
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ونام يستيقظ نصف الليلءويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى بكرة فيظهر 
الركوبءويشتغل بمهام الدولة ٠‏ 


قال:وإنها قلت عليها النفقة»ولم يكفها ما كان قَرره لها فأرسلتني إليه 
اطلب منه زيادة في وظيفتهاءفل) قلت له ذلك تنكر وأحمر وجههءثم 
قال:من أين أعطيها أما يكفيها مالطاءوالله لاأخحوض نار جهنم في هواها 
إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال ليءفبئس الظنءإن) هي أموال 
المسلمين مرصدة لمصاحهم ومعدة لفتق إن كان من عدو الاسلام وأنا 
خازنهم عليهاءفلا أخونهم فيها١‏ 


ثم قال:لي بمدينة حمص ثلاثة دكاكين ملكا وقد وهبتها إياها 
فلتأخذهاءقال:وكان يحصل منها قدر قليل ١‏ 


قال ابن الأثيرزوكان رحمه الله لايفعل فعلا إلا بنية حسنة»كان 
بالجزيرة رجل من الرجال الصا حين كثير العبادة والورع شديد الانقطاع 
عن الناس»وكان نور الدين يكاتبه ويراسله ويرجع إلى قوله»ويعتقد فيه 
اعتقادا حسئأ فبلغه أن نور الدين يدمن اللعب بالكرة»فكتب إليه 
يقول:ماكنت أظنك تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائلة دينية»فكتب 
إليه نور الدين بخط يده يقول:والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو 
والبطرءوإن| نحن في ثغروالعدو قريب مناءوبينها نحن جلوس إذ يقع 
صوت فتركب في الطلبءولايمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا ونهارا شتاء 
وصيفا إذ لابد من الراحة للجندءومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت 
جماما لاقدرة لها على ادمان السير في الطلبءولامعرفة لها أيضا بسرعة 
الانعطاف والطاعة لراكبها في الحربءفهذا والله الذي بعثني على اللعب 
بالكرة ١‏ 


قال ابن الاثينفانظر إلى هذا الملك المعدوم النظيروالذي يقل في 
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أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثلهءفإن من يجيء إلى اللعب 
يفعله بئية صالحة»حتى يصير من أعظم العبادات»وأكبر القربات يقل في 
العالم مثلهءوفيه دليل على أنه لايفعل شيكا إلا بئية ة صالحةءوهذه أفعال 
العلياء الصالحين العالمين٠‏ 


و حكي لي عنه أنه حمل إليه من مصر عبامة من القصب الرفيع 
مذهبة»فلم يحضرها عنده» فوصفت لويفلم يلتئقت إليهاءوبيناهم معةه في 
حديثها وإذا قد جاءه رجل صوفيءفأمر بها له فقيل له:إنها لاتصلح هذا 
البجلءولو أعطي غيرها كان أنفع له»فقال:أعطوها له فإني أرجو أن 
أعوض عنها في الآخرة»فسلمت إليه فسار بها إلى بغداد فباعها بستائة 
ديئار أميري أو سبعمائة ديئار' 


قلت ا 


بغير طلت ولا يا إل همذان فبيعت بالق ذزثار» 


قال ابن الاثيوحكى لنا الامير بهاء الدين علي بن السكريءوكان 
يها بحدية نوز الديوة قد صحيه-من الضنا وأنمن تموولة معة 
انبساط» قال:كنت معه يوما ف الميدان بالرها والشمس قِ ظهورناءفكلا 
سرنا تقدمنا الظل» فل) عدنا صار ظلنا وراء ظهورناءفأجرى فرسهءوهو 
يلنفت وراءه وقال لي:أتدري لأي شيء أجري فرسي وألتفت 
ورائي؟ قلت :لءقال:قد شبهت ما نحن فيه بالدنياتمرب من 
يطلبهاءوتطلب من يبرب منها ٠‏ 


قلت:رضى الله عن ملك يفكر في مثل هذاءوقد أنشدت بيتين في 
هذاالمعنى: 


-5ام870عم- 


قال ابن الاثيرزوكان ‏ يعني نور الدين رحمه الله يصلي كثيراً من 
الليل» ويدعو ويستغفرويقرأ ولايزال كذلك إلى أن يركب 
جمع الشجساع بة والكشيوع 
ماأحس _والمحسرابفيالمحراب 


قال: وكان عارفا بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه191ء ليبن عنذه تعصب بل الانصاف سجيته في كل شىء »وسمع 
الحديث وأسمعه طلبا للأجروعلى الحقيقة فهو الذي جدد للملوك اتباع 
سنة العدل والانصافءوترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس» 
وغير ذلك فإههم كانوا قبل ذلك كالجاهلية»همة أحدهم بطنه وفرجه 
لايعرف معروفا ولاينكر منكراً حتى جاء الله بدولته»فوقف مع أوامر 
الشرع ونواهيه»وألزم بذلك اتباعه وذويه»فاقتدى به غيره منهم واستحبوا 
أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه»ومن سن سئة حسنة كان له أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة ٠‏ 

قال :فإن قال قائل: كيف يوصف بالزهد من له امالك الفسيحة 
وتجبى إليه الأموال الكثيرة»فليذكر نبي الله سليمان بن داود عليه 
السلام؛مع ملكهءوهو سيد الزاهدين في زمانه»ونبينا صلل الله عليه 
وسلم قد حكم على حضر موت واليمن والحجاز وجميع جزيرة العرب 
من حدود الشام إلى العراق»وهو على الحقيقة سيد الزاهدين' 


قال:وإن) الزهد خلو القلب من محبة الدنيا لا خلو اليد عنها120١)‏ 


قال:وأما عدله فانه كان أحسن الملوك سيرة»وأعدلهم حكماءفمن عدله 
أنه لم يترك في بلد من بلاده ضريبة ولامكسا ولاعشراً بل اطلقها رحمه الله 
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جميعها في بلاد الشام والجزيرة جميعهاءوالموصل وأعماطاءوديار مصر 
وغيرها نما حكم عليهءوكان المكس في مصر يؤخذ من كل مائثة دينار 
جسة وأربعون دينارأءوهذا م تتسسع له نفس غيرهءوكان يتحرى 
العدل»وينصف المظلوم من الغال»كاتنا من كان.والقوي والضعيف 
عنذده فق الحق سواء»ءوكان يسمع شكوى المظلومءويتول كشف حاله 
بنفسه ولايكل ذلك إلى حاجب ولا أمييفلا جرم سار ذكره قِ شرق 
الأرض وغربها' ش 


قال:ومن عدله أنه كان يعظم الشريعة المطهرة ة ويقف عند أحكامها 
ويقول: : لحن سخر لها نمضي أوامرهاءفمن اتباعه أحكامها أنه كان 
يلعب جمقى بالكرة كرائ اثيناناً يحدث آخر ويومي بيده إليه»فأرسل 
إليه يسأله عن حالهءفقال: لي مع الملك العادل حكومة»وهذا غلام 
القاضي ليحضرة إلى مجلس الحكم يحاكمني على المللك الفلا »فعاد إليه 
وى تاشر أن يعرفه ما قال ذلك البجل»وعاد يكتمه »فلم يقبل منه غير 
الحق»فذكر له قوله فألقى الجوكان من يدهءوخرج من الميدان وسار إلى 
القاضي وهو حيئئذ كال الدين بن الشهرزوريء وأرسل إلى القاضي 
يقول له:إنني قد جئت جئت محاكياً فاسلك معي مثل ما تسلكه مع غيريءفل) 
جا لل ل ل رلت الل لو 
الدين فقال نور الدين حيقذ للقاضى ولمن حضزهل ثبت له عندي 

حق؟قالوا :لا؛فقال: اشهدوا أنني قد وهبت له هذا الملك الذي 
حاكمني عليه»وهو له دوني وقد كنت أعلم أنه لاحق له عنديءوإن| 
حضرت معه لثلا يظن أني : ظلمته»فحيث ظهر أن الحق لي وهبته له* 


درجة وراء العدل»فرحم الله هذه النفس الركية الطاهرة المنقادة للحق 


الواقفة معه ١‏ 
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قلت:وهذا مستكثر من ملك متأخر بعد فساد الأزمنةءوتفرّق 
الكلمة»ءوإلاً فقد انقاد إلى الممي إلى مجلس الحكم جماعة من المتقدمين 
مثل عمرووعلي رضي الله عنهماءئم حكي نحو ذلك عن أبي جعفر 
المنصون وقد نقلنا ذلك كله في التاريخ الكبيووفيه عن عبد الله بن طاهر 
قريب من هذاءلكنه أحضر الحاكم عنده وم يمض إليه»وقد بلغني أن 
نور الدين رحمه الله تعالى استدعي مرة أخرى بحلب إلى مجلس الحكم 
بنفسه أو نائبهءفدخل حاجبه عليه متعجبأوأعلمه أن رسول الحاكم 
بالباب»فأنكر عليه تعجبه» وقام رحمه الله مسرعا ووجد في أثناء طريقه 
ما منعه من العبور من حفر جب بعض ال حشوس واستخراج ما 

فيهءفوكل من ثم وكيلاً وأشهد عليه شاهدين بالتوكيل؛ورجع * 


قال ابن الاثير:ومن عدله أنه لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها 
الملوك في هذه الاعصار على الظنة والتهمة»ءبل يطلب الشهود على 
المتهمءفإن قامت البينة الشرعية عاقبه العقوبة الشرعية من غير 
تعدّءفدفع الله بهذا الفعل عن الناس من الشر ما يوجد في غير 
ولايته»مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة:والأحذ بالظنة» وأمنت بلاده 
مع سعتهاءوقل المفسدون بيركة العدل.واتباع الشرع المطهر؟ 


قال:وحكى لي من أثق به أنه دخل يوما إلى خزانة المالءفرأى فيها 
مالاً أنكره»فسأل عنهءفقيل:إن القاضيى كيال الدين أرسله»وهو من جهة 
كذاءفقال:إن هذا المال ليس لناءولا لبيت المال في هذه الجهة شىء»وأمر 
برده وإعادته إلى كمال الدين ليرده إلى صاحبهءفأرسله متولي الخزانة إلى 
كال الدينءفرده إلى الخزانة»وقال:إذا سأل الملك العادل عنهءفقولوا له 
عنى:إنه له»فدخل نور الدين الخزانة مرة أخصرى فرآه فأنكر على 
النواب:وقال: ألم أقل لكم يعاد هذا امال إلى أصحابه؟فذكروا له قول 
كال الدين :فرده إليه وقال للرسول :قل لكمال الدين :أنت تقدر على 
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حمل هذا المالءوأما أنا فرقبتي دقيقة لا أطيق حمله»والمخاصمة عليه بين 
يدي الله تعالى»يعاد قولاً واحداً ٠‏ 

قال:ومن عدله أيضا بعد موته»وهو من أعجب ما يحكىء أن انسانا 
كان بدمشق غريباً استوطنها وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين رحمه 
اللهءفل) توفي تعدى بعض الأجناد على هذا الرجل فشكاه فلم ينصف 
فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكيءوقد شق ثوبهءوهو يقول: يانور 
الدين لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم لرحمتنا أين عدلك»وقصد تربة 
نور الدين ومعه من الخلق مالا يخصىء وكلهم يبكي ويصيح»؛فوصل 
الخبر إلى صلاح الدين فقيل له:احفظ اليلد والرعية وإلا خرج عن 
يدك»فأرسل إلى ذلك الرجل وهو عند ترية نور الدين يبكي والناس 
معهءوطيب قلبه ووهبه شيئا وأنصفهء فبكى أشد من الأول»فقال له 
صلاح الدين:م تبكى؟قال:أبكى على سلطان عدل فيئا بعد موته»فقال 
صلاح الدين :هذا هو الحق.وكل] ترى فينا من العدل فمنه تعلمناه' 


قلت:ومن عدله أنه بنى دار العدلءقال ابن الأثيركان نور الدين 
رحنه الله أول من بنى دارا للكشف وسماها دار العدل:وكان سبب بنائها 
أنه لما طال مقامه بدمشق وأقام بها أمراؤه»وفيهم أسد الدين 
شيركوه) وهو أكبر أمير معهءوقدك عظم شأنه وعلا مكانه حتى صار كأنه 
شريك في الملك.واقتنوا الاملاك فأكثرواءوتعدّى كل واحد منهم على من 
يجاوره في قرية أو غيرهاءفكثرت الشكاوى إلى كيال الدين فأنصف 
بعضهم من بعضءولم يقدم على الانصاف من أسد الدين شيركوه» فأنبى 
بذلك أحضر نوابه جنيعهم وقال لهم: اعلموا إن نور الدين ما أمر ببناء 
هذه الدار إلا سببى وحديءواإلا فمن هو الذي يمتنع على كيال 
الدينءووالله لفن أحضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم 
لأصلبنئهءفامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال 
معه»وأرضوه بأي شىء أمكن ولو أتى ذلك على جميع ما بيدي» فقالوا له: 
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إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب»فقال:خروج أملاكي من 
بدي أسهل علي من أن يراني نور الدين بعين أني ظالم»أو يساوي بيني 
وبين أحاد العامة في الحكومة.فخرج أصحابه من عنده»وفعلوا ما أمرهم 
وأرضوا خصماءهم؛وأشهدوا عليهمءفل) فرغت دار العدل جلس نور 
الدين فيها لفصل الحكوماتءوكان يجلس في الاسبوع يومين وعنده 
القاضي والفقهاء وبقي كذلك مدّة فلم يحضر عنده أحد يشكو من أسد 
الدينءفقال نور الدين لكيال الدين:ماأرى أحدا يشكو من 
شيركوه»فعرّفه الحال»فسجد شكراً لله تعالى» وقال الحمد لله الذي جعل 


أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا. 


قال ابن الاثير:فانظر إلى المعدلة ما أحسنهاءوإلى هذه الهيبة ما 
أعظمهاءو إلى هذه السياسة ما أسدها.هذا مع أنه كان لايريق دما 


قال: وأما شجاعته وحسن رأيهءفقد كانت النهاية إليه فيهما فإنه 
أصبر الناس ف الخرب وأحسنهم مكيدة ورأياءوأجودهم معرفة بأمور 
الأجناد وأحوالحمءوبه كان يضرب المثل في ذلك. 


سمعت جمعاً كثيراً من الناسءلاأحصيهم يقولون:إنهم لم يروا على 
ظهر فرس أحسن منه كأنا خلق عليه لايتحرك ولايتزلزل»وكان من 
أحسن الناس لعبا بالكرة وأقدرهم عليهاءم ير جوكانه يعلو عل 
رأسههءوكان ربا ضرب الكرةٌ وبجري الفرس ويتناوطا بيده من الواء 
ويرميها إلى آخر الميدان»وكانت يده لاترى والجوكان فيها بل تكون في 
كم قبائه استهانة باللعبءوكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وتركشين 
وباشر القحال بنفسه»وكان يقول طالما تعرّضت للشهادة فلم 
أدركهاءسمعه يوما الامام قطب الدين النيسابوري الفقيه الشافعي وهو 
يقول ذلك:فقال له:بالله لاتخاطر بنفسك وبالاسلام والمسلمين فإنك 
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ا 0 البلادءفقال :ياقطب 0 ومن عرد لخ 
يقال له هذاء قبي من حفظ البلاد والأسلام ذلك الله الذي لا اله الا 


هو. 


قال:وكان رحمه الله يكشر أعمال الحيل والمكر والخداع 5 
الفرنج»خذهم الله تعالى»وأكثر ما ملكه من بلادهم بهءومن جيد الرأي 
ما سلكه مع مليح بن ليون ملك الأرمن»صاحب الدروبءفإنه مازال 
مخدعه ويستميله حتى جعله في خدمته سفرأوحضراً »وكان يقاتل به 
الافرنجءوكان يقول :إن حملني عل استالئه أن بلاده حصينة وعرة 
المسالكءوقلاعه منيعة»وليس لنا إليها طريقءوهو يخرج منها إذا أراد 
فينال من بلاد إلاسلامءفإذا طلب انحجر فيها فلا يقدر عليهءفل) رأيت 
الحال هكذا بذلت له شيئا من الاقطاع على سبيل التأليف حتى أجاب 
إلى طاعتنا وخدمتناءوساعدنا على الفرنج. 


قال:وحيث توفي نور الدين وحمهه اللهء»وسلك غيرهة غير هذا 
الطريقءملك المتولي الأرمن بعد مليح كثيراً من بلاد الاسلام 
وحصونهم»وصار منه ضرر عظيم وخرق واسع لايمكن رقعه. 

قال:ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده:فإنه كان إذا توفي 
أحدهم وخلف ولدأأقر الاقطاع عليه؛ءفإن كان الولد 
كبيراً استبدّبنفسهءوإن كان صغيررتب معه رجلاً عاقلاً يثق إليه فيتول 
أمره إلى أن يكبروفكان الأجناد يقولون:هذه أملاكنا ام 
الوالد»فنحن نقاتل عليهاءوكان سببا عظيما من الأسباب الموجبة للصبر 
في المشاهد والحروب»وكان أيضا يثبث أسرماء أجناد كل 0 
ديوانهوسلاحهم ونان تحرس يعفى الام الوكنيحة أن سه عل أن 
يقتصر على بعض ما هو مقرر عليه من العددءويقول نحن كل وقث في 
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النفير فإذا لم يكن أجناد كافة الأمراء كاملٍ العدد والعدد»دخل الوهن 
على الإسلام. 


قال:ولقد صدق رضى الله عنه فيها قال:وأصاب فيما فعل فلقد رأينا 
ما خخافه عيانا. 


قال:وأما فعله في بلاد الاسلام من المصالح مما يعود إلى حفظها 
وحفظ المسلمين فكثير عظيم»من ذلك انه بنى أسوار مدن الشام جميعها 
وقلاعها فمنها: حلب وحماى وحمصءودمشقءوبارين؛ وشيزر 
ومنبجءوغيرها من القلاع والخصون وحصنها وأحكم بناءهاءوأخرج عليها 
من الأموال مالا تسمح به النفوسءوبنى أيضا المدارس بحلب وحماه 
ودمشق وغيرها للشافعية والحخنفية»وبنلى الجوامع ف بيع البلادءفجامعه 
في الموصل اليه النهاية ف الحسن والاتقان»ومن أحسن ما عمل فيه أنه 
فوّض أمر عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر الملاء رحمه اللهءوهو رجل 
من الصالحين فقيل له:إن هذا لايصلح لمثل هذا العملءفقال:إذا وليت 
الاوقات ولايفي الجامع 5 0 مسلمءوإذا وليث ذا اح غلب 
على ظني أنه لايظلمءفإذا ظلم كان الاثم عليه لا علي.قال:وهذا هو 
الفقه في الخلاص من الظلمهوبنى أيضا ؛ بمدينة حماه جانا انيه 
العاصي 50 الجوامع وانزههناءوجدد في غيرها فن عرارة الجوامع 
كان قد تهدم [ ما بزلزلة أو غيرهاءوبنى البييارستانات ف 3-0 
اعظمها البيارستان الذي بناه بدمشقءفإنه عظيم كثير الخرج جداءبلغني 
أنه لم يجعله وقفا على الفقراء حسب بل على كافة المسلمين من غلي 
وفقين 


05 


قلت:وقد وقفت على كتاب وقفه فلم أره مكند اذلف ةوزن هذا كلام 
مشاع على ألسنة العامة لنفع ما قدره الله تعالى من مزاحمة الأغنياء 


25م 


19079و 


للفقراء فيهوالله المستعانءوان| صرح بأن ما يعز وجوده من الأدوية 
الكبار وغيرهاءلايمنع منه من احتاج إليه» من الأغنياء والفقراء .فخص 
ذلك بذلك.فلا ينبغي أن يتعدّى إلى غيرهلاسيم| وقد صرح قبل ذلك 
بأنه وقف على الفقراء والمنقطعينءوقال بعد ذلك:من جاء إليه مستوصفا 


وبلغني في أصل بنائه نادرة وهي أن نور الدين رحمه الله وقع في أسره 
بعض أكابر ملوك الفرنج» خحذهم الله تعالى فقطع على نفسه في فدائه 
مالا عظيماًفشاور نور الدين أمراءه فكل أشار بعدم اطلاقه لما كان فيه 
من الضرر على المسلمين»ومال نور الدين إلى الفداء بعد ما استخار الله 
تعالى»فأطلقه ليلاً شلا يعلم أصحابه؛ وتسلم المال عفلما بلغ الفرنجي 
مأمنه ماتءوبلغ نور الدين خبره»فأعلم أصحابه.فتعجبوا من لطف الله 
تعالى يالمسلمين حيث جمع لهم الحسنتين وهما الفداء وموت ذلك 
اللعينءفبنى نور الدين رحمه الله يذلك المال هذا البيمارستان»ومنع المال 
الأمراء .لأنه , يكن عن ارادتهم كان. 


قال ابن الاثير:وبنى أيضا الخانات في الطرقءفأمن الناس» وحفظت 
أموالهم وباتوا في الشتاء في كن من البرد والمطنوبنى أيضا الأبراج على 
الطرق بين المسلمين والفرنج»وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور 
ال هوادي»فإذا رأوا من العدو أحدا أرسلو | الطيور فأخذ الناس 
حذرهمءواحتاطوا لأنفسهمءفلم يبلغ العدو منهم غرضاءوكان هذا من 
ألطف الفكروأكثرها نفعا. 


الوقوف الكشيرةءوأدرٌ عليهم الإدرارات الصالحة»وكان نحضر مشا* 
و : : يحضر مشاحجهم 


عنده ويقربهم ويدنيهم ويبسطهم ويتواضع لهمءفإذا أقبل أحدهم إليه 
يقوم له مذ تقع عينه عليه»ويعتنقه ويجلسه معه على سجادته»ويقبل عليه 
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بحديثه»وكذلك كان أيضا يفعل بالعلياء من التعظيم والتوقير 
والاحترام» ويجمعهم عند البحث والنظفقصدوه من البلاد الشاسعة من 
خراسان وغيرها وبالجملة كان أهل الدين عنده في أعلى محل 
وأعظمه»ءوكان أمراءه يحسدونهم على ذلك وكانوا يقعون عنده فيهم 
فينهاهم:وإذا نقلوا'عن إنسان عيبا يقول: ومن المعصومءوإنما الكامل من 


تعل ذنويه. 


قال: وبلغني أن بعض أكابر الأمراء حسد قطب الدين النيسابوري 
الفقيه الشافعي»وكان قد استقدمه من خراسان وبالغ في اكرامه 
والاحسان إليه»فحسده ذلك الأمير فنال منه يوماً عند نور الدينءفقال 
له:ياهذا إن صح ما تقول فله حسئة تغفر كل زلة تذكرهاءوهي العلم 
والدين»وأما أنث وأصحابك ففيكم أضعاف ماذكرتءوليست لكم 
حسنة تغفرهاءولو عقلت لشغلك عيبك عن غيركءوأنا أحتمل سيئاتكم 
مع عدم حسناتكمءأفلا أحمل سيئة هذا إن صحت مع وجود 
حسنتهءعلى أنني والله لاأصدقك فيط تقول »وإن عدت ذكرته أو غيره 


قال ابن الاثيرنهذا والله هو الاحسان والفعل الذي ينبغي أن يكتب 


وبنى بدمشق أيضا دار الحديث ووقف عليها وعلى من بها من 
المشتغلين بعلم الحديث وقوفاً كثيرة فهو أول من بنى داراً للحديث فيه 
علمناه.وبنى أيضا في كثير من بلاده مكاتب للأيتام وأجرى عليهم 
وعلى معلميهم الجرايات الوافرة»وبنى أيضا مساجد كثيرة»ووقف عليها 
وعلى من يقرأ بها القرآن .قال.وهذا فعل لم يسبق إليهءبلغني من عارف 
بأعمال الشام أن وقوف نور الدين في وقتنا هذاءوهو سنة ثمان 
وستائة»كل شهر تسعة الاف دينار صورية ليس فيها غير ملك صحيح 
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شرعى ظاهراً وباطنءفإنه وقفف ما انتقل إليه ووزن ثمنه»أو ما غلب عليه 
من بلاد الفرنج وصار سهمه 


قال:وأما هيبته ووقاره فإليه النهاية فيهماءولقد كان كيا قيل شديداً في 
غير عنفءرقيقاً في غير ضعفء واج جتمع له مالم يجتمع لغيره»فإنه ضبط 
ناموس الملك مع أجناده إلى غاية 000 عليهاءوكان يلزمهم بوظائف 
الخدمة الصغير منهم والكبيروولم يجلس عنده أمير من غير أن يأمره 
بالجلوس إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوسف. وأما من عداه 
كأسد الدين شيركوه»ومجد الدين بن الدايةوغيرهما فإنهم كانوا إذا حضروا 
عنده يقفون قياما إلى أن يأمرهم بالقعودءوكان مع هذه العظمة وهذا 
الناموس القائم إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم له 
ويمشى بين يديه»ويجلسه إلى جانبه كأنه أقرب الناس إليهءوكان إذا 
أعطى أحدهم شيئاً يقول: إن هؤلاء لهم في بيت المال حق فإذا قنعوا منا 

ببعضه فلهم المنة عليناءوكان مجلسه كما روي في صفة يجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء؛ مجلس حلم وحياء لاتؤبن فيه الحره30, 
وهكذا كان مجلسه لايذكر فيه إلا إلا العلم والدين وأحوال الصا حين» 
والمشاورة في أمر الجهاد. وقصد بلاد العدو لايتعدى هذاء بلغني أن 
الحافظ ابن عساكر الدمشقي رضي الله عنه») حضر بجلس صلاح الدين 
يوسف لا ملك د مشق» فرأى فيه من اللغط وسوء الادب من الجلوس 
فيه مالاحد عليه» فشرع يحدث صلاح الدين ىا كان يحدث نور الدين 
فلم يتمكن من القول لكثرة الإختلاف من المتحدثين وقلة استّاعهم» 
فقام وبقي مدّة لايحضر المجلس الصلاحي» وتكرر من صلاح الدين 
الطلب له فحضر فعاتبه صلاح الدين يوسف عللى انقطاعف 
فقال:نزهت نفسي عن مجلسك فإنني رأيته كبعض مجالس السوقة» 
لايستمع فيه إل قائل ولايرد جواب متكلمء وقد كنا بالامس نحضر 
مجلس نور الدين » فكنا كيا قبل كأنم) على رؤوسنا الطيرو تعلونا اطيبة 
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والوقان فإذا تكلم أنصتناء وإذا تكلمئا استمع لناءفتقدم صلاح الدين 
إلى أصحابه أنه لايكون منهم ماجرث به عادتهم إذا حضر الحافظ. 

قال ابن الاثيزفهكذا كانت أحواله جميعها رحمه الله مضبوطة 
محفوظة؛وأما حفظ أصول الديانات فإنه كان مراعياها 
لابملهاءولايمكن أحداً من الناس من اظهار ما يخالف الحق»ومتى 
ويقول:نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق والآذى الحاصل منهما 
قريبأفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه وهو الأصل. 


قال:وحكي أن إنسانا بدمشق يعرف بيوسف بن آدمءكان يظهر الزهد 
والنسكءوقد كثر اتباعه أظهر شيئا من التشبيه»فبلغ خيرة نور الدين 
فأحضره وأركبه حماراً وأمر بصفعه»فطيف به في البلد جميعهاءونودي 
عليه:هذا جزاء من أظهر في الدين البدعءثم نفاه من دمشقءفقصد حرّان 
وأقام بها إلى أن مات.قال:ويسوق الله القصار الاعار إلى البلاد الوخمة. 


قلت:وذكر العماد الكاتب في أُوْل كتابه البرق الشامي أنه قدم دمشق 
في شعبان سنة اثنتين وستين وخمساتة في دولة الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكيء وأخل في وصفه بكلامه المسجوع فقال:كان ملك بلاد 
الشام ومالكهاءوالذي بيده ممالكهاءالملك العادل نور الدين»أعف الملوك 
وأتقاهموأثقبهم رأيا وانقاهمءوأعدهم.وأعبدهم . وأزهدهم. وأجهدهم. 
وأظهرهم. وأطهرهم. وأقواهم .وأقدرهم.وأصلحهم عملا. وأنجعهم 
أملا. وأرجحهم رأيا. وأوضحهم رأيال14). وأصدقهم قولا. وأقصدهم 
طولا. وكان عصره فاضلاً ونصره واصلاً. وحكمه عادلاً. وفضله شاملاً. 
وزمانه طيباً. وإحسانه صيبا. والقلوب بمهابته ومحبته تمتلئة. والنفوس 
بعاطفته وعارفته ممتلية وأوامره ممتثله. وجدّه منزه عن الحزل. ونوّابه في أمن 
العزل. ودولته مأمولة مأمونة. وروضته مصوبة مصونة. والرياسة كاملة. 
والسياسة شاملة. والزيادة زائدة. والسعادة مساعدة. والعيشة ناضرة. 
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والشيعة ناصرة. والانصاف صاف. والاسعاف عاف. وأزر الدين قوي. 
وظمأ الاسلام روي» وزند النجح وري. والشرع مشروع. والحكم مسموع. 
والعدل مولى. والظلم معزول. والتوحيد منصور. والشرك مخذول. وللتقى 
شروق. وما للفسوق سوق. وهو الذي أعاد رونق الاسلام إلى بلاد الشام. 
وقد غلب الكفرء وبلغ الضر. فاستفتح معاقلها. واستخلص عقائلها 
وأشاع بها شعار الشرع في جميع الحل والعقد. والابرام والنتقض. والبسط 
والقبض. والوضع والرفع. وكانت للفرنج في أيام غيره على بلاد الاسلام 
بالشام قطائع. فقطعها وعفى رسومها ومنعها. ونصره الله عليهم مرارا 
حت أمير ملوكهم. وبدّد سلوكهم. وصان الثغور منهم. وحماها عنهم. 
وأحيا معالم الدين الدوارس. وبنى للأئمة المدارس. وأنشأ الخانقاهات 
للصوفية. وكثرها في كل بلد وكثر وقوفها. وقرّر معروفها. وأدنى للوافدين 
من جني جنانه قطوفها .وأجدٌ الأسوار والخنادق. وأنمى المرافق. وحمى 
الحقائق. وأمر في الطرقات ببناء الربط والخانات. فضافت ضيوف 
الفضائل. وفاضت فيوض الأفاضل. وهو الذي فتح مصر وأعرالها. 
وأنشاأ دولتها ورجالها(؟"©. 


ثم ذكر العاد في أثناء حوادث سنة تسع وستين وهي السنئة التي توفي 
فيها نور الدين قال: 

وفى هذه السنة أكثر نور الدين من الأوقاف والصدقات,وعمارة 
المساجد المهجورة»وتعفية آثار الآثام» واسقاط كل ما يدل في شبهة 
الحرام»ف| أبقى سوى الجزية والخراج» وما يحصل من قسمه الغلات على 
تويم اللتهاج* 


قال: وأمرني بكتب مناشير لجميع أهل البلاد»فكتب أكثر من ألف 
منشور وحسبنا ما تصدق به على الفقراء في تلك الأشهر: فزاد على 
ثلاثين ألف ديناووكانت عادته في الصدقةأنه يحضر جماعة من أماثل 
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الجا #اللتتحصيم إفرقة ل ب 
ارب اه ا ل جرية اهل الديمه 
مبلغ ألفي قرطيس يصرفها في كسوته ونفقته وحوائجه المهمة» حتى أجرة 
خياطة وجامكية طباه ويستفضل منه ما يتصدق به في آخر الشهن 
وأما ما كان يهدى إليه من هدايا الملوك وغيرهم فإنه كان لايتصرف في 
شيء منه لاقليل ولا كثينه بل إذا اجتمع يخرجه | إلى مجلس القاضي 
ويحصل ثمنه» ويصرف في عيارة المساجد المهجورة » وتقدم باخحصاء ء مافي 
محال دمشق فأناف على مائة مسجدء فأمر بعمارة ذلك كله؛ وعين له 
وقوفاً. قال: ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال 
الكتاب» ول أبلغ إلى أمدء ومشاهدة أبنيته الدالة على خلوص نيته يغني 
عن خيرها بالعيان» ويكفي أمجوان التدان هو الترحط واللنارس 
علىاختلاف المذاهب» واختلاف الموامب وفي شرح طوله طولء وعمله 
لله مبرور مقبول. 

وواظب على عقد مجالس الوعاظءونصب الكراسي طم في القلعة 
للانذار والاتعاظ» وأكبرهم الفقيه قطب الدين النيسابوري» وهو 
مشغوف ببركة أنفاسهه. واغتنام كلامه واقتباسه؛ ووفد من بغداد ابن 
الشيخ أبي النجيب الأكبن فبسط له في كل أسبوع منبر وشاقه وعظه. 
وراقه معناه ولفظه» وكذلك وفد إليه من أصبهان الفقيه شرف الدين عبد 
المؤمن بن وزو 13) وما أيمن شلك الايام وأبرك تلك الشتوم ٠»‏ 


وقال: ولما اسقط نور الدين الجهات المحظورة» والشبه المحذورة» عزل 

الشحن» وصرف عن الرعية بصرفهم المحن. وقال للقاضي كيال الدين 

ابن الشهر زوري: انظر أنت ذلك وإحمل أمور الناس فيها على الشريعة» 

قال: ولم يكن لال المواريت الحشرية حاصلء ولا لديوانه طائل» فجعل 

نور الدين ثلث ما يحصل فيه لكمال الدين الحاكم» فوفره نوّابه وكثروه» 

وما كان نور الدين يحاسب القاضى على شىء من الوقوف» ويقول أنا قد 
-11 :3ت 


1/0584 
قلدته على ان يتصرف بالمعروف» وما فضل من مصارفها وشروط واقفها 
يأمره بصرفه في بناء الأسوان وحفظ الثغور. وكانت دولته نافذة الأوامن 


قلع وحكى الشيخ أبو البركات الحسن بن محمد بن هبة الله أنه 
حضر مع عمه الحافظ أبي القاسمء رحمه الله» مجلس نور الدين لسماع 
شيء من الحديث. فمرٌ في أثناء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج متقلداً سيفاً فاستفاد نور الدين أمراً لم يكن يعرفهء وقال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلد السيفء يشير إلى التعجب من 
عادة الجنك إذ هم على خلاف ذلك لأنهم يبر بطونه بأوساطهم. قال: 
فليا كان من الغد مررنا'تحت القلعة والناس مجتمعون ينتظرون ركوب 
السلطانء فوقفئنا ننظر إليه معهم ٠»‏ فخرج نور الدين رحمه الله من القلعة 
وهو متقلد للسيفء وجميع عسكره كذلكء فرحمة الله على هذا الملك 
الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحالة» 
لا بلغته رجع بنفسه؛ ورد جنده عن عوائدهم اتباعا لما بلغه عن نبيه 
صل الله عليه وسلمء فا الظن بغير ذلك من السئنء ولقد بلغني أنه 
أمر باسقاط ألقابه في الدعاء له على المنابن ورأى له وزيره موفق الدين 
خالد بن القيسراني الشاعر في منامه أنه يغسل ثيابه» وقص ذلك عليه 
ففكر ساعة ثم أمره بكتابة اسقاط المكوسء وقال: هذا تفسير منامك؛ 
وكان في مبجده يقول: ارحم العشار المحكاس» وبعد أن أبطل ذلك 
استتجعل من الناس في حل» وقال: والله ماأخرجناها إلا في جهاد عدوٌ 
الاسلام» يعتذر بذلك إليهم عن أخذها منهم ٠‏ 


وعلى الجملة كان نور الدين رحمه الله فرداً في زمانه من بين سائر 


الملوك ولو لم يكن إلا استماعه للموعظة وإنقياده لها وان اشتملت على 
ألفاظء قد أغلظ له فيها' 


323 الموسوعة الشامية م؟ ج ١١‏ 


د ملا ل 


قرأت في تاريخ إريل لشرف الدين بن المستوقي رحمه اللهء قال: 
المنتجب الواعظ» هو أبو عثان المنتجب بن أبي محمد بن البحتري 
الواسطي ورد إربل ووعظ بهاء وكان له قبول عظيم» وسافر إلى نور 
الدين محمود بن زنكي بن آق سنقر إلى الشام لسبب الغزاة» وأنفذ له 
نور الدين جملة من مال فلم يقبلهاء ثم ردها عليه» أنشدني له يحبى بن 
محمد بن صدقة قصيدة عملها في نور الدين وحلف أنه سمعها من 
لفظه: 


ذكدل سل ققوفك أيها المغرور 


ي وم القيامة ولساء تمور 
إنقهيلنورالدينرحتمسل| 

فاحذربأنتبقىومالكنور 
أبيت عن شرب الخمور وأنت من 

كأساللمظلالمط اف م محمور 
عطلدتك اس ات المدام تعففا 

وعليككاسات الحرام ت دور 


مساذاتقولإذانقلت إلى البل 
فوهاوجاءكمتكر ونكير 
وتعلقفت فيك الخص وم وأنست في 
ي ومالحساب ب مجرور 


وتفرقتعنكالجنوودواًئت في 
ضي قاللحودموسدممقبور 
ووددتأتك م اولبت ولابة 
يوم اأْولاققالالانامأمير 
وششِ د بع لالع زرهن حفيرة 
فهع ب الم الموتئى وأنت حقير 
332 


7ع 


أرضي ست أن تجيى وقلب كدارس 


يومالمعادلع لك المع نور 


قلت: ولعل هذه الابيات من أقوى الأسباب المحركة للسلطان في 
إبطال ا والخلاص من تلك المأثم رضي الله عن الواعظ والمتعظ 
بسببةهء ووفق من رام الاقتداء به ؟ 


ع لذن أن جرد ىا كا تاج لح اللي بن رسيت 
من لفظه أن نور الدين رحمه الله كان مع أبيه بحلب» » فلما حخاصر أبوه 
قلعة جعير وقتل عليها قصد حلب وصعد قلعتها وملكها في شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين وحمسماكةع وأحسن إل الرعية وثبت العدل 
ورفع احور وأبطل البدع واشتغل بالغزو وفتح قلاعا كثيرة من عمل 
حلب»ء كانت بيد الفرنج» وحدّث بحلب ودمشق عن جماعة من العلماء 
أجازوا له منهم : أبو عبد الله بن رفاعة بن عزيز السعدي المصري. 


روى عنه جماعة من شيوخنا مثل أبي الفضل أحمد. وأبي البركات 
الحسن» وأبي المنصور عبد الرحمن بني أبي عبد الله محمد بن الحسن بن" 
هبة الله الشافعى. 


قال: ووقفت على رقعة بخط الوزير خالد بن محمد بن نصر بن صغير 

القيسراني كتبها إلى نور الدين وجوابها من نور الدين على رأس الورقة 

وبين السطونفتنقلت جميع ما فيهما من خطيهاء » قال: وكان رحمه الله 

كتب رقعة يطلب من ابن القيسراني أن يكتب له صورة ما يدعى له به 
34 


مما 


على المنابر حتى لايقول الخطيب ما ليس فيهء ويصونه عن الكذب» وعن 
ما هو تالف لحاله ونسخة الورقة بخط خالد: 


أعلى الله قدر المولى' في الدارين»وبلغه أماله في نفسه وذريته»وختم له 
بالخير في العاجلة والآّجلة بمنه وجوده وفضله وحمدهءوقف المملوك على 
الرقعة وتضاعف دعاؤه وابتهاله إلى الله تعالى بأن يرضى عنهء وعن 
والديه وأن يسهل له السلوك إلى رضاه. والقرب منه والفوز عنده؛ إنه 
على كل شىء قدير »وقد رأى المملوك ما يعرضه على العلم الاشرف» 
زاده الله شرفاء وهو أن يذكر الخطيب على المنبر إذا أراد الدعاء 
للمولى:«اللهم اصلح عبدك الفقير إلى رحمتك»الخاضع لحيبتكء»المعتصم 
بقوتك» المجاهد في سبيلكء؛ المرابط لأعداء دينك» أبا القاسم محمود بن 
زنكي بن آق سلقن ناصر أمير المؤمنين» فان هذا جميعه لايدخله كذب 
ولازيادة:والرأي أعلى وأسمى إن شاء الله تعالى. فكتب نور الدين على 
رأس الرقعة بخطه ما هذا صورته:مقصودي أن لايكذب على المنبر أنا 
بخلاف كل ما يقال» أفرح با لاأعمل قلة عقل عظيم. الذي كتب جيد 
أكتب به نسخ حتى نسيره إلى جميع البلادءوكتب في آخر الرقعة ثم يبدأ 
بالدعاء: اللهم أره الحق» اللهم أسعده اللهم أنصرهء اللهم وفقهء من 
هذا الجنس 

قال: وحدثني والدي قال: استدعانا نور الدين أنا وعمك أبو غانم» 
وشرف الدين بن أبي عصرون إلى الميدان الأول»وأشهدنا عليه بوقف 
حوانيت على سور حص ءفلما شهدنا عليه التفت إلينا وقال:بالّله انظروا 
أي شيء عملتموه من أبواب البر والخير دلونا عليه؛ وأشركونا في الثواب» 
فقال شرف الدين بن أبي عصرون: والله ما ترك المولى شيئا من أبواب 
البى إلا وقد فعله»وم يترك لأحد من بعده فعل خير إلا وقد سبقه إليه. 


وقال:قال لي والدي:دخل في أيام نور الدين إلى حلب تاجر موسر 
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فهات بها وخلف بها ولداً صغيراً ومالاً كثيرا فكتب بعض من بحلب إلى 
نور الدين يذكر له أنه قد مات ها هنا رجل تاجر موسر وخحلف 
عشرين ألف دينار أو فوقهاء وله ولد عمره عشر سنين» وحسن له أن 
يرفع الال إلى الخزانة إلى أن يكبر الصغير يرضى منه بشيء ويمسك 
الباقي للخزانة» فكتب على رقعته: أما الميت فرحمه الله وأما الولد 
فأنشأه الله» وأما المال فثمره الله» وأما الساعي فلعنه الله9"), 


قال: وبلغتني هذه الحكاية عن غير نور الدين أيضاء وحدثني الحاج 
عمر بن سئقر عتيق شاذبخت النوري قال: سمعت الطواثى شاذيخت 
الخادم يحكي لنا قال: كنت يوماً أنا وسنقرجا واقفين غل رأف “شور 
الدين» وقد صلى المغرب وجلس وهو مفكر فكراً عظيي وجعل ينكت 
بأصبعه في الأرضءفتعجبنا من فكره وقلنا: ترى في أي شيء يفكر في 
عائلته أو في وفاء دينه» فكأنه فطن بناء فرفع رأسه وقال: ما تقولان؟ 
فقلناءما قلنا شيئاء فقال: بحياتي قولا لي فقلنا: عجبنا من إفراط مولانا 
في الفكره وقلنا يفكر في عائلته أو في نفسهء فقال: والّله إنني أفكر في 
وال.وليثه أمراً من أمور المسلمين فلم يعدل في فيهم؛ أو فيمن يظلم 
المسلمين من أصحابي وأعواني» وأخحاف المطالية بذلك قبالله 

وإلا فخبزي عليكم حرام لاثريان قصة ترفع إل أو تعليان مظلمة إل 
وأعلمانيٍ بها وأرفعاها إليّ. 


وسمعت قاضي القضاة مهاء الدين أبا المحاسن يوسف بن رافع بن 
تميم قال: كان نور الدين ينفذ كل سنة في شهر رمضان يطلب من 
الشيخ عمر الملاء شيئا يفطر عليه فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت 
والرقاق وغير ذلكء» فكان نور الدين يفطر عليهة» وكان إذا قدم ال موصل 
لايأكل إلا من طعام الشيخ عمر الملاء. 


قال: وكان نور الدين لما صارت له الموصل قد أمر كمشتكين شحنة 
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الموصل أن لايعمل شيثا إلا بالشرع إذا أمره القاضي بهء وأن لايعمل 
القاضى والنواب كلهم شيئا إلا بأمر الشيخ عمر الملاء. 


قال: فكان لايعمل بالسياسة» وبطلت الشحنكية في أكابر الدولة» 
وقالوا لكمشتكين: قد كثر الذعار وأرباب الفسادء ولايجيء من هذا 
شىء إلا بالقتدل والصلبء فلو كتبت إلى نور الدين وقلت له في ذلك» 
فقال لهم: أنا لاأكتب إليه في هذا المعنى ولا أجسر على ذلك فقولوا 

شيخ عمر يكتب إليهء فحضروا عنده وذكروا له ذلك» فكتب إلى نور 
الدين وقال له: إن الذعار والمفسدين وقطاع الطرق قد كثرواء ويحتاج إلى 
نوع سياسة فمثل هذا لايجبيء إلا بقتل وصلب وضربء وإذا أحذ مال 
انسان في البرية من يجيء يشهد له؟ قال : فقلب نور الدين كتابه وكتب 
على ظهره:إن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بمصلحتهم, وشرع لهم 
شريعة وهو أعلم بها يصلحهم»؛ وإن مصلحتهم تحصل فيا شرعه عل 
وجه الكمال فيها » ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرع 
ف لنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله تعالى. قال: فجمع الشيخ عمر 
الملاء أهل الموصل وأقرأهم الكتاب» وقال انظروا في كتاب الزاهد إلى 
الملك» وكتاب الملك إلى الزاهد. 


انميق فزق رن ين بن فقن اللعدل يول ستمكة لعل دانيمني 
الدولعى يقول: لما مات الحافظ المرادي رقا عافة الثيناء سين : 
العرب والأكراد» فمنا من مال إلى المذهبء وأردنا أن نستدعي الشيخ 
شرف الدين بن أبي عصرون؛ وكان بالموصل» ومنا من مال إلى علم النظر 
والخلاف وأراد أن يستدعي قطب النيسابوري؛ وكان قد جاء وزار البيت 
المقدس ثم عاد إلى بلاد العجمء فوقع بيننا كلام بسبب ذلك» ووقعت 
فتئة بين الفقهاء» فسمع نور الدين بذلك فاستدعى جماعة الفقهاء إلى 
القلعة يحلب» وخرج إليهم جد الدين» يعني ابن الداية عن لسانه» 
وقال لهم: نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم ودحض البدع من 
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هذه البلدة» واظهار الدين» وهذا الذي جرى بينكم ل يسن ولايليق» 
وقد قال المولى نور الدين: نحن نرضي الطائفتين» ونستدعي شرف الدين 
ابن أبي عصرون» وقطب الدين النيسابوري فاستدعاهما جميعاء وول 
مدرسة ابن أبي عصرون لشرف الدينء ومدرسة النفري "2 لقطب الدين. 


قال: وعلقت أيضا من خط فقيه كان معيدا بالنظامية يقال له أبو 
الفتح بنجة بن أبي الحسن بن بنجة الاشتري» وكان ممن ورد دمشق» 
وجمع لنور الدين سيرة مختصرة قال: كان نور الدين يقعد في الأسبوع 
أربعة أيام أو خحمسة أيام في دار العدل للنظر في أمور الرعية» وكشف 
الظلامة لايطلب بذلك درهما ولا دينارا أو زيادة ترجع إلى خزانته» وإنما 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله» وطلبا للثواب والزلفى في الآخرة» ويأمر 
بحضور العلاء والفقهاء ويأمر بازالة الحاجب والبواب حتى يصل إليه 
الضعيف والقوي والفقير والغني» ويكلمهم بأحسن الكلام» ويستفهم 
منهم بأبلغ النظام؛ حتى لايطمع الغني في دفع الفقير بالمال» ولا القوي 
على الوصول إلى خصمهاء ولا المكالمة معه فيأمر بمساواته لماء فتغلب 
خصمها طمعاً في عدله؛ ويعجز الخصم عن دفعها خوفا من عدله 
فيظهر الحق عدده فيجري الله تعالى على لسانه ما هو موافق الشريعة» 
ويسأل العلماء والفقهاء عما يشكل عليه من الأمور الغامضة: فلا يجري 
في مجلسه الا محض الشريعة. 


قال: وأما زمانه فهو مصروف إلى مصالح الناس والنظر في أمور الرعية 
والشفقة عليهم وأما فكره ففي اظهار شعار الإسلام» وتأسيسن قاعدة 
الدين من بناء المدارس والربط والمساجد حتى أن بلاد الشام كانت 
خالية من العلم وأهله؛ وفي زمانه صارت مقرًا للعلماء والفقهاء 
والصوفية» لصرف همته إلى بناء المدارس والربطء وترتيب أمورهم والناس 
آمنون على أموالهم وأنفسهمء ولو لم يكن من هذه الخصال إلآّ ما علم 
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منه وشاع أنه إذا وعد وفى» وإذا أوعد عفاء وإذا تحدّث بشيء وقف 
عليف ولايخالف قوله ولايرجع عن لفظه ومنطقه لكفى» ولابجري في 
مجلسه الفسق والفجور والشتم والغيبة والقدح في الناس والكلام في 
أعراضهم» كا يجري في مجالس سائر الملوك» ولايطمع في أخذ أموال 
الناس ولايرضى بأن يأخذ أحد من أموال الشريعة شيئا بغير حق. 


قال:وبلغنا بأخبار التوائر عن جماعة يعتمد على قوهم أنه أكثر الليالي 
يصلٍ ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليهء ويؤدّي الصلوات الخمس في 
أوقاتهاءبتم| ئم شرائطهاء وأركانها وركوعها وسجودها. 


قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية الذين يعتمد على أقوالهم ممن 
دخلوا ديار القدس للزيارة» حكاية عن الكفار أنهم يقولون : ابن 
القسيم له مع الله سر ء فإنه ما يظفر علينا بكثرة جنده وعسكرهء وإنا 
يظفر علينا بالدعاء وصلاة الليل» فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله 
ويدعى فالله سبحانه وتعالى يستجيب له دعاءه» ويعطيه سؤله؛ وما يرد 
يده خائبة» فيظفر علينا »قال: فهذا كلام الكفار في حقه. 


قال: وحدثنا الشيخ داود المقدّسي خادم قبر شعيب على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام» قال: حضرت في دار العدل في شهر ربيع الأول 
سنة ثان وخمسين» فقام رجل وادّعى على الملك العادل أن أباه أخذ من 
ماله شيئاً بغير حق» قال: وأنا مطالب بذلك؛ فقال نور الدين: أنا ما 
أعلم ذلك فإن كان لك بينة تشهد بذلك فهاتبهاء وأنا أرد إليك ما 
يخصني فإنيٍ ماورئت جميع مالهء كان هناك وارث غيري» فمضى الرجل 
ليحضر البينة» فقلت في نفسى: هذا هو العدل. 


قال: وحضر ريجل زاهد فيه سمة الخير معروف بالصلاح والسداد» 
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البيان وديعة» وقد توفي فادعى المودع على هذا الشيخ أ نه يعلم بالوديعة» 
وطالبه بالردٌ عليه» فانكر هذا الرجل علمه بالوديعة» فأوجب عليه 
القاضي كمال الدين حكم الشرع أن يحلف أنه لاعلم له بهذه الوديعة» 
فحلف على ذلك فجعل المودع يشنع عليه ويقول انه حلف كاذياء 
ويتكلم ل عرص ويتول قي حمه من اللنمس وغيره فتحظر عند الملك 
العادل شاكياً منه وذاكرا سيرته وطريقتهء ومن الذي يقدر أن يقول في 
حقي هذاء ويتعرّض بالتاسه من الملك العادل التقدّم باحضاره والانكار 
عليه فيا يقول في حقهء فل! فرغ من الكلام» ورمى ما كان في جعبته من 
دعوى الحقيقة والطريقة» وكان حاصله التماس الانكار عليه» فقال الملك 
العادل: أليس إن الله تعالى يقول في كتابه:( وإذا خخاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما 9))فاذا كان يجهل عليك ويقول في حقك بالجهل مالا 
يجون فيجب عليك أن لاتعمل معه مثل معاملته فتكون مثله» فكأنك 
قابلت الاساءة بالاساءة» ومن حققك أن تقابل الاساءة بالاحسان» فقلت 
في نفسي: الحق ما قال الملك العادل إما قرأ هذا في كتب التفاسير فثبت 
في قلبه أو أجراه الّله على لسائه وأنطقه به. 


قال: وحضر جماعة من التجار وشكوا أن القراطيس كان ستون منها 
بديئار فصار سبعة وستون بدينار» وتزيد وتنقص فيخسرون» فسأل الملك 
العادل عن كيفية الحال فذكروا أن عقد المعاملة على اسم الدينار 
ولايرى الديئار في الوسطء وإنما يعدون القراطيس بالسعر تارة ستين 
بديناره وتارة سبعة وستين بدينان وأشار كل واحد من الحاضرين على 
نور الدين أن يضرب الدينار باسمه: وتكون المعاملة بالدنانير الملكية؛ 
وتبطل القراطيس بالكلية» فسكت ساعة وقال: إذا ضربت الدينار 
وابطلت المعاملة بالقراطيس فكأني خخحربت بيوت الرعية» فإن كل واحد 
من السوقة عنده عشرة آلاف» وعشرون ألف قرطاس أي شيء يعمل به 
فيكون سبباً لخراب بيته. ْ 
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قال: فأي شفقة تكون أعظم وأكثر من هذا على الرعية. 


قال: وحضر صبي وبكى عند الملك العادل» وذكر أن أياه محيوس 
على أجرة حجرة من حجر الوقف» فسأل عن حاله فقالوا: هذا الصبي 
ابن الشيخ أبي سعك الصوفي» وهو رجل زاهد قاعد 5 حجرة ة للوقف» 
وليس له قدرة على الأجرة وقد حبسه وكيل الوقف لأنه اجتمع عليه 
أجرة سنة؛ فسأل الملك العادل: كم أجرة السنة؟ فقالوا: ماتة وحمسون 
قرطاساء وذكروا سيرته وطريقته وفقرهء فرقٌ له وأنعم عليه وقال: نحن 
نعطيه كل سنة هذا القدر ليصرفه إلى الأجرة ويقعد 31 وتقدم بذلك 
وباخراجه من الحبسء» فوصل إلى قلب كل واحد من الحاضرين الفرح» 
حتى كأن الانعام كان في حقه. 


أخبرنا افتخار الدين عبد المطلب الحاشمي قال: كان عند القاضي تاج 
الدين عيد الغفور بن لقمان الكردري قاضي حلب غلام قد ل 
مجلس الحكم يداعى سويداً يحضر' الخصوم إلى مجلس الحكمء فحضر 
بعض التجار وادعى أن له على نور الدين دعوىء فقال الكردري لسويد 
المذكور: امض إلى نور الدين وادعه إلى مجلس الحكمء وعرّفه أنه حضر 
شخص يطلب حضوره» وكان نور الدين في الميدان فجاء سويد إلى 
باب الميدان فخرج اساعيل الخزندار فوجده؛ فتقدّم سويد إليه وقال: 
سيرني تاج الدين» يعني القاضي» وذكر أنه حضر تاجروذكر أن له دعوى 
على المول نور الدين» وقد أنفذني تاج الدين وقال لي: كذا وكذاء 
فضحك اساعيل الخزندان ودخل على نور الدين فاحكا وال لد 
مستهزثا: : يقوم المول؛ فقال: إلى أين؟ فقال: حضر سويد غلام تاج 
الدين الكردري» وقال إن تاج الدين أرسله يطلب اميك إلى مجلس 
الحكم» فأنكر نور الدين على اسماعيل استهزاءه» وقال: تستهزىء بطلبي 
إل مجلس الحكم؛ وقال نور الدين: يحضر فرسي حتى نركب 0 السمع 
والطاعة» قال الله تعالى: (إن) كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
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ليحكم 0 أن يقولوا سمعنا حفن وركب 0 دخل 
وسني اهل وال ل : إن - جنت إلى ها هنا امتشالا لأمر الشرع» وأحتاج في 
ا حضور إلى مجلسة إل واه هذه الأزقة وفيها الاطيان وهذا وكيلٍ يسمع 
الدعوى» وإن توجهت عل يمين أحضر إن شاء الله تعالىء قال: فحضر 
الوكيل وسمع الدعوى؛ وتوجهت اليمين فقال الكردري: : قد توجهت 
اليمين فليحضي فلما بلغ نور الدين ذلك وعلم أنه لامندوحة عن 
حضور مجلسه لليمينء استدعى ذلك التاجر وأصلح الأمر فيا بيئه )2 
وأرضأه. 


وسمعت قاضي القضاة مباء الدين يقول: حكى لِ السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين قال: أرسلني الملك العادل نور الدين إلى عمي 
أسد الدين شيركوه » وكان لايفعل شيعا إل بمشورته» فقال: امض وقل 
لأسد الدين: قد خطر في بالي أن أبطل هذه الضمانات بأسرها والمؤن 
والمكوس» وخذ رأيه في ذلك» قال:فجئت إليه وأنبيت ما قال لي» فقال: 
امض وقل له: يامولانا إذا فعلت ذلك فالأجناد الذين أرزاقهم على هذه 
الجهات من أين تعطيهم؛ وتحتاج إليهم للغزاة» وخروج العساكر؟ قال 
السلطان صلاح الدين: فقلت لعمي : هذا أمر قد أهمه الله إياف 
فساعده عليه فصاح فّ وقال: امض إليه» وقل له ما أقول لك. 


قال: فعدت إلى نور الدين فأعبيت إليه ما قال عمي» فقال امض إليه 
وقل له إذا كنا نغزو من هذه الجهات نتركها ونقعدل ولانخرج» قال: 
فعدت إلى عمي وقلت ما قال» فقال ل 
فراجعته في أن لايغبطه عن ذلك فصاح في وقال: امض |[ ليه وقل له ما 
أقول لك» فجئت إليه وقلت له ذلك» رك ذلف مدت ئها 
كان عرم عليه. 
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قال لي صقر بن يحيى: بلغني أن موفق الدين خالداً رأى في النوم كأن 
نور الدين دفع إليه ثيابه ليغسلهاء » فقص منامه على نور الدين فتمعر 
وحجه ور الدين» فخجل موفق الدين وبقي أياما على غاية من الخجل» 
فاستدعاه يوما نور الدين؛ وقال: قد آن لك أن تغسل ثيابي أقعد وأكتب 
باطلاق المؤن والمكوس والأعشار؛ واكتب للمسلمين إن قد رفعت عنكم 
ما رفعه الله تعالى عتكم؛ واثبت عليكم ما أثبته الله عليكم» قال: 


فكتب موفق الدين توقيعا. 


سمعت خليفة بن سليان بن خليفة الفقيه يقول: سمعت أب يقول لما 
كسر نور الدينء يعني كسرة البقيعة» تكلم البرهان البلخي فقال: 
اتريدون أن تنصروا وفي عسكركم الخمور والطبول والزمون كلاء وكلاماً 
مع هذا ء فلما سمعه نور الدين قام ونزع عنه ثيابه تلك وعاهد الله تعالى 
د وشرع في إبطال المكوس إلى أن خرج في نوبة حارم وكسر 
الأفرلج. 


سمعت صديقنا شمس الدين اسماعيل بن سود كين بن عبد الله 
النوري» وكان أبوه أحد مماليك نور الدينء فاعتقه؛ يقول: سمعث 
والدي يقول: كان نور الدين محمود رحمه الله يلبس في الليل مسحا 
ويقوم يصلي فيه قطعة من الليل» قال: وكان يرفع يديه إلى السماء ويبكي 
ويتضرع» ويقول: ارحم العشار المكاس. 


قال لي قاضي القضاة مهاء الدين: سير نور الدين إلى بغداد كتابا يعلم 
الخليفة با أطلق وبمقدار ما أطلق؛ ويسأله أن يتقدم إلى الوعاظ أن 
يستجعلوا من التجار ومن جميع المسلمين له في حل ما كان قد وصل 
إليهء يعني من أموالهم» فتقدم بذلكء. وجعل الوعاظ على المنابر ينادون 
بذلك. 
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حذثني رضي الدين أبو سالم عبد المنعم بن منذر أن نور الدين حين 
خرج لأحذ شيزر » خرج أبو غانم بن منذر صحبته» فأمره نور الدين 
بكتابة منشور باطلاق المظالم بحلب . ودمشق. ومص. وحران. 
وسنجار. والرحبة. وعزاز. وتل باشرء وعداد العرب» فكتب عنه توقيعا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا ما تقب به إلى الله سبحانه وتعالى صافحاء وأطلقه مسامحا لمن 
علم ضعفه من الرعايا رعاهم الله لضعفهم عن عمارة ماأخربته أيدي 
الكفار أبادهم الله عند إستيلائهم على البلاد» وظهور كلمتهم في العباده 
رأفة بالمسلمين المتاغرين» ولطفا بالضعفاء المرابطين الذين خصهم الله 
سبحائه بفضيلة الجهادء واستمحنهم متحاوة أفل العفاة :حجار 
لصبرهم وإعظاما لأجرهمءفصبروا احتساباء وأجزل الله لهم أجرا 
وثواباء(إنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)7”"وأعاد عليهم ما 
اغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله عليهم بها من الفتوح العمرية؛ 
وأقها في الدولة الاسلامية» بعد ما طرأ عليها من الظلمة المتقدّمينء 
واسترجعه بسيفه من الكفرة الملاعين» فطمس عنهم يذلك معالم ا حون 
وهدم أركان التعذدّي» وأقبّ الحق مقرة لقوله تعالى:(من جاء بالحسنة فله 
عشر أمالها) "2 (والّله يضاعف لمن يشاء") ثم لما أعانه الله بعونه 
وأيده بنصره وقمع به عادية الكفر وأظهر بهمته شعائر الاسلام وأظفره 
بالفئة الطاغية» وأمكنه من ملوكها الباغية» فجعلهم بين قتيل غير مقاد» 
وهارب ممنوع الرقاد » وآخرين مقرنين في الاصفاد» هذا عطاؤنا فامئن 
أوأمسك بغير حسابء (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب9")) علم أن 
الدنيا فانية» فاستخدمها للآخرة الباقية» واستبقى ملكه الزائل بأن قدّمه 
أمامه وجعله ذشراً للمعادء فالتقوى مادّة دارة إذا انقطعت المواد» وجاذة 
واضحة حين يلتبس الجحواد (يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ 
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لله" "))فصفح لكافة المسافرين وجميع المسلمين بالضرائب والمكوس 
وأسقطها من دواوينه» وحرّمها على متطاول إليها ومتهافت عليهاء تجنبا 
لإثمهاءواكتساباً لشوابهاء فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفل الأمر فيه 
إتباعا لكتاب الله وسئة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة من 
العين مائة ألف وستة وخسون ألف دينان جهة ذلك : حلب سود 
ألف دينان عزاز عن مكس جددته الفرنج خذهم الله على المسافرين 
عشرة ألاف دينار. تل باشر أحد وعشرين ألف دينار. المعرّة ثلاثة لاف 
دينان دمشق المحروسة لما استنجد به أهلها واستصرخ من فيها خوفا على 
أنفسهم وأموالههم من استيلاء العدّى وضعفهم عن مقاومة ما كان يؤخذ 
منهم في كل سنة» وهو رسم يسمونه الفيئة عشرون ألف ديئنان حمص 
ستة وعشرين ألف ديئان حبّان لحمسة آلاف دينار. سنجار ألف . الرحبة 
عشرة الاف دينار عداد العرب عشرة آلاف دينار. وما وقفه وتصدّق به 
وأجراه في سبل الخيرات» ووجوه الب والصدقات تقدير ثمنه مائتا ألف 
دينان وتقدير الحاصل من ارتفاعه في كل سنة ثلاثون ألف دينان؛ من 
ذلك ما وقفه على المدارس الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية وأئمتها 
ومدرّسيها وفقهاتهاء وما وقفه على دور الصوفية والربط والجسور 
والبيهارستانات والجوامع والمساجد والأسوان وما وقفه على السبل في 
طريق الحجان وما وقفه على فكاك الأسرى وتعليم الأيتام ومقرٌ الغرباء 
وفقراء المسلمين؛ وما وقفه على الأشراف العلويين والعباسيين» وما ملكه 
لجراعة من الأولياء والغزاة والمجاهدين» هذا جميعه سوى ما أنعم به على 
أهل الثغور حرسها الّله تعالى من أملاكهم التي تقدم ذكرهاء فإنه 
يضاهي هذا المبلغ وزيادة عليه جعل ذلك ذريعة عند الله وتقرّبا إليه 
مضافا إلى ما أنفقه في الغزاة والجهاد » واستئصال شأفة أهل الكفر 
والعناده من مخزائنه المعمورة» وأمواله الموروثة المذخورةطلبا لما عند الله 
(والّله عنذه حسن القواب) 132 فالواجب عل كل إمام عدل وسلطان 
قادر أن يمدّه ويوّده» ويشدّ عضده. ويقوّي عزمه وينفذ حكمه؛ وعللى 


كل مسلم أن يواصله بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار. 
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كتبه حادم دولته. وغذي تعمته عبك اليمن بن عبد ا منعم سن رضوان 
ابن عبد الواحد بن محمد بن الملذر الحلبي» غفر الَّله له ورحمه ورضي 
عنه» إلى كل من يصل إليه من أئمة الدين» وفقهاء المسلمين؛ وأصحاب 
الزوايا المتعبدين وكافة التجار والمسافرين» أحسن الله توفيقهم» وسدّد 
إلى رضن الخير توفيقهم » لكر بذلك دمن تحفرقم من 0 
ساروا لت إذا رجعوا لعن ويملوه بأدعيتهم؛ ا دمله 2 
سبق من أخذ مؤنتهم» فإنه لم يصرف ذلك إلا في خدمة وجه بن وتجميز 
جيش » ومعولة ة جاهد» وردع كافر ومعائكد» فهم شركاوه فق الثواب. 


ويبرىء ذ ذمته مما ال استحسن ذلك كثيراً ووعذده عه حسن» 


قلت: ونقلت من خط الشيخ الأمين أبي القاسم عبد الرحمن بن 
الحسين بن الخضر بن الحسين بن عبدان الأزدي الدمشقي: وقف المولل 
نون الذين تسعان امداق 'سوى الخيضية الى من قبليه بعد غبارته 
واصلاح ما يحتاج إليه على تطبيب المساجد التي يأتى ذكرها وهي: 
جامع دمشق المحروسة» جامع قلعة دمشق» مدرسة الحنفية التي جدّدها 
نور الدين» مسعحك ابن عطية داخل باب الجابية» مسحجحد ابن لبيد 
بالفسقان مسسجد سوق الرماحين» المسجد المعلق بسوق الصاغة» مسجد 
دار البطيخ المعلق» مسجد العباسي سوق الأحد؛ مسجد نور الدين 
بجوار بيعة اليهود» جامع الصالحيين بجيل قاسيوث» يماع بذلك عود 
وطيب» ويفرّق على هذه الأماكن: النصف للجامع بد مشقء والنصف 
الثاني ينقسم على أحد عشر جزءاً: جزآن للمدرسة» وتسعة أجزاء للنسعة 
المساجد الباقية لكل مسجد جزءاً واحداً»:تطيب هذه الأماكن في الأوقات 
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الشريفة» ومواسم الاجتماعات وليالي شهر رمضان والأعياد» وأيام الجمع 
وقت عقد الجمعة في الجوامع» وليالي الجمعة والخميس والاثنين. 


ونقلت من خطه أيضا أن نور الدين رحمه الله حضر عنده بقلعة 
دمشق يوم الخميس تاسع عشر صفر سنة أربع وخمسين وخمسسمائة 
القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحبى القرشي والفقهاء : 
الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» والخطيب عز الدين أبو. البركات تن 
عبد» والإمام عز الدين أبو القاسم علي بن الماسح الشافعيون» وشرف 
الدين أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى المالكي» وشرف الإسلام نجم 
الدين عبد الوهاب الحنبلٍ» ورضي الدين أبو غالب عبد المنعم بن محمد 
أبن أسل التميمي» رئيس دمشق» ونظام الدين أبو الكرام المحسن بن أي 
المضاء متولي الوزارة بدمشقء والأعيان من شهود العدالة بدمشق» وهم : 
عبد الصمد بن تميمء وعبد الواحد بن هلال؛ والصائن أبو الحسنء 
وغيرهم فسأهم نور الدين عن المضاف إلى أوقاف المسجد الجامع 
بدمشق من المصالح التي ليست وقفا عليه؛ وأن يظهر كل واحد منهم 
ما يعلمه من ذلك ليعمل بهءويقع الاعتماد عليه وقال لهم: ليس يجوز 
لأحد منكم أن يعلم من ذلك شيئا إلا ويذكره» ولايكر شيئا نما يقوله 
غيره إلا ويد ه» والساكت منكم مصدّق للناطق» ومصوّب لقولهءوليس 
العمل إلا على ما تتفقون عليه» وتشهدون به وعلى هذا كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين» فكل من 
الحاضرين شكره على ما قصدهه وأثنى عليه» ودعا له بالبقاء» ثم أمر نور 
الدين متولي أوقاف الجامع والمساجد والبيوارستان وقني السبيلء وما 
يجري مع ذلك أن يقرأ عليه بمحضر من المذكورين ضريبة الأوقاف 
موضعا موضعا ليفرد ما يعلمون أنه للمصالح دون الوقف» فافتتح 
بالسوق المستجدّ تحت المأذنة الغربية بجوار الببوارستان» فقال الصائن 
وابن تيم وابن هلال: هذا السوق بكماله لمصالح المسلمين» وليس من 
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وقف الجامع لأنه أحدث في طريق المسلمين» وقد صرف في الجامع من 
أجوره أو في نما غرم على عمارته من وقفه. فصدّقهم ال حاضرون على ما 
شهدوا به ومبلغ ذلك حمس وعشرون عضادة. لم عين للمصالح أيضا 
ما في زيادة الجامع القبلية» وزيادة باب البريد في الصف القبلٍ والشامي 
من العضائد وال حوانيت والحجر التي طباقها وطباق الطريق بحضريتماء 
وجميع بيوت الخضراء من قبلة الجامع. والفرن المستجد سهاء ودار الخيل 
والمساكن والحوانيت المجاورة لدار الخيل» وحانوت الخواصين في الصف 
الغري» واثنا عشر حانوتا متلاصقات في الصف الشرقي تعرف 
بالمعتصميات» ونصف حانوت والفرجة المستجدّة بحضرة دار الوكالة إلى 
سوق علي وعدتهاأ ثلائة عشر حانوتا ومصطبة» وثلاثة حوانيت في 
الصف الشامي من سوق علي ملصق الفرجة من شرقهاء وحانوت 
بالفسقار في الصف القبلي يعرف بسكنى ثعلب الفقاعي» وحوانيت 
اللبادين والتي بحضرة الفوارة وتحت اللبادين» وقيسارية العقيقي بسوق 
الأحد وتعرف بدار الشجرة» وحانوتان في الصف الشرقي بحضرة فندق 
الزيت من غرب درب التمارين» وحانوت بقنطرة الشماعين في الصف 
الشامى بحضرة البياطرة: وقطعة بجوار المأمونية من غربهاء والعضائد 
التى في الصف الشامي من سوق الأحدء وهي حمس عشرة عضادة وستة 
أسهم من طاحونة السقيفة» وذلك كله بعضه ميراث عن بني أمية 
كالمنضراء ودار الخيل» وبعضه اشتري بال الوقف والمصالح.» وبعضه 
أخذ ممن باد أهله الموقوف عليهم؛ ول يكن له مالء وبعضه أحدث في 
الطريق. 


قال: فلم شهدوا بصحة جميع ما ذكر وأن منافع ذلك وأجوره جارية 

في المصالح» قال نور الدين: إن أهم المصالح سد ثغور المسلمين؛ وبناء 

السور المحيط بدمشقء والخندق لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم» 

فصوّبوا ما أشار اليه وشكروه» ثم سألهم عن فواضل الاوقاف هل يجوز 

صرفها في عمارة الأسوار وعمل الخندق للمصلحة المنوجهة للمسلمين» 
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فأفتى شرف الدين عبد الوهاب المالكي بجواز ذلك؛ ومنهم من روّى في 
مهلة النظن. وقال الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون الشافعي: لايجوز 
أن يصرف وقف مسجد إلى غيره» ولا وقف معين لبهة إلى جهة غير تلك 
الجهة» وإذا لم يكن بد من ذلك فليس طريقة إلا أن يقترضه من إليه 
الأمر في بيت مال المسلمين فيصرفه في المصالحء ويكون القضاء واجباً 
من بيت المال» فوافقه الائمة الحاضرون معه على ذلك» ثم سأل ابن أبي 
عصرون نور الدين: هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشق» وعلى بناء 
الكلاسة من شام الجامع » وعلى إنشاء السقف المقرنص تحت النسر 
بالجامع » وعلى الرصاص المعمول على سطح الرواق الشامي من الجامع 
وسائر العمارات المتعلقة بالجامع المعمور بغير إذن مولاناء وهل كان إلا 
مبلغا للأمر العالي في عمل ذلك؟ فقال نور الدين: لم ينفق ذلك ولاشيء 
منه إلا باذني وأنا أمرت به وبفتح المشهدين من غربي الجامع المعمور 
اللذين كانا محزنين» وكتب مبلغا عني ومؤديا أمري. 


قلتبوقد رأيت المحضر الذي كتب فيه صورة ما جرى في ذلك 
المجلس وهو مشتمل على فوائد حسنة» وتأكيد لما نقل من سيرة هذا 
الملك في وقوفه مع أوامر الشرع؛ وفي ذلك المحضر خطوط الجماعة 
الخاضرين» وصورة ما كتبه المالكي المفشي:احضرت المجلس المذكون 
عمره الله وزينه بالعدل أبداً ما عاش صاحبه وشهدت عل ماتضمنه 
من المشورة المياركة» ومانسب إلى الجماعة من الشهادة بالمواضع المشهورة 
كا نسب إليهم وقد أخل بذكر دار الحجارة» وقد ذكروها في المصالح 
المشهورة» ومانسب إل من الفتوى» فقد كنت قيدته با حاجة وفراغ بيت 
المال أو ضعفه عن القيام با يحتاج إليه المسلمون ومهم|تهم الدينية. كتبه 
عبد الوهاب بن عيسى بن محمد المالكي». 
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وقل مدح نور الدين رحمه الله تعالى بأشعار كثيرة. وأوصافه فوق ما 
سسا ا اه 


ات أت أقدم منها شيئا هنا. 


قرأت في ديوان محمد بن نصر القيسراني: كتبت إلى نور الدين سلام 
الله وحئانه. ورأفته وامتنانه» وروحه ورمحانه. عل من عصم بعزه 
العواصم؛ وخصم بحجته الدهر المخاصمء وألحم مبيبته العائب 
والواصمء الذي انتضى في سبيل الله سيوف الجهاده وارتضي بعز 
سلطانه شعار العباد والزهادء واهتدى إلى طاعة الله وليس غير الله من 
دوي ادو ل انا اط اما ل ا 
عقال ملكته. ومركز الشكر مراكز أعلامه وألويته» ومن عادت به ثغور 
الشام ضاحكة عن ثغور النصرن وعمالك الإسلام متوجة ة بتيجان الفخن 
وصعاب الأمور منقادة إليه بأزمنة القهنهء ومن رأى الحكم دارسة » فبنى 
مداسهاء والهمم يابسنة فسقى منابتها ومفارسهاء امبر شسامسة فأمكن 
من صهواتبا فوارسهاء ومن عمر ربع السنن بعدما عفاء وأنقذ من الفتن 
ل ل 0 
العدل» ومن أنار بوجهه الويران» وأحذ الناس به من الزمان توقيع الأمان: 
ذوالجهادينمتنعيروؤونئفس 
فهوطولالخياةفيهيجاء 
فهوا الكالذيألزمالناس 
7 595 هك 5 متكت 
قدفض حت المل وك بالع د لكا 
سرتفي الن اس سيرة الخافساء 
قاساماملكتفيالناسحتى 
لقسم التقلسي على الاثتقياء 
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شي ولص سا خحينفي جتر الترك 

وكلمم سن سكين ففيقباساء 
أنت حيناتقاس بالاسدالورد 

وحيلساتع عدم _و الأوليباء 
صافغك الله من صمي مالمعالي 
وكتشياة التوبا ءمتحتك ا ةم 
أُنتهتالاتكننبيافا فاتك 

للتتتتتت ‏ اللتت تت 7 
رأف قفيشهامةوعفاف 

فياققتااروسط و قفي حي اء 
وجال متط | سيق بج ب الال 

وىالت وهمبهاء 

ذم زر تعلهي كد رع اللشساء 
اعجسب الناس من كإنكك في الحر 

ب شهاابالكتييس ةالشهباساء 
وكا نالسيوفمنعرزمكالا 

ضىأفادتماعندهامنمضاء 
ولعمري ل واستطساع ف داكال 

قوم بالامهاتوالآباء9) 


وله فيه شعر 
للهعرزرمك ‏ يسي فوفى 
مبحبا رقتحي الزن المتيتحوان سية 
الاانجل تعن معق ل بكر 
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هل وجهنور ال دين غير سنى 

شغلت قل ويهمع زالكفر 

بإدعك كاتس لتهدرا قل لجر 
ورمىىالقلاعبم شل جنب الا 

حتى استكان الصخربالصخر 
احجان دين سحيو تينياء عه 

أنيحيى العمرينبالذكر 

عتددتعلي تهتمائمالأجمر 
ولدىيدماهرواردهها 

أنلاي#يت مجاورالبح سر 
هملذاالمخ وفذرى حلب 1 

ولاه أبدا على ظهر 

وله فيه وقد وصف دارة: 


ذا سيأ رز الشمسسين قأفتبسيق 
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أ فيهاه ماله 
ل صيعحج م 
تمس وتضحسي وه وج ارفا 
1 والنهذوالع سرش ل هج ار 
لسيفهالباتكرم_نده وال 
لجائرمابهوىومايتار 
قدملاأالأسفارم نذكره 
شرل هفي الأرض إسفف مار 
جمديضوع الجؤّعم سن طييبه 
كتحجنسبان) وأ وتح ستيه عمعلسار 
إن خمسيرقف قلب ‏ + خط سرت 
أجملاباهم اض وخط ار 
وإناصارمه ا ١‏ 1 
1 2 2 7 ام 1 
«متحيانان لمش جين تجار 
ويبللاج وادام اللائه 
ا ميت ار ابي با مز 


وله فيه أيضا: 


تلاركملئت ةلءع_ م ربيذبا 

إلىحأزعده !لل ههمعط دك 
وحسل ذرى العواص م وهسي مهبى 

فاجلى الشرك حتى ليس ضد 
توبيلدهع نال دنياعفافا 

ومتتسال باعسفية الأممضوال زتصييل 


-953:- 
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رأى حطالمكوس عن الرعايا 

فأهدربلما نش هيعد 
ومالطاروا قالع دل شعا 

وقدطوىالوواق ومنزنيمل 
وبسات وعند بابالعرش منها 

لدوئتووع اء لاي رك 


وله فيه: 
ملك أشب وهالمللايك فض لا 
وشبيهبا لك الأمرجلكه. 


شكووفيالورىويايسس حمده 
فنشبمح اللفة ذكيتدرة أنه مكل 
ولافائت هم سن لتصررفله 


وله فيه: 

ضحكت تباشير الصباح كأنها 
قساتنورالدينخيرالن اس 

المشتري العقبى بأنفس قيمة 
والبائعال ددني ابغير مك اس 

وسرى دع ساء ا خلسق حرس نفسه 
إنالدع اءيعه دفي الحرّاس 

راض المتط وب الصمبع ند جاحها 
وألازمن قل بالزمانالقاسي 

ا ل ل 
وأقاوزنالحقةببالقسطاس 
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فحمىوا لسنا : سنيضتة منهطودراسي 
فهلو الخبيربكأ| داء معضغ سل 
وأذل سلطص ان التف اق بعسزة 
وعرتهأقران الخط وب فصدها 
ولو أن في ش اليل فائض نيله 
007 لمكت ١‏ 
كنات ١‏ الدهربعل [00420 
وفتحت باب الحظ بعدرتاجه 1 
وأذنت لسلاطماع بعد الي أس 
فالنس في عرس مو الأعراس 


وله فيه: 
سامالشاآمويبالمهامنصفقة 
لوولاهءماعند علىيدسائم 
ولشمرتّعنه ا الثفور وأصبحت 
فيهاالعواصم وهي غير عواصم 
ودعوت فانقادت بغير شككائم 


وإذاسعادت كك اجتبت في دولة 
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د “اهملا - 


هيهاتيطمسع في تحخلك طلا 
شط الالب ساععل يمينالهادم 
كلفنتة.تكك السم و فحلقت 
5 فك اناه يدع وةفي لالم 
وأظطلسيٌأنالت اسلا ميب يووا 
عدلاكعدلكارجفوابالقائم 


وله فبه: 
قلست تتصيول الله لامساقفهنا 
معحكمالقراآن حك مالقران 


مافعه لالسع دان والثيران 
بلغرتللاسلام حتىلقد 
دازئهمن بالطواغيتدان 
رمعدت نوايس نوقيسها ر 1 
يحاب ةالآذان وق ت الأذان 
تمحوتصاويرالدمىعنزيد 
تبسى المحاريب خلال المجان 
فارسهفارس سح رالبيان 


مننالبالاخلاص مانئلته 
كانم نالل همكينا لمك ان 

ياشائم)بالشام ص وب الحيا 
ودايام نكل قاصوددان 

هذىسجوفالملكمرفوعة 
١‏ عنمل ك أخباروكالعيان 

أوض ح سبل الع دل مفتلة 
فللبرا يا بال دعاءافتتان 
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الغسى حقوقاكلهاباطل 

إلممسال حت ط ماا ل الفمان 
عطفاورفةهقاباليعايااوان 

أصب ح تأديب ملوكالزمان 
كويين من نام على نشوة 

وساهر في صه وةمن حصان 
شك لض تك شك | 
#بكشسر وأخسرى عون 


وقرأت في ديوان أحمد بن منيرالطرابلبي من قصائد يمدح بها نور 
الدين رحنه اللّه تعالى: 
يامحي والع دل ويامنشره 
مسن بين أطبساقالبل وقاهمل 
ورك رالاسلامالنذيوطده 
طالوأرسىى العزفي هووطك 
وشاع المع سروف إذلاسفه 
جعحجلقول ولاتسمسحي د 
بحوت ما بت هالجحور مذ 
علي وهإخ لاد اللي الخ لد 
لايس و المسلمينبالرصد 
كنا تسيش لا رجاس البهتسبودة ولحنة 
أزالامئنك احص ور ذوالللبد 
اللتوتك العمادل لفبتظ طتجاميق اللنت 
سممعنى وفي الوص ف معار مسترد 
خير النتعوت ماج رىالوصف عل 
صفحت هجري النسيمفيالومد 
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عسدلجنيت اليوم حلوريعه 

وسوف ين ىلك أحلى من هغئل 
لازالالئلاس لام من ك عدة 

تمجه ديح كيبل (يججغ واره 
اللنساسأئت والملس.وك. شرط 

5 لل اود دون 5 
منلك لايسخ و بهزمانه 


وله فيه 
أيا نوردينخبائلووه 
7 ومذشاعع دل كفي ها تقل 
رآ كالصلي ب صلي بالقناة 
أمينالعكذ _ سار متينالعمد 
هم ف 1 |اة:: 
وين فييكا مااسيةة* 1 
زبتهسم أمسس عن صرخط دل 
فض وا ك أن نعام اشثرد 
ويومالعريمةقبلتهم 
ممتدرات كس مني الأسيمةه 
جنب ست مليكه و في الصفاد 
وق -لانرتهءفي الها 


متحبوازة تسيو سن جتشسنرة الجر 
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وله شه: 


0. 


أياملكالد يالحلاحل والذي 
لهلاأرضداروالبريةعبد 
وليبسست بدع وى لايقوومدليلها 
ولكل هالحقا لذي ليس يجحد 
أخوالغزواتكالعقودتاسقت 
تحل ب أجي اد الجيادوتعقد 
لشحان ب ةكت ر اللتحه بكسيو مارة 
ذل تعفسدل أفعرقيا والقيا 
فلاالوردمثمودولاالبابموصدك 
مسرم سائي وحسزم مس كد 


ورأي شه انّوعهزمم م ؤيد 
وله فيه: 
بشقوب زندكأوتللعلهدى 


سد الكهولمننالملوكمراهقا 

وش أوت شيبه م الب وازل أمسرد 
إنشيدواص رع ا أنافمن اره 

أويسج دواللكاس ج ده مسج دا 
واذااستهإتهوفلايامعيد 

هرئهموعظ ةفع يرف معبذدا 
لك الك 7ك 


أرضصاهمشه وراوراعءقلدا 
وقسك الالسلاممئنك بعروة 


الل هأبرمحبلهافاستصحدا 
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لأزوهلا- 


أشفى فكنت شفساءه من حادث 

غداه عارضه مردى بالردا 
كنت الص بساح لليل ه لادج ى 

والعسوف كنت لظب اوغين تت وقندا 
للهيوم أطلسّك ب هالنوى 

يناب من مهج الأصافرمجسدا 
نشوانغشهشكتك الظبى مفلولة 

وأمالعطفك الوشيج مقصذدا 
فيمعركماقامبأسكدونه 

إلااقاهالمشركينوأقعهد 
ولكم مكرّق.هت فياممعلا 

أرض ى إلمك والمسبي جم وأحمدا 
يومالعريمةوالخطيم وحارم وش 

سعابيباسوطاوهاب وصرخخحدا 

ماسافيهمحاكى|إلااءتقدى 

نجلافهلكائت سيوفكمرقدا 


وأعاده اكسرٌالعصوركيابذدا 
وهوى الصلي ب وح رب وهوتبخترالا 
سلام من بع دالتأف فا يدا 
نسوؤنفتووقدرفعت بالابتدا 
وله فيه: 
إنزادني حسسب الحمسي ب نج ار 
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ا 55 2 
.نفسالسيادةزه دمثل كفي الذي 

فيهتفان تيع بب ونزار 
ومتسى اّعى ماتدعيهمحكم 

"رع معاقددالئ وددينار 

سارك الامعسار 

أزكقى ثلرى قطلرت عليه قطار 
شهلت: نضارةعودك الغ ض '/ “امسر 

أن الذي استخلصت منه نض سار 
أمانهاركفه ولي ليا هد 

والليل مسن طول القيام نهار 
فلذلك النصرالعزيزأدلة 

أ نىاتجهش _ووللفت وحأمار 


وله أيضا فيه رحمه الله تعالى: 


رأنالملوك وقدساجلو 
كعمنواشئوناوف _رواغوورا 
أبىلك أن يدركوه أب 
يزيرفيسي الأسودال زرا 
وحجهاإذاجديوومالرها 
نأبقى لف اليه جا عور ا 
0 
لقدألبسالشامهذالإباء 
لبوس ام _والام نين اوثيرا 
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تنذاركت أرماقهولقلو 

بنوافرأنستج _ٌ الصدورا 
أقمت حجثفانئا 9©) وكانت جتنا 

وشسدت قصوراوكانت قبورا 
وكملكمسنغضبةللهدى 

تبت الطوىوتجباالذكورا 
إذاقطه سس الي أسكان تردى 

وإن ضح كك العفوعادت نشورا 
كمالت ف وي تت عين الكيال 

تبي دالسنين وتقني العص ورا 
وجاد ماب كربب ,ما 

كللكفرناراوللديننورا 
إذاماخحدمت فم وبلىكريا 

وأمساعبدت فعب د شك ورا 

وتحث ال روب هه زب راهص ورا 
تبارك مسن شاده ذي الخلال 

و الحم لعي تحجر رنمتين 

صا يت واي عشت اننا 


وله فيه: 
عق اإاالحقالسس سن المدعين ا 
ل كي د 
ابيا الصحخة وتقشضبحة ) 
نا 
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سيط الع رزق ق الشييا ين قت أله 


1 ويدتقس وال يغابفينا 
أهاالبحرل وتساء جل الأبحر 
ولك اننالحي ط متها محاطا 


مشلنونالحمجاء أو خيلنونا 
مشرع ام رعاهومئاممه ئلا 


وتجياط هق اوم الا طليق ا 


ع 


أنت ,على مس أن تعد ينا 
كلما اجتبت وب نصر عزيز 


صرف الهعنك صرف الزم ان 

أن ددعلمعمت صرف هن هونا 
بجعا ويم طنز الت :كنا 

تك ا لك كان 
وفات حصن ه على شرح هذ االد 

ينمنشك ةلأعادي حصونا 
كنع تعسال صهيلو اق ز ني القسا 

مفاعلى خلفالخليجالرنيينا 
كان صنو الرشي دأبقاكللحك 

سمةوالبأسبعةهالمأمونا 
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سمعاللهفيكدعوةسكن 

أوطنوام سن حماك حصن ا حصين ا 
غرّقتهم مد الخطوب فأحيي 

لترفاتام راترابدفيتنا 
البسواع دل هك المديحفاءتا 

ل وابناتفي وشي «ههوبنيا ا 
سهسرت عينك الكلسؤو اموا 

تحت أكلن اف رعيه م اأا,مزيئ ا 


قلتيفهذا أنموذج من أشعار هذين الفحلين فيه مع أنه| ماتا في سنة 
تان وأربعين وخمسماثة قبل أن يفتح نور الدين دمشق» وبقي نور الدين 
حيا بعدهما إحدى وعشرين سئة يترقى كل عام في إزدياد من جهاد 
واجتهاد» ولو كانا أدركا ذلك لأتيا 5 وصفه بعجائب المدائح »ضع أنه 
قد تولى ذلك غيرهما تمن لم يبلغ شأوهما. ولأبى المجد المسلم بن المنضر 
ابن قسيم الحموي من قصيدة فيه: 
تبدوالشجاعةمن طلاقة وجهه 


كالرم حد على القساوةلينه 
ووراء يقتت هأُلتلياة جرب 

للهسطوةبأسوهوسكونه 
ذا دين اللي مح بهبيانة ٍ 

هذاالذي بالل هص حيقيئه 


هذاالذي بخ ل!ل :مانب مله 2 
والمشمخسر إل العلى ع رزيئه 


ملكالورىمل كأغفرٌّمتوّج 
لاقف دره يكشي ولاتلويئه 
إناح ل فاش رفالتلي د أًنيسه 
مجان ف لفو لظنس تش بريه 
قالدهرخاذلمن اراد عناده 
أب داوجب سر السماء معينئنه 
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كملا 


ملك إزذاتليتماآئرقومه 
كسب د اللطي م وهج ن اللوار 

مل ًالفرنجسة جورسيفكفيهم 
فله وى على سيف المحيط جسوار 

يومايزيرك جوفعرقةمعلما 
جوفلهخل فال دروب أوار 

وقبرفي الأردن فضالةذياله 
تق عباأاكنافالأرن طمثار 
ش 0 أويفج ]الداروممئكدم ار 

عفىجهادك رس م كل مخوفسة 
وصفت بصفوةع دل كك الاكدار 

وحاالملا!مئن كك نظسرة راحم 
ل فى +خصطلسراتئهأمسرار 

غضبان للاسلام مال عموده 
فلخ ورهبم#حساع ر هئ ور 

وجذمتكليدتسورعليد 
فاحلتذالكالسوروهوسوار 

مييق ماكس اكاان. 
ساعءلظلم ة ولاعشبار 

هردواى|ا هريدت عمو وقادهم 
بخساره هنما أتووهقذر 

العنناز ل الحةتي] توا بليعاشننةه 
ْ ولباسهميومالحساب النار 


كمسيرة أحييتهسا عمرية 
بناتلييها يبي الأسيصراز 
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والدي سن يشهداأن الم مره 

والشرك علجوعهي امج ايه ههه 
مازاليقس مأنيي 3ّدشمله 

والل ديكر هن مينييجئته 
فتحالرهابالأامس فانفتحتله 

أبواب ملك لايزالمصونه 


وتمادح نور الدين رحمه الله كثيرة» وذكر الحافظ أبو القاسم أنه كان 
وخمسمائة» ودفن بقلعة دمشقء ثم نقل إلى قبته بمدرسته بجوار 
الخواصين. 

قلت :وقد جرّب استجابة الدعاء عند قبره» وهذا ذكر طرف من 
مناقبه جملة » ونحن بعد ذلك تأتي بأخباره وأخبار سلفه مفصلة مرتبة 

أصل البيت الأتابكي هو قسيم الدولة آق سنقر جد نور الدين» 
فنذكره وما تتم في أيامه» ثم نذكر ولده زنكي وما تم في أيامه» ثم نذكر 


ولده محمود بن زنكي» 5 ثم نذكر ما بعذهء وهي الدولةالصلاحية الأيوبية: 
وما تم في أيامها فتقول: " 

كان أق سنقر تركيا من أصحاب السلطان ركن الدين ملكشاه بن 
ألب أرسلان » وهو عم دقاق بن تتش بن ألب أرسلان الذي كان 
سلطان دمشقء وقبره بقبة الطواويس بهاء بننه والمشهد والدتهء وكان 
السلطان ملكشاه من جملة الملوك السلجوقية المتغلبين على البلاد بعد بني 
بويه بالعراق» فكان قسيم الدولة من أصحابه وأترابه وثمن رب معه في 
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صغر» واستمدٌ في صحبته إلى حين كبرهءفل)| أفضت السلطنة بعد أبيه 
إليه جعله من. أعيان أمرائه» وأخص أوليائه» واعتمد عليه في مهاته. 
وزاد قدره علواً إلى أن صار يتقيه مثل نظام الملك الوزين مع تحكمه على 
السلطان» وتمكنه من المملكة» فأشار نظام الملك على السلطان أن يول 
آق سنقر مدينة خلب وأعباهاء وأراد بذلك أن يبعده عن خدمة 
السلطان» ويتخذ عنده بدا يتذلك؛ 


قال ابن الاثي: ومن الدليل على علوٌ مرتبته» تلقبه قسيم الدولة» 
وكانت الألقاب حينقذ مصونة لاتعطى إلا لمستحقيها. وفي سنة سبع 
وسبعين وأربععائة سير السلطان ملكشاه الوزير فخر الدولة بن جهي 
وكان زوج ابئة نظام الملك إلى الموصل؛ وسير معه جيشاً عظيأء وجعل 
المقدّم على الجيش قسيم الدولة آق سنقر فسار نحو الموصل» ولقيهم في 
الطريق الأمير أرتق التركاني جد ملوك الحصن وماردين فإستصحبوهة 
معهم» فحصروا الموصل » وحاربوا من بها وتسلموهاء وسار صاحبها إلى 
السلطان فردّها عليه وكانت يومئل لأحد أمراء بني عقيل» وهو شرف 
الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيي» وكان ملكه من السندية 
بالعراق على نهر عيسى إلى منبج وما بينهما من البلاد الفراتية: كهيت 
والأنبار وغيرهاء وملك الموصل وديار بكر والجزيرة بأسرهاء وملك مدينة 
حلب وكان عادلاً حسن السيرة» عظيم السياسة واتفق ان وقع بينه 
وبين صاحب أنطاكية خلاف» وذلك أن أنطاكية كان الروم قد استولوا 
عليها سنة ثان وخمسين وثلاثاثة» ولم يزالوا بها إلى هذه السنة؛ ففتحها 
سلييان بن قتلمشء وهو جدّ الملك غياث الدين كيخسريه صاحب 
قونية وغيرهاء وكان لشرف الدولة صاحب حلب على صاحب أنطاكية 
الرومى جزية يأخذها كل سنة» فانقطعت عنه بسبب أخذ سليان 
البلاده فأرسل شرف الدولة يطلب منه ما كان يأخذه من الروم وتهدّده» 
فقال: أنا في طاعتك وهذا الفتح بسعادتك؛ والخطبة والسكة لك » 
ولست بكافر حتى أعطيك ما كنت تأخذه من الروم »فلج شرف الدولة 
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في طلب المال» فالتقيا فقتل شرف الدولة وانهزم عسكرهء وسار سليمان 
إلى حلب فحصرهاء وسار إليها من دمشق تاج الدولة تتش بن ألب 
أرسلان أخو السلطان ملكشاء فالتقى عسكر تتش وسليهان» فقتل 
سليان وانهزم عسكرهء وملك تتش مدينة حلب دون القلعة» فأرسل أهل 
القلعة إلى ملكشاه ليسلموها إليه» وهو يومئذ بالرهاء وكان سبب مسيره 
إليها ا ا 0 من الروم بعشرين ألف دينار 
وسلمها اليهم فدخلوها وأخربوا المساجد وأجلوا المسلمين عنهاء فسار 
ملكشاه إليها في هذه السنة. فحصرها وفتحها وأقطعها الأمير بزان» فل) 
أتاه رسل أهل القلعة بحلب بالتسليم» سار إليهم فل) بلغ مسيره إلى 
أخيه تاج الدولة رحل عن حلب إلى دمشق؛ ووصل السلطان إلى حلب 
وبالقلعة سالم بن مالك بن بدران العقيلٍ وهو ابن عم شرف الدولة » 
فسلمها إلى السلطان بعد قتال وأعطاه السلطان عوضاً عنها قلعة جع 
وكان قد ملكها قِ هذه السفرة» من صاحبها جعبر الفشيري» وكان 
ا كبيراً اع فبقيت بيد سالم وأولاده إل أن أخذها منهم الملك 
العادل نور الدين ىا سيأي؛ فلم| ملك السلطان حلب أرسل إليه الأمير 
نصر بن على بن المقلد بن منقذ الكنان صاحب شيزن ودخل في طاعته 
وسلم إليه اللاذقية وفامية وكفر طاب. 


ثم إن نظام الملك فار عل الملطان يلجي قلمه تملضي: راع نها 
وحماه ومنبج واللاذقية وما معها إلى قسيم الدولة اق ستنقن. فأقطعه 
الجميع» وبقيت بيده إلى أن قتل سنة سبع وثمانين وأربعمائة» | سيأتي» 
وأقطع السلطان مديئة أنطاكية الأميرياغي سغانء ولا استقر قسيم الدولة 
في الشام ظهرت كفايته وحمايته وهيبته في جميع بلاده» ثم إن السلطان 
استدعاه إلى العراق؛ فقدم إليه في تحمل عظيم لم يكن في عسكر 
السلطان من يقاربه» فاستحسن ذلك منه» وعظم له عنده» ثم أمره 
بالعود | إلى حلب . فعاد إليهاء فل) مات السلطان ملكشاه سير قسيم 
الدولة جيشاً إلى تكريتء فملكها وفي سنة احدى وثمانين قصد قسيم 
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الدولة شيزر فنهبهاء وعاد إلى حلب» وفي سدة ثلاث وثانين اجتمع 
قسيم الدولة وبزان وحصروا مدينة حممص فملكوهاء ومضى ابن ملاعب 
إلى مصى وفي سنة أربع وثانين ملك قسيم الدولة حصن فامية من 
الشام» وملك الرحبة. 
فصل 

وفي عاشر رمضان سنة حمس وثانين قتل الوزير نظام الدين أبو علي 
الحسن بن على بن اسحاقء قتله صبي ديلمي بعد الافطار وقد تفرّق 
عن طعامه الفقهاء والأمراء والفقراء وغيرهم من أصناف الناسء وحمل في 
محفة لنقرس كان به إلى خيمة الحرم» فلقيه صبي ديلمي مستغيثا به فقربه 
منه ليسمع شكواه فقتله» وقتل الصبي أيضا فعدمت الدنيا واحدها 
الذي لم تر مثلهء وكان تلك الليلة قد حكى له بعض الصا حين أنه رأى 
النبي صل الله وسلم في المنام » كأنه أتاه وأخذه من محفته فتبعهى 
فاستبشر نظام الدين بذلك وأظهر السرور به وقال: هذا أبغي وإياه 
أطلب » وكان قد بلغ من الدنيا مبلغا عظيا لم ينله غيروء وكان عام 
فقيها دينا خيرا متواضعا عادلاء يحب أهل الدين ويكرمهم ويجزل 
صلاتهم؛ وكان أقرب الناس منه وأحبهم إليه العلماء» وكان يناظرهم في 
المحافل ويبحث عن غوامض المسائل لأنه اشتغل بالفقه في حال حداثته 
مدّة» وأما صدقاته ووقوفه فلا حد عليهاء ومدارسه في العالم مشهورة» لم 
تخل بلد من شيء منها حتى جزيرة ابن عمر التي هي في زاوية من 
الأرض لايؤيه ا بنى فيها مدرسة كبيرة حسئة» وهي التي تعرف الآن 
00 الدين؛ وأعياله الحسئة وصنائعه الجميلة مذكورة في 
التواريخ لم يسبقه من كان قبله ولا أدركه من كان بعده. وكان من جملة 
عباداته أنهلم يحدث إلا توضأ ولاتوضاً إلا صلى » وكان يقرأ القرآن 
حفظلاً » ويحافظ عل أوقات الصلوات محافظة لايتقدمه فيها المتفرّغون 
للعبادة حتى أنه كان إذا غفل المؤذن أمره بالأذان» واذا سمع الأذان 
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أمسك عن كل ما هو فيه» واشتغل باجابته» ثم بالصلاة» وكان قد وزر 
للسلطان عضد الدولة ألب أرسلانء والدملكشاه قبل أن يلي السلطنة في 
حياة عمه السبلطان طغر لبك ول الملوك السلجوقية بيغداد» فل) توق 
طغر لبك سعى نظام الملك في أخذ السلطنة لصاحبه ألب أرسلانء وقام 
المقام الذي تعجز عنه الجيوش الكثيرة» واستقرّت السلطنة له وبقي معه 
إلى أن توفي» ثم وزر بعده لولده السلطان ملكشاه إلى أن قتلء» وكان قد 
تحكم عليه إلى حد لايقدر السلطان على خلافه:؛ لكثرة مماليكه ومحبة 
العساكر له والأمراء؛ وميل العامة والخاصة إليه لحسن سيرته وعدله. 
وهذا كلام أبي الحسن بن الأثين 


وقرأت في كتاب المعارف المتاخرة» ويسمى عنوان السير لمحمد بن 
عبد الملك بن ابراهيم الهمذاني قال: وزر نظام الملك أبو علي الحسن بن 
علي بن اسحاق الطوسي للسلطان ألب أرسلانء ولولده السلطان 
ملكشاه أرئعاً وثلاثين 7 وقتل بالقرب من مهاوند وعمره ست وسبعون 
سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يوماء اغتاله أحد الباطنية» وقد فرع من 
فطورهء قال: وقيل إن السلطان ملكشاه ولف عليه من قتله لأنه سئم 
طول عدر ريات بعذه بشهر وحمسة يام وقد 0 نظام الملك قُْ 
بمعروقه» وبنى المدارس لأصحاب الشافعي ووقف عليهم ا »وزاد 
في الحلم والدين عا لى من تقدّمه من الوزراءءولم يبلغ أحد منهم منزلته في 
يع أموره وعير جييحون فوقع عل العامل بأنطاكية. ب يصرف على 
الملاحين» وملك مر" الغليان الأتراك ألوفاء وكان ينون العساكر 
وشجعا نهم وفتاكهم من مماليكه. 


قلت: وأنشد أبو سعد السمعاني في ذيل تاريخ بغداد فقال: أنشدني 
للأميرشبل الدولة يعني مقاتل بن عطية بن مقاتل بن عطية البكري: 
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كانالوزيرنظامالمللكلولؤة 
ثميشة صاغها ال رمن من شرف 

عسزت ولمتعرف الأيام قيمتها 
فك مححاف تمه ل مسد 

فصل 
عاش السلطان ملكشاه بعد نظام الملك خمسة وثلاثون يوماً ءومات في 
متتصف شوال سئة خمس وثمانين وعمره ثمانية وثلاثون عاما ونصف 
العام وكانت مملكته قد اتسعت اتساعاً عظييأ وخطب له من حدود 
الصين إلى الداروم من أرض الشامء وأطاعه اليمن والحجان وكان يأخذ 
الخراج من ملك القسطنطينية» وأطاعه صاحب طران واسبيجاب 
وكاشغر وبلا سغون وغيرها من المالك البعيدة» وملك سمر قندء وجميع 
ماوراء النهرء ثم إن صاحب كاشغر عصى عليه فسار السلطان إليه» 
فلم) قارب كاشغر هرب صاحبها منه فسار في طلبه» ولم يزل حتى ظفر 
بهء وأحسن إليه واستصحبه معه إلى أصفهان. وعمل السلطان من 
الخيرات وأبواب البر الكثيه منها ما أصلحه وعمله من المصانع بطريق 
مكة» وحفر من الآبان وبنى مدرسة عند قبر الإمام أبي حنيفة رحمة الله 
عليه» وبنى الجامع الذي بظاهر بغداد عند دار السلطنة» وهو الذي بنى 
مئارة القرون في طرف البر ممايلي الكوفة بمكان يعرف بالسبعي» وبنى 
مثلها بسمرقند أيضاء قيل إنه خرج سنة من الكوفة لتوديع الحجيج: 
فجاوز العذيب وبلغ السبعية بقرب الواقصة» وبنى هناك منارة ترك في 
أثنائها قرون الظبى وحوافر الحمر الوحشية التى اصطادها في طريقه؛ 
وبعد موته تنازع ابناه بركياروق ومحمد» ودامث الحروب بينههما نحو إثنتي 
عشرة سئة إلى أن توق بركياروق» واستقرّت السلطنة لمحمد» وفي مذّة 
تلك الحروب ظهرت الفرنج بالساحل» وملكوا انطاكية أؤلاه ثم غيرها 

من اليلاد. 
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وكان السلطان قد اقطع أخاه تاج الدولة تتش مدينة دمشق وأعمالها 
وماجاورهاء كطبرية والبيت المقدس» قلا توق ملكشاه ه طمع قاج الدولة 
في السلطنة» فسار إلى حلب وبها قسيم الدولة قصال حه وراسل بوزان 
صاحب حران» وياغي سغان صاحب أنطاكية فساروا معه نحو الرحبة 
ونصيبين فأخذهماء وراسل صاحب الموصل إبراهيم بن قريش بن بدران 
يأمره بالخطبة له وأن يعطيه طريقا إلى يغداد فامتنع» فالتقيا فهزم صاحب 
الموصل وقتلء وأخذت بلاده؛ وسار إلى ميافارقين» فملكها وسائر ديار 
بك ثم سار إلى أذربيجان, فالتقى هو وابن أخيه يركياروق بن ملكشاه 
فانتقل قسيم الدولهة وبوزان إلى بركياروق»فرجع تاج الدولة إلى 
الشامءورجعا إلى بلادهما بأمر بركياروق ليمنعا تاج الدولة عن البلاد إن 
قصدهاء فجمع تاج الدولة العساكرء وسار عن دمشق نحو حلب 
فاجتمع قسيم الدولة وبوزان» وأمدّهما السلطان ركن الدين بركياروق 
بالأمير كربوقاء وهو الذي صار فيها بعد صاحب الموصلء قالتقوا 
بالعربه عر ار سلطا د عرو لي حوور مرن بيا اح 1م 
جيش قسيم الدولة وأخذ أسيراً فقتله تاج الدولة صرراً ودخل بُزان 
وكريوقا حلب فحصاهما تاج الدولة حتى فتحهاء وأحذزها أسيرين» 
وأرسل لحرا وو الرها وكا ذا اران لاضع من موا عر المسليسم ةل 
بزان وأنفذ رأسه وتسلم البلدين» وأما كربوقا فإنه سجنه ..حمصء فلم 
يزل إل أن أأخرجه الملك رضوان بعد قتل أبيه تاج الدولة. 


قال ابن الاثير: وكان قسيم الدولة أحسن الناس سياسة لرعيته فحفظا 
لهم وكانت بلاده بين عدل عام ورخص شامل» وأمن وأسع» وكأن قد 
تردغل اه ققل أو أحد من 
السيارة إذا 0 قرية من اده ألقوا رحاهم واوا اب وقام أهل 
القرية مرسونهم إلى أن يرحلوا »فأمنثت الطريق وتحدث الر كبان بحسن 
سيرته. 
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وف المحرم من سنة سبع وثمانين وأربعمائة توفي الخليفة المقتدى بأمر 
الله فجأة» وهو أبو القاسم عبد الله بن الأمير محمد بن القائم بأمر الله 
وعمره تسع وثلاثون سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام» وكانت خلافته تسع 
عشرة سنة وخمسة أشهر » وأمه تركية» وبويع من بعده ولده الممستظهر 
بالله أبو العباس أحمد. ويلقب محمد بن القائم والد المقتدى بالله 
الذخيرة» مات في حياة أبيه» فلم يل الخلافة. 


ذكر أخبار زنكي 


حين وفاته» ثم نذكر أخبار نور الدين على ترتيب السئين. 


ما قتل قسيم الدولة آق ستقر لم يخلف من الأولاد غير واحدء وهو 
عماد الدين زنكي والد نور الدين» وكان حينئذ صبيا له من العمر نحو 
عشر سنين» فاجتمع عليه تماليك والده وأصحابه؛ وفيهم زين الدين 
علي» وهو صبي أيضاء ثم إن الأمير كربوقا خلص من السجن بعد قتل 
تاج الدولة سنة سبع وثانين وأربعاثة» وتوجه إلى حران وقد اجتمع 
معه عسكر صالح فملكهاء ثم سار إلى نصيبين فملكها ثم إلى الموصل 
فملكها وأزال عنها علي بن شرف الدولة العقيل» وسار نحو ماردين 
فملكها وعظم شأنه» وهو في طاعة ركن الدولة بركياروق» فللا ملك 
البلاد أحضر مماليك قسيم الدولة آق سنقر وأمرهم باحضار عماد الدين 
زنكىء وقال: هو ابن أخي وأنا أولى الناس بتربيته فأحضروه عندهء 
فأقطعهم الاقطاعات السنية» وجمعهم على عماد الدين زنكي واستعان 
بهم في حروبه؛ وكانوا من الشجاعة في أعلى درجاتباء فلم يزالوا معه» 
فتوجه بهم إلى آمد وصاحبها من أمراء الترىان» فاستنجد بمعين الدين 
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سقان بن أرتق جد صاحب ال حصن» » فكسرهم قوام الدولة كربوقاء» وهو 
أوْل مصاف حضره ه زنكي بعد قتل والده» ولم يزل كربوقا إلى أن توفي سلة 
أربع وتسعين وأربععائة» وملك بعده موسى التركاني» فلم تطل مدته 
وقتل» وملك الموصل شمس الدولة جكرمش وهو أيضا من مماليك 
السلطان ملكشاهء فأخذ زنكي فقربه وأ -عيهء واتخذه ولذا لمعرفته بمكانة 
والده» فبقي معه إلى أن قتل سنة حمسائة؛ فلا جرم أن زنكي رعى هذا 
لحكرمش لما ملك الموصل وغيرها من البلادء فإنه أخحل ولده ناصر الدين 
كوري» فأكرمه وقدمه وأقطعه اقطاعا كثيراًء ويجعل منزلته أعلى المنازل 
عنده واتخذه هرا 


ثم ملك الموصل بعد جكرمش جاولي سقاوه» فاتصل به عماد الدين 
زنكي» وقد كبر وظهرت عليه أمارات السعادة والشهامة» ولم يزل معه 
حتى عصى على السلطان تحمل» وكان جاولي قد عبر إلى الخام ليملكه 
من الملك فخر الدين رضوات» فأرسل السلطان إلى الموصل الأمير مودود» 
وأقطعه إياها سنة اثنتين وخمسائة» فلم) اتصل الخبر بجاولي فارقه زنكي 
وغيره من الأمراء» فلم| استقر مودود بالموصل واتصل به زنكي أكرمه 
وشهد معه حروبه» فسار مودود إلى الغزاة بالشام ففتح في طريقه قلاعا 
لهم من شبختان كانت للفرنج؛ وقتل من كان بها منهم, ثم سار إلى 
الرها فحصرهاء ولم يفتحهاء » فرحل وعبر الفرات فحصر تل باشر خمسة 
وأنتقات توفاء ثم سار إلى معرة النعان فحصرهاء ثم حضر عنله أتابك 
طختكين صاحب دمشق فسارا إلى طبرية وحاصروها وقاتلوها قنالاً 
شديداً » وظهر من أتابك زنكي شجاعة لم يسمع بمثلهاء » مئها أنه كان 
ل تقر وعد تبرج الفنراج يمن اليد فجمل علريم عويوين عا قر 
يظن أ مهم يتبعونه فتخلفوا عنه؛ وتقدّم وحده وقد اغمزم من بظاهر البلد 

ال 3 فدخلوا اليلد ووصل رمحه إلى الباب فأثر فيه) وقاتلهم 
عليه ويقي ينتظر وصول من كان معه» فحيث ل ير أحلاًمى نفسه وعاد 
سالا فعجب الناس من إقدامه وله ومن سلامته اخراء د ثم التفى 
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لاهلا 


الجمعان فهزم الفرنج لعنهم الله ووصلوا الى مضيق دون طبرية؛ 
فاجتمعوا به وجاءتهم نجدة فأذن الأمير مودود للعسكر في الرجوع إلى 
بلادهمء والاجتماع إليه في الربيع» فلم تفرقوا دخل دمشق وأقام بها 
فخرج يوما يصلي الجمعة فلم صلاها ورج من صحن الجامع ويده بيد 
طغتكين وثب عليه انسان فضربه بسكين معه فجرحه أربع جراحات؛ 
وكان صائ) فنحمل إلى دار طغتكين واجتهد به ليفطر فلم يفعل؛ وقال : 
لا لقيت الله إلا صائ] فإننى ميت لا محالة سواء أفطرت أو صمت » 
وتوفي في بقية يومه رحمه اللهء فقيل إن الباطنية بالشام خافره فقتلوه» 
وقيل بل خافه طغتكين» فوضع عليه من يقتله» وكان خيرا عادلا حسن 
السيرة. 


قال ابن الاثي: حدثني والدي رحمه الله قال: كتب ملك الفرنج إلى 
طغتكين:(إِن أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على 
الله أن يبيدها ».فل) قتل الأمير مودود أقطع السلطان بلاد الموصل 
وغيرها للامير جيوش بك. وسير معه ولده الملك مسعود إلى الموصل» ثم 
أنه جهز آق سثقر البرسقي في العساكر وسيره إلى قتال الفرنج » وكتب 
إلى عساكر الموصل وغيرهها يأمرهم بالمسيرمعه» فساروا وفيهم عماد الدين 
زنكي» وكان يعرف في عساكر العجم بزنكي الشامي» فسار البرسقي إلى 
الرها في خخسة عشر ألف فارس فحصرهاء وقتل من بها من الفرنج 
والأرمن » وضاقت الميرة عن العسكرء فرحل إلى سميساط وهي أيضا 
للفرنج فأخرب بلدها وبلد سروج؛ وعاد إلى بلد شبختان فأخرب ما فيه 
من الفرنج» وأبل زتكي في هذه المواقف كلها بلاء حسناء ثم عادت 
العساكر تتحدث با فعله» وعاد البرسقي إلى بغداد وأقام زنكي بالموصل 
مع الملك مسعود والأمير جيوش بك إلى سنة أربع وعشرين وخسائة» 
وقد علا قدره وظهر أسمه. 
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وف سنة إحدى عشرة وخمسمائة ' ولد الملك العادل نور الدين محمود 
اين زنكي ره الله وفيها غرقت سنجار من سيل المطر وهلك منها 
خلق كث» ومن أعجب ما يحكى أن السيل حمل مهدا فيه طفل » فتعلق 


المهد ف شجرة»ء ونقص الماء فسلم ذلك الطفل» وغرق غيره من الماهرين 
بالعشاحة 


وفيها أيضا زلزلت إربل وغيرها من البلاد المجاورة لها زلزلة عظيمة. 


وفيها في الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي السلطان غياث الدين 
محمد بن ملكشاه» وعمره سبع وثلاثون سنة وأربعة أشهر وستة أيام , 
وأول ما خطب له ببغداد في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وأربعائة » 
وقطعت خخطبته عدة مران ولقى من المشاق والأحطار مالم يلقه أحد إلى 
أن توفي أخوه بركياروق» فحيئذ استقرت له السلطنة وصفت له ودانت 
البلاد» وأصحاب الاطراف لطاعته وكان اجتاع الناس عليه بعد موت 
أخيه اثنتى عشرة سئة وستة أشهر. وكان عادلاً حسن السيرة شجاعاء 
وأطلق المكوس والضرائب في جميع البلادء ومن عدله أنه اشترى عدة 
ماليك من التجار وأمر أن يوفى الثمن من عامل خورستان» فأوصل إليه 
البعض» ومطل الباقي» فحضر التاجر مجلس الحكم وأخذ غلام الحاكم 
ووقف بطريق السلطانء» واستغاث إليه» فأمر من يستعلم حاله؛ فعاد 
الحاجب وأعلم السلطان حاله؛ فعظم عليه وضاق صدره وأمر في الحال 
أن يحضر عامل خوزستان» ويلزم بهال التاجرء ثم إنه ندم على تأخره عن 
مجلس الحكمء وكان يقول كثيرا: لقد ندمت على تركي حضور مجلس 
الحكم » ولو فعلته لاقتدى بي غيري ول يمتنع أحد عن اداء الحق. 


قال ابن الاثي: وهذه الفضيلة ذخرها الله تعالى للبيت الأتابكي ءفإن 
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الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي فعل ما ندم السلطان محمد عل 
تركه وقد تقدم ذلك 


ولا 5 الأمراء وغيرهم من حلق السلطان محبة العدل وأداء الحق 
وكراهية الظلم ومعاقبة من يفعله افتدوا به فأمن الناس وظهر العدل. 


وولي بعد السلطان محمد ابنه محمود وعمره يومئل أربع عشرة سنة» 
فقام بالسلطئة » وجرى بينه وبين عمه سنجر حرب إنهزم فيها محموده 
وعاد إلى عمه بغير عهد» فأكرمه وأقطعه من البلاد إلى حذدٌ خراسان إلى 
الداروم بأقصى الشامء ومن الممالك همذان وأصفهانء وبلد الجبال 
جميعهء وبلاد كرمان» وفارس» وخوزستان» والعراق وأذربيجان» وأرميئية» 
وديار بكر وبلاد الموصل والجزيرة» وديار مض. وديار ربيعه. والشام» 
وبلد الروم» الذي بيد قليج أرسلان؛ وما بين هذه المالك من اليلاد. 


قال ابن الاثير : ورأيت منشوره بيذلك 


دفي سادس 0 الآحر سنة اثنتي 00 ار توق الزمام 
عمره إحدى ارسق سنكة وسته منة أشهر وسكه : أيام؛ وخلافته أربع وعشروت 
سنة وثلاثة كتهو وأحد عشر تومناه ومضى في أيامه ثلاثة 0 
خطب لهم ببغداد من السلجوقية وهم : أخو ملكشاه تاج الدولة تنش العا 
وركن الدولة بركياروق بن 00 وأخوه غياث الدين محمد بن 
ملكشام وكان المستظهر رهه الله كريم الاخحلاق لين الحانب» مشكور 
المساعي» يحب العلم والعلماء» وصنفت له من التصائيف الكثيرة في 
الفقه لأستو وغيرهماء وكان يسارع إل أعمال الير والمثوبات» حسن 
الخط جيل التوقيعات» ولا توفي صلى عليه ولده المسترشد باللى ودفن 
في حجرة كان يألفها. 
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وفي أيامه توفي جماعة من العللاء» ففي شعيان سنة ثان وثانين 
شاك توفي قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشامي» وني ذي . 
القعدة منها توفي القاضي عيبل السلام بن محمد القزويني المعتزلي مصنف 
«حدائق ذات مبجة في تفسير القرآن»يزيد على ثلاثئاثئة بجلد. 


قال ابن الاثير:رأيت منه تفسير الفاتحة في مجلد كبين وفي ذي الحجة 
توفي الإمام أبو نصر الحميدي مصنئف اجمع بين الصحيحين» وي شوال 
سنة إحدى وتسعين توفي الكامل نقيب التقباء طراد بن محمد الزينبي» 
وله نحو تسعين سنة» وفي سنة اثنتين وحمسين ومائة توفي أبو زكريا 
التبريزي اللغوي . وفي ذي الحجة منها توفي أبو الفوارس ال حسين بن علي 
ابن الخازن صاحب الخط المشهون وفي سنة حمس وحٌسمائة» توفي الإمام 
أبو حامد الغزالي» وفي سنة سبع وخمسائة توفي الإمام أبو بكر محمد بن 
الشاشي الفقيه» رحمهم الله أجمعين 


فصل 
ما ولي السلطان محمود السلطنة أقرٌ أخخاه مسعودا على الموصل» مع 

أتابكة جيوش بك فبقي مطيعا لأّحيه إل سئة أربع عثرة وخسيانة؛ 
فحسن له الخروج عن طاعته» وطلب السلطنة» فأظهر العصيان» 
وخطب للملك مسعود بالسلطنة» وكان زنكي يشير بطاعة السلطان 
وترك الخلاف عليه ويحذرهم عاقبة 0 فلم ينفع » فالتقى الأخوان 
في عسكريهم| فهزم عسكر مسعود وأسر جماعة من 0 والأعيان منهم 
الاستاذ أبو اسياعيل الحسين بن أساعيل الطغرائي وزير مسعود فقتله 
السلطان حمود. وقال قا صح عندي فساد اعتقاده ودينه» وكان قد 
جاوز ستين سنة» وكان حسن الكتابة جيد الشعر. 


قلت: وقيل إنه قتل سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة أو ثماني عشرة 
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وحمسسائة. وقيل | إن الذي قتله هو السلطان طغرل بن محمد بن ملكشاه. 
ذكر ذلك كله أبو سعد السمعان فير تاريخه وسماه الحسين بن علي بن 
عبد الصمد الديلمي» وأنشد له أشعاراً حسانا منها: 
إذام ا تك نملكامط اع ا 

فكتنعبيبدالالكهمطيعا 
وإذلىمغقلنكالدي اجيعا 

كإجراء فب حابص يبن يفت 
هماسبانم نملك ونسك 

ينبيلانالفنعقيى الشرف الرفي عا 
ومسنيقلسعم نل د ني ابشيء 

سوىهذين بجيسى بها وضيعا 


ثم استأمن من مسعود وأتابكه جيوش بك» فأمنها السلطان» وأخمل 
ل منهم فأقطعها آق سنقر البرسقي مع أعمالها كالجزيرة وسنجار 
ونصيبين وغيرهما في صفر سنة حمس عشرة وسيره اليهاء وأمره بحفظ عماد 
الدين زنكي وتقديمه والوقوف عند اشارته» ففعل البرسقفي ذلك وزاد 
عليه لكان زنكي من العقل والشجاعة.» وتقدّم والده في الايا م الركنية» 
وكانت سيرة ة ملكشاه عندهم كالشريعة المتبعة» فأعظم 0 عندهم 
أكثرهم اتباعا لسيرته. 


وفي سنة ست عشرة وخسمائة أقطع ا 
وشحتكية البصرة» وظهر من كفايته في البلدين ما م يظنه أحد فازداد 
شأنه عظيا وهاب الأمير دبيس بن صدقة الأسدي صاحب الحلة 
ناحيته»ءوجرت بيئه وبين البرسقي حروب ومواقعات» وهم دبيس بقصد 
بغداد فسار البرسقي إليه» وتبعه الخليفة المسترشد بالّله بنئفسه 0 
عسكر دبيس وقتل منهم وأسر خلق كثين وكان لعاد الدين زنكي أثر 
حسن في هذه الواقعة أيضا بين يدي الخليفة» وذلك في أوّل المحرّم 0 
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وأما دييس فإنه لما انهزم لحق بالملك طغرل بن السلطان محمدء وصار 
معه في خواص أصحابه» وكان عاصيا على أخيه السلطان محمود؛ وأمر 
السلطان محمد للبرسقي أن يرجع إلى الموصل فعاد واستدعى زنكي من 
البصرة ليسسير معه إلى الموصل ٠‏ فقال زنكي لأصحابه : قد ضجرنا مما 
نحن فيه» كل يوم قد ملك البلاد أمير ونؤمر بالتصرف على اختياره 
وإرادته» ثمءتارة بالعراق وتارة بالموصل» وتارة بالجزيرة» وتارة بالشام» 
فسار من البصرة إلى السلطان محمودء فأقام عنده» وكان يقف إلى جانب 
تخت السلطان عن يمينه لايتقدم عليه أحد. وهو مقام والده قسيم 
الدولة من قبله» وبقي لولده من بعذه. 


ثم اتن السلطان الخبر أن العرب اجتمعت وتهبت البصرة» فأمر زنكي 
بالمسير إليها وأقطعه إياها لما بلغه عنه من الحماية لها في العام الماضي» 
وقت اختلاف العساكر والحروب» ففعل ذلك فعظم عند السلطان وزاد 
محله. وكان قد جرى بين يرنقش الركوي شحنة بغداد وبين الخليفة 
المسترشد باللّه نفرة» فتهدّده المسترشد» فسار عن بغداد إلى السلطان في 
رجب سنة تسع عشرة شاكيا من المسترشدء وحذر السلطان جانيه 
وأعلمه أنه قد جمع العساكر عازما على منعه من العراق» فسار السلطان 
إلى بغداد» وجرى بينه وبين المسترشد حروب ووقائع» ثم اصطلحا وعادا 
إلى ما كانا عليه» وأقام السلطان ببغداد إلى عاشر ربيع الآخر ونظر فيمن 
يصلح أن يلي شحنكية بغداد والعراق؛ يؤمن معه من الخليفة» ويضبط 
الأمور فولى ذلك زنكي مضافا إلى ما بيده من الإقطاع » وسار السلطان 
عن بغداد. 


وفي سنة غشرين وخمسمائة قتل آق سنقر البرسقي بالجامع العتية 

بالموصل بعد صلاة يوم الجمعة: ثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة 

أنفس » فقتل بيده منهم ثلاثة وقتل رحمه اللهء وكان عادلا لين الاخلاق 

حسن العشرة» وكان يصلٍ كل ليلة صلاة كثيرة. لايستعين في وضوئه 
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بأحدء فمرر السلطان ولده عر الدين مسعود على ما كان لأبيه مسن 
الأعمال» وهي الموصل وديار الجزيرة وحلب وحماه وجزيرة ابن عمر 
وغيرهاء وكان شابا عاقلا فضبط البلادء فلم تطل أيامه وتوفي سسئة 
إحدى وعشرين. وولي الأمر بعده أخوه الصغين وقام بتدبير دولتيهما 
الأمير جاولي» وهو مملوك تركي من تماليك أبيهماء فجرت الأمور على 
أحسن نظام. 
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لازهلا - 
فصل 
في ولاية زنكي الموصل وغيرها من البلاد التي كانت بيد 
البرسقي 


وذلك في شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين » وسبب ذلك أن عز 
الدين البرسقي لا توفي وقام بالبلاد بعدذهة أخوه الصغن وتولى أمره جاولي 
00 إل السلطان ع يطلب أن يقر ا عليه» وكان امزال 
محمد الباغيساقة فحضرا بغداد ليخاطيا السلطان في ذلك » وكانا يخافان 
جاولي ولايرضيان بطاعته. والتصرف بحكمه» وكان بين صلاح الدين 
وبين نصير الدين جقر مصاهرة» فأشار عليها أن يطلبا البلاد لعياد 
الدين زنكي» ففعلا وقالا للوزير: قد علمت أنت والسلطان أن بلاد 
الجزيرة والشام قد استولى الفرنج على أكثرها وتمكنوا منها وقويت 
شوكتهم» وكان البرسقي يكف بعض عاديتهم» فمذل قتل | إزداد طمعهم» 
م ا الس ساس ب 0 
حوزتهاء وقك ايك |_لحال إليكم عت جري خلل أو وهن على الاسلام 
ا فنحصل نحن بالاثم من الله تعالى واللوم من السلطان؛ 
بى الوزير إلى السلطانء فأعجبه وقال: من تريان يصلح لهذه البلاد؟ 
0 جماعة فيهم عاد الدين زنكي وعظ) محله أكثر من غيره» فأجاب 
السلطان إلى توليته لما علم من شهامته وكفايته» فولي البلاد جميعا وكتب 
منشوره مها 


وسار من بغداد إلى البوازيج ليملكها ويتقؤى بها ويجعلها ظهره إن 

منعه جاولي عن البلادء فلما استولى عليها سار عنها إلى الموصل فخرج 

جاوللٍ إلى لقّائهء» وعاد ف خلمته إل الموصل» فسيره إلى الرحبة وأعمالهاء 

وأقام هو بالموصل يصلح أمورهاءو يقرّر قواعدهاء فول نصير الدين 
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دزدارية قلعة الموصلء وفوّض إليه أمر الولاية جميعهاءوجعل الدزدارية في 
البلاد جميعها له وجعل الصلاح محمد البافسياق أمير حاجب التدولة» 
وجعل سباء الدين قاضي قضاة بلاده جميعهال وما يفتحه من البلاد» ووقث 
لهم با وعدهمء وكان بهاء الدين أعظم الناس عنده منزلة وأكرمهم عليه 
وأكثرهم أنبساطا معه؛ وقربا منه» ورتب الأمور على أحسن نظام وأحكم 
. قاعدة. 


وكانت الفرنج قداتسعت بلادهم وكثرت أجنادهم؛ وعظمت 
هيبتهم» » وزادت صولتهم» وامتدت إلى بلاد المسلمين أيديهم؛ وضعف 
أهلها عن كف عاديبم وتتابعت غزواتهم» وساموا المسلمين سوء 
العذاب» واستطار في البلاد شرر شرّهم» وامتدّت مملكتهم من ناحية 
ماردين وشبختان إلى عريش مصر لم يتخلله من ولاية امسلمين غير 
حلب وحماه و مص ودمشق» وكانت سراياهم من ديار بكر إلى امد 
ومن ديار الجزيرة إلى نصيبين ورأس عينء وأما عن الرقة وحرّان فقد 
كانوا معهم فق ذل وهوان» وانقطعت الطرق إلى د ل على الرحبة 
ا ا ار على أهل كل بلد جاورهم 
ا ذيتهم عنهم؛ ثم لم يقنعوا بذلك 
حشى أرسلوا إلى مذيئة دمشىق واستعرضوا الرقيق من أخحذ من الروم 
والأرمن وسائر بلاد النصرانية» وخيروهم بين المقام عندك أرباهم 00 إل 
أوطانهم؛ فمن اخثار القام تركوه» ومين ا العود إلى أهله أخذوة» 
وناهيك مهله الحالة ذلة للمسلمين وهار 


ما أهل حلب فإن الفرنج أخذوا منها مناصفة أعماهاء حتى في 

5 التي على باب الجنان» وبينها وبين المدينة عشرون خطوة» وأما باقي 

بالاد الشامء فكان حال أهلها أَشْدٌ من حال أهل هذين البلدين» فلا نظر 

الله ناته وتفال؟ إل بلاه المسلمين» 2 عاد الدين زنكي» فغرا 

الفرنج ف عقر ديارهم» وأحذ للموحدين م: منهم بثارهم» واستنقدل منهم 
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حصونا ومعاقل» وسيأتى تفصيل ذلك» وما فتحه من البلاد الاسلامية 
هو وابنه من بعده؛ إن شاء الله تعالى. 
فصل 

ثم شرع زنكي رحمه الله في أخذ البلاد» فافتتح جزيرة أبن عمن ثم 
مديئة إربل في رمضان سنة اثنتين وعشرين؛ ثم عاد إلى الموصل وسار في 
جمادى الاول سنة ثلاث وعشرين إلى سنجارء فتسلمها وسير منها 
الشحن إلى الخابور فملكه. ثم قصد الرحبة» فملكت قسراء ثم افتتح 
نصيبين» وسار إلى حران» وكانت الرها وسروج وغيرهما من ديار الجزيرة 
للفرنج لعنهم الله» وأهل حران معهم في ضيق عظيمء فراسلوا زنكي 
بالطاعة» واستحثوا على الوصول إليهم ففعل» وهادن الفرنج مدة يسيرة 
يعلم أنه يفرغ فيها من الاستيلاء على ما بقي له من البلاد الشامية» 
والجزرية» وكان أهم الاشياء عنده عبور الفرات» وملك مدينة حلب» 
وغيرها من البلاد الشامية؛ فلم) عبر الفرات ملك مديئة منبج وحصن 
بزاعة» وحاصر حلبء ثم فتحث له» فرتب أمورهاء وسار عنها إلى حماه 
فملكهاء وفبضص على صاحب حمقص وحاصرهاء وذلك سنة ثلاث 
وعدرين: 

وفي سئة أربع وعشرين اتفق صاحب أآمد مع صاحب حصن كيفا 
وغيرهم من الملوك» وجمعوا عساكر نحو عشرين ألفاء وقصدوا زنكي 
فلقيهم فهزمهم؛ وملك سرجة وداراء ثم صمم على الجهاد» فنازل حصن 
الأثارب» وكان أضر شيء على أهل حلبء» فجمع الفرنج جمعا عظياء 
فهزمهم وقتلهم مقتلة عظيمة» بقيت عظام القتلى بتلك الأرض مذّة 
طويلة ‏ ثم رجع إلى الحصن فملكه عنوة فأخربه؛ وبحا أثره» وأزال من 
تلك الأرض ضرره» ثم رحل إلى حصن حارم»ء فأنفذ من لم يحضر المعركة 
من الفرنج» ومن نجا منها يسألون الصلحء ويبذلون له المناصفة على 
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ولاية حارمء فأجابهم إلى ذلك» لأن عسكره كان قد كثرت فيهم 
الجراحات والقتل» فر أن يستريحواء» فهادنهم» وعاد عنهم» وقد أيقن 
المسلمون بالشام بالأمن» وحلول النصن وسيرت البشائر إلى البلاد بذلك. 


وفيها استولى زنكي على مدينة حماه وما فيهاء وكان فيها بهاء الدين 
سونج بن تاج الملوك بوري» فأخيل ا 0 
ألف دينا فاتفق حضور دبيس بن صلقة بن مزيد أمير العراق بدمشق 
منهزماء فطليه فطلبه زنكي وأطلق من كان عنده من سونج وأصحابه .ذكر 
ذلك الرئيس أبو يعلى. 


وفي سنة مس وعشرين وحخمسهائة توفي السلطان محمود همذان» وكان 
عمره نحو ان وعشرين سنة» وكانت ولايته ما يقارب أربع عشرة سنة 
وكان حليا كوف عاقلا كثير الاحتهال» وطلب السلطنة بعذه ولده داود 
أبن محمود وأتحواه مسعود وسلجوق شاه ابنا حمل» وعمههم| سلجر بن 
ملكشاة ومعه طغرل بن السلطان محمد فجرت بيلهم حروب» 
واخمتلافات كثيرة ظطفر فيها سنجر بن ملكشاه؛» ومعه طغرل بن السلطان» 
وخطب لابن أخيه طغرل بالسلطئة في «مذان» وأصفهان والري؛ وسائر 
بلادالخبل. 


وفي سنة سبع وعشرين سار الخليفة المسترشد بنفسه إلى الموصل في 
ثلاثين ألف فارسء فحصرها ثلاثة أشهر ثم عاد إلى بغداد» ول يبلغ 
غرضا. 


ول يسدة اسع ومشرعن اسعول ردكي عل بزرنائر قالح النيدية 
وولاياتهم منها قلعة العقن وقلعة شوش » وحاصر مديئة مد ثم مدينة 
دمشق» وفيها توفيت والدته بالموصل. 
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ملكشا» فخرج السلطان مسعود والتقى هو والخليفة المسترشد قُ 
عسكرين عظيمين عاشر رمضان» فهزم عسكر الخليفة؛ وقبض عليه 
وعلى خواصه. وأنفذ السلطان شحنة إلى بغداد» فقبض جيع أملاك 
الخليفة» وهجم جماعة من الباطنية على المسترشد» وهو في الخيمة فقتلوه» 
وكتب السلطان إلى شحنة بغداد يأمره بالبيعة لابنه أي جعفر المنصور 
اين المسترشد» فبايعه ف السادس والعشرين من ذي القعدةء» ولقب 
بالراشدء وكان عمر المسترشد ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر وثمانية 
أيام» وكانت خلافته سبع عشر سنة وسبعة أشهرء وكان شهها شجاعا 
مقداما فصيحاً وتمكن في خلافته تمكنا عظيا لم يره أحد ممن تقدمه من 
الخلفاء من عهد المنتصر بالله إلى خلافته: إلا أن يكون المعتضد 
والمكتفي» لأن الما ليك كانوا قدي يخلعون الخلفاء» ويحكمون عليهم؛ وم 
يزالوا كذلك إلى ملك الديلم واستيلائهم على العراق» فزالت هيبة 
الخلافة بالمرّة إلى انقراض دولة الديلم؛ فلما ملك السلجوقية جدّدوا من 
هيبة الخلافة ما كان قد درس لاسيا في وزارة نظام الملك» فإنه أعاد 
الناموس والهيبة إلى أحسن حالاتهاء إلآ أن الحكم والشحن بالعراق كان 
إلى السلطان» وكذلك العهد أو ضمان البلاد» لم يكن للخلفاء إلا إقطاع 
يأخحذون دخله. وأما المسترشد فانه استبدّ بالعراق بعد السلطان 
محمودءوم يكن للسلطان محمود معه ف كثير من الأوقات سوى القطبة » 
واجتمعت عليه العساكرء وقاد الجيوش وباشر بالحرب. 


وفي سنة ثلاثين وخمسمائة سار الراشد إلى الموصل بصحبة زنكي 
ملتجقا إليه. وذلك أن جماعة حسنوا له الخروج من بغداد لمحارية 
السلطان مسعود» فأجابهم إلى ذلك» وظهر منه تنقل في الأحوال؛ وتلوّن 
ف الآراء» وقبض على جماعة من أعيان أصحابهء وخافه الباقون» وتقدّم 
' السلطان مسعودء وحصر بغنذاد» واستظهر عليهاء» فخرج الراشد ملتجئا 
إلى زنكي» فسار به إلى الموصل» ودخل مسعود بغداد» وأمر بخلع الراشد 
ومبايعة عمة أبى عبد الله محمد بن المستظهر بالله» ففعل ذلك ولقب 
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المقتفي لأمر الّلهء وأما الراشد فإن السلطان سنجر أرسل إلى أتابك يأمره 
بإخراجه عن بلده» فسار إلى أذرد بيجان» ثم إلى همذان» فاجتمع إليه ملوك 
وعساكر كثيرة» وسار السلطان إليهم فتصافوا فاءهز 1 الراشدء وقصد 
ل اب ل ل 
وثلاثين وحمسهائة» ودفن بأصبهان. 


وفي سئة اثنتين وثلاثين أيضا تزوج زنكي 0 صفوة الملك زمرد 
ابئة الأمير جاولي أم شمس الملوك اسماعيل وأخوته بني تاج الملوك بوري 
ابن طغتكين أتابك» وهي أخمت الملك دُقاق» وإليها يلسب مسجد حائون 
0 حبر سدرضية لاصبحات أبى حنيفة بأعلى الشرف القبلي بأرض 

مسو»2 ق» بأرض صنعاى وتسلم قلعة حمص ٠.‏ 
فصل 
ل جهاد رنكي للفرنج 

كان في سنة اثنتين وثلاثين م سور 00 
خلق عظيم لايحصون كثرة من الروم والفرنج وغيرهم من 
النصارى» فقصد الشام فخافه الناس خوفا عظياء وكان زنكي مشغوا 
ب تقدم ذكره» ولايمكنه مفارقة الموصل» فقصد ملك الروم مدينة بزاعة 
وحصرهاء وههي على مرحلة من حلب» وفتيحها عنوة وقتل المقاتلة وسبى 
الذرّية في شعبان» ثم سار عنها إلى شيزن وهي حصن منيع على مرحلة 
من مديئة حلب» »؛ فحصرها منتصف شعبان ونصب عليها ثانية عشر 
منجنيقاء وأرسل صباحبها أبو العساكر سلطان بن منقذ إلى زنكي 
يستنجده.؛ فنزل على جما فكان يركب كل يوم في عساكره. ور إل 
شيزر بحيث يراه ملك الرومء ويرسل السرايا يتخطف من يخرج من 
عساكرهم للميرة والنهب. ثم يعود آخر النهان وكان الروم والفرنج قد 
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نزلوا على شرقي شيزر فأرسل إِلد 00 إنكم قد تحصنتم 
بهذه الحبال فأخرجوا عنها حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزر وغيرهاء 
وإن ظفرت بكم أرحت المسلمين من شركم؛ ولم يكن له بهم قوة 
لكثرتهم» وإنيا كان يفعل هذا ترهيبا هم فأشار الفرنج على ملك الروم 
بلقائه وقتاله وهونوا أمره» فقال لمم الملك: أتظنون أن معه من العساكر 
ماترونء وله البلاد الكثيرة» وإنما هويريكمقفلة من معه لتطومعوا 
وتصحروا له فحينئذ ترون من كثرة عسكره ما يعجزكم؛ وكان أتابك 
زنكي مع هذا يراسل فرنج الشامء ويحذرهم ملك الروم؛ ويعلمهم إن 
ملك بالشام حصناً واحداً أخذ البلاد التي بأيديهم منهم» وكان يراسل 
ملك الروم يتهدّده ويوهمه أن الفرنج معه فاستشعر كل واحد من الفرنج 
والروم من صاحبه» فرحل ملك الروم عنها في رمضانء وكان مقامه عليها 
أربعة وعشرين يوماء وترك المجانيق: وآلات الحصار بحاطاء فسار زنكي 
خلفهم وظفر بطائفة منهم في ساقة العسكر فغنم منهم وقتل وأسر 
وأخل جميع ما خلفوه ورفعه إلى قلعة حلبء وكفى الله المؤمنين القتال» 
وكان المسلمون بالشام قد اشتدّ خوفهمء وعلموا أن الروم إن ملكوا 
حصن شيزن لايبقى لمسلم معهم مقاما لاسيها مدينة حماه لقريهاء ولا 
يسر الله تعالى هذا الفتح مدح الشعراء الشهيد أتابك فأكثرواء منهم أبو 
المجد المسلم بن الخضر بن المسلم بن قسيم الحموي له قصيدة قد ذكرتها 
في ترجمته في التاريخ أَوَّها: 
بعرم ك يها املك العظيم 

تذلل كد الصع اب وتستقيم 
تر أن كل بال بورعلا 

تبينأنك الل ك الس حيسم 


فجاءيطب ق الفلوات خيلا 
كأنالجحفغف ل اللي طم البهيم 
وقدنزلالزمانعللىرضاه 


د كد اكت 
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تقتسسن أن لسك لاب هدوم 
وابصرفيالملفاضةمن كك جيش ا 

فقلاحطزن لايسير ولايقهي م 
كأنكفيالعجاجشهابنور 

توقدىوه ووشيطانرجيم 
أراد بق ساء مهج: هف وى 

وليس سو الحخاملهجهيم 
يفمئقئ -]إل,نتجودبهاعليه 

وأنتبهاوبالدنياكريم 
أ يلتم سالفرنجلديكعفوا 

وأنست بقط عداب ره ازعيم 
وكسم جصسرعته اغص ص الملايا 
أقاللميطوفالافاقحينا 
فمسارومايعادلهمليك 

وعادوم ايع ادل ه سقيم 
إذاا خسرت سب وف كفي نفوس 


فأولمايفارقهالجسوم 
وله من فصيدة مدح بها صلاح الدين محمد بن أيوب العادي التوتان 
صاحب حماة. 
وماجاء كلب الرومالاليحتوي 
حماة وم ل يسط و عل الأسدالكلب 
أراديها أنزيمال كك الشسامعلوة 
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وماذمّفيها لعي ش حتسى صلمنته 


فيال جنساح اليش وإنكسر القلب 
فون وأطرافالرماحك أنما 


ولابن منير قصيدة في مدح أتابك زنكي رحمه الله سيأتي بعضها عند 
ذكر فتحه مديئة الرها إن شاء اللّه تعالى» ومنها: 

ومايومكلبالرومإلاأخحوالذي 
أنحت بهمافي الجناجن (4؟)من نبل 

اتاكبمكلالروىم حشداوإنه 
1 ليفضل اضعافاكثيراع نالرمل 

توه م نالشاممرعى ومادرى 
ا ا ل ان 

فم ساروخصيرالمغتمينذم اؤه 
إذاارادءئ همغن م المالوالأهمل 


قال ابن الاثير: ومن عجائب ما يحكى في هذه الحادثة أن الخبر لما 
وصل بقصد الروم شيزن قام الأمير مرشد بن علي أخو صاحبهاء وهو 
ينسخ مصحفاء فرفعه بيده» وقال: اللهم بحق من أنزلته عليه إن قضيت 
بمجيء الروم فاقبضني إليك فتوفي بعد أيام ونزل الروم بعد وفاته. 


ولا عاد الروم إلى بلادهم نزل أتابك إلى حصن عرقه؛ وهو من أعمال 

طرابلس فحصره وفتحه عنوة ونهب ما فيه» وأسر من به من الفرنج 

وأخخربه» وعاد سالا غاناء وفيها ملك قلعة دارا من حسام الدين 

تمرتاش» وفيها توفي بباء الدين علي بن القاسم الشهر زوري قاضي 
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المالك الأتابكية» وكان أعظم الناس منزلة عنده» وفيها ولد صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بتكريت. 


فصل 
في فتح شهر زور وبعلبك وحصار دمشق 


قال ابن الأثي:كانت شهر زور وأعالها وما يجاورها من البلاد والجبال 
في يد قفجق بن أرسلان تاش التركماني» وكان ملكها نافذ الحكم على 
قاصي التركمان ودانيهم» يرون طاعته فرضاً حت فتحامى الملوك قصد 
ولايته» ول يتعرّضوا لها لحصانتهاء فعظم شأنه وازداد جمعه؛ فللا كانت 
سنة أربع وثلاثين بلغ الشهيد أتابك عنه ما اقتضى أن يقصد بلاده 
فهزم عسكره وملك بلاد شهر زور وغيرهاء فاضافها إلى بلاده وأصلح 
أحوال أهلها وخفف علهم ما كانوا يلقونه من الترىان» وعاد إلى 
الموصل عازماً على المسير إلى الشام؛ فإنه كان لايرى المقام بل لايزال 
ظاعنا إما لردٌّ عدوٌ يقصده؛ وإما لقصد بلاد عدوٌ وإما لغزو الفرنج 
وسك د الثغون وكانت مياثر السروج آثر عنده من وثير المهاد. والسهر ف 
حراسة المملكة أحب إليه من عرض الوسادء وأصوات السلاح ألذ في 
سمعه من الغناء» لايجد لذلك كله عناء. 


وف هذه السئة وهي سنة أربع وثلاثين ولد تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب بن شاذي 


وفيها سار الشهيد في جنوده بعد ملك شهر زور إلى مدينة دمشق 

فحصرهاء وصاحبها حينئذ جمال الدين محمد بن بوري بن طغتكين. 

وكان محكوما عليه؛ والغالب على أمره معين الدين أثر مملوك جدّه 
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طغتكين: وكان أتابك قد أمر كمال الدين أبا الفضل بن الشهر زوري 
بمكاتبة جماعة من مقدّمي أحداثئها وزناطرتها واستمالتهم واطماعهم في 
الرغائب والصلات» ففعل ذلك فأجابه منهم خلق كثير إلى تسليم البلد 
وخرجوا متفرقين إلى كمال الدين » وجدّد عليهم العهود وتواعدوا يوما 
ينحف فيه الشهيد إلى البلد ليفتحوا له الباب ويسلموا البلد إليه» فأعلم 
كال الدين الشهيد أتابك بذلك فقال: لاأرى هذا رأيا فإن البلد ضيق 
الطرق والشوارع» ومتى دخل العسكر إليه لايتمكنون من القتال فيه 
لضيقه» ورب كثر المقاتلون لنا فنعجز عن مقاومتهم لأنهم يقاتلون على 
الأرض والسطوحاتء وإذا دخلنا البلد اضطررنا إلى التفرّق لضيق 
المسالك فيطمع فينا أهله وعاد عن ذلك العزم بمحزمه وحذره. 


ومن العجب أن محمد بن بوري صاحب دمشق توفي وأتابك يحصه؛ 
فضبط أثر الأمور وساس البلد فلم يتغير بالناس حالء وأرسل إلى 
بعلبك فأحضر ولده مجير الدين آبق بن محمد بن بوري ورتبه في الملك 
مكان أبيه فمشى الحال بتمكين معين الدين أنر وحسن تدبيره» وهذا 
مجير الدين آبق هو الذي منه أخذ نور الدين محمود بن زتكي دمشق كا 
سيأق» ولما دخل مجير الدين دمشق أقطع بعلبك معين الدين أن فأرسل 
إليها نائبه وتسلمهاء فل) علم الشهيد ذلك سار إلى بعلبك وحصرها 
عدّة شهور فملكها عنوة» وترك بها نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 
دزداراء وعزم على العود عنها إلى دمشق فجاءته رسل صاحبها ببذل 
الطاعة والخطبة» فأجابه إلى ذلك» وعاد عن قصد دمشق» وقد خطب له 
فيهاءوصار أصحابها في طاعته وتحت حكمه. 


قال يحيى بن أبي طي ال حلبي: واتفق أن الأمراء لما نزلوا من بعلبك 

أفسدوا ذخائرها فقبض عليهم أتابك زنكي وقتل بعضهم وصلبهم وكان 

و قتلهم صلاح الدين محمد بن أيوب الياغيساني» فحكئى أنه أحضر 

إليه في جملة الأمراء شيخ مليح الشيبة ومعه ولد له أمرد كأنه فلقة قم 
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فقال الشيخ. لصلاح الدين: سألتك بحياة المولى أتابك ألا صلبتني قبل 
ولدي لئلا أراه يعالج سكرات الموت» وكان نجم الدين أيوب واقفاً 
فرحم الشيخ وبكى؛ وسأل صلاح الدين في إطلاقهء فقال ما أفعل خوفاً 
من المول أتابك» فذهب نجم الدين إلى أتابك وسأله في الشيخ وولده 
وقص عليه ما قاله. فَأذن باطلاقه وإطلاق من بقي مرب الجاعة» ووهبه 
نصف بعلبك» وقيل إن نجم الدين قد ورد على أتابك وهو قد ملك 
يعلبك فسأله في الأمراء 0 ك وكتب له ثلثها ملكا 
واستقر فيها هو وأهلهء ولم يزل بها إلى أده نون القديم عكرة بن ردكي 
فأخرجه منها على ما سنذكره. ثم إن أتابك بعد ملكه بعلبك سار إلى 
دمشق فنزل البقاع, فوردت هدية صاحب دمشق» ويطلب العود 
ويعطيه حمسين ألف ديئاره ويعطيه حمص» فأشار نجم الدين على زنكي 
بقبول ذلك وقال: هذا مال كثيه وقد حصل بلا تعب» وبلد كبير بلا 
عناء» ودمشق بلد عظيم وقد ألف أهله هذا البيت وقرّنوا على 
سياستهمء وقد بلغتهم الأحوال التي جرت ببعلبكء فامتنع زنكي عن 
قبول ما أشار به ففاته ذلك ول يظفر بغرضه. 
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ثم سار أتابك الشهيد في هذه السئة » وهي سنة أربع وثلائين إلى 
بلاد الفرنج» فأغار عليها واجتمع ملوك الفرنج وساروا إليه؛ فلقيهم 
بالقرب من حصن بارين» وهو للفرنج » فصبرالفريقان صبرا لم يسمع 
بمثله إلا ما يحكى عن ليلة الحرير(١4»‏ ونصر الله المسلمين» وهرب ملوك 
الفرنج وفرساههم» فدخلوا حصن بارينءوفيهم ملك القدس لأنه كان 
قرب حصونهم» وأسلموا عدّتهم وعتادهم» وكثر فيهم الجراح» ثم سار 
الشهيد إلى حصن بارين فحصره حصراً شديداً فراسلوه ني طلب الأمان 
ليسلموا ويسلموا الحصن فأبى إلآّ أخذهم قهراء فبلغه أن من بالساحل 
من الفرنج قد ساروا إلى الروم والفرنج يستنجدونهم وينهون إليهم ما فيه 
ملوكهم من الحصر عليهم؛ فجمعوا وحشدوا وأقبلوا إلى الساحل؛ ومن 
بالحصن لايعلمون بشىء من ذلك لقوّة الحصر عليهم» فأعادوا مراسلته 
في طلب الأمان» فأجابهم وتسلم الحصن وساروا فلقيتهم أمداد 
النصرانية» فسألوهم عن حاهم فأخبروهم بتسليم الحصن فلاموهم 
وقالوا: عجزتم عن حفظه يوما أو يومين فحلفوا لهم: إنا لم نعلم 
بوصولكم» ول يبلغلنا عنكم خبر منذ حصرنا وإلى الآن» فلما عميت 
الأحبار عنا ظننا أنكم قد أهملتم أمرنا فحقنا دماءنا بتسليم الحصن. 

قال ابن الاثير: وكان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج على 
المسلمين» فإن أهله كانوا قد أخربوا ما بين حماه وحلب من البلاد 
وخببوهاء وتقطعت السبل» فأزال الّنْه تعالى بالشهيد رحمه الله هذا الضرر 
العظيم. 

وفي مدّة مقامه على حصن بارين سين جدده إلى المعرة وكفر طابء 
وتلك الولاية جميعها فاستولى عليها وملكها وهي بلاد عظيمة. 
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قلت: وقد قال القيسراني يذكر هزيمة الفرنج» ويمدح زنكي قصيدة 
أوها: 
حارس الوا ئىينفعالحذر 
وهي الصسوارم لاتبقي ولاتذر 
وأينينجومل وك الشركمنملك 


حدم لتو الس الات جح الفسدر 
سلواسيوفاك غاغرادالسيوف بها 

صالوافاغم د وانصلاولااشهروا 
حتىإذاماعادالدي تن أرهقهم 

فهمازقم :ن سن اهبرق البصر 
ولواتضي وهو ذرعامسالكهم 
7 والموث لاملج س امب وه ولا وزر 
وفيالمسافةمزدون النجاقهم 


طولوإنكازنفي أقطارهاقصر 
وأصبح الديسن لاعينا ولاأثرا 

فالقومإننفوواألوىهمنفر 
إذقاتلوا قتلوا أو حار بواحربوا 

أوطاردواط ردوا أو حاصروا حصروا 


وطالماستفح ل الخط ب البهيمبهم 5 

حتدىأتيى ملكا راؤه غغرر 
والسيفمفترع أبكارأنفسهسم 

ومنهنالك قيمالصارمالذكر 
لافارقفتظ م تبي العد ل لامعة 

كالصبحتطوي مه الاعداءمانشروا 
ولاانشى النصر عن أنصاردولته 


بحيث كان وإنكانوابهصروا 
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حتى تعود ثغورالشامضاحكة 
كأناحإفي أكتافه م عمر 


وقال ابن منير 


نفدت كالمل وك وأ يامها 
ودام لنقض كابر امها 

ولتق لعيشلك أقلدامها 
وزاللبطشكإقسادامها 

والوإتسل مالي 1ك القل و 
بهواه ا ماص حإسلامها 

أيامحبيي الع د لللمانعا 
١‏ 7 ا ١‏ شك ٠‏ كك اك 

ومستنقذالدي نهم _أقة 
أزالالحاري سبأصنامها 

دافتفاتقتغئي ك1 الاسو 
دوالبيي ض والسم را جامها 

جزرت جزيبيتها بالسيو 
فحتى تشاعءمهائش مها 

هارث ععصوار و اكتبائنه 


قال ابن الاثير: ولا وصل الروم والفرنج إلى الشام ورأوا الامر قد فات 
أرادوا جبر مصيبتهم بمنازلة بعض بلاد المسلمين» فنازلوا حلب 
وحصروهاء فلم ير الشهيد أن يخاطر بالمسلمين ويلقاهم لأنهم كانوا في 
جمع عظيمء فانحاز عنهم ونزل قريبا منهم يمنع عنهم الميرة» ويحفظ 
أطراف البلاد من انتشار العدوٌ فيها والاغارة عليهاء وأرسل القاضى 
كال الدين بن الشهر زوري إلى السلطان مسعود ينهي إليه الخال بأمر 
البلاد وكثرة العديٌ ويطلب منه النجدة وإرسال العساكر فقال له كيال 
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الدين: أخاف أن تخرج البلاد من أيدينا ويجعل السلطان هذا حجة 
وينفذ العساكن فإذا توسطوا البلاد ملكوهاء فقال الشهيد: إن هذا 
العدوٌ قد طمع فّ وإن أخذ حلب لم يبق بالشام اسلام» وعلى كل حال 
فالمسلمون أولى بها من الكفار قال: فلما وصلت إلى بغداد وأدّيت 
الرسالة وعدني السلطان بانفاذ العساكن ثم أهمل ذلك ولم يتحرك فيه 
بشيء وكتب الشهيد إَِ متصله يحثني على المبادرة بانفاذ العساكن وأنا 
أخاطب فلا أزاد على الوعد. 


قال: فل) رأيت عدم اهتمام السلطان بهذا الامر العظيم» أحضرت 
فلانا( وهو فقيه كان ينوب عنهة ف القضاء) فقلت: خل هذه الدثانير 
وفرقها في جماعة من أوباش بغداد والأعاجمء وإذا كان يوم الجمعة 
وصعد الخطيب المنثر بجامع القصر قاموا وأنت معهم) واستغاثوا 
يصوت واحد:اوا اسلاماه» « وادين محمداه» ويخرجون من الجامع 
ويقصدون دار السلطنة مستغيثين» ثم وضعت انسانا آخر يفعل مثل 
ذلك في جامع السلطان » فلما كانت الجمعة وصعد الخطيب الملبن قام 
ذلك الفقيه وشق ثوبه وألقى عمامته عن رأسه وصاح. وتبعه أولكك 
النفر بالصياح والبكاء فلم يبق بالجامع إلا من قام يبكي» وبطلت 
الجمعة وسار الناس كلهم إلى دار السلطان وقد فعل أولئك الذين 
بالجامع مثلهم» فاجتمع أهل بغداد وكل من بالعسكر عئد دار السلطان 
ف داره» وقال: ما الخبر؟فقيل له: إن الناس قد ثاروا حيث لم ترسل 
العساكر إلى الغزاة » فقال: أحضروا ابن الشهرزوري» قال: فحضرت 
عنده وأنا خائف منه لأننى قد عزمت على صدقه وقول الحق» فلما 
دخلت عليه قال: ياقاضى ما هذه الفتنة؟ فقلت: إن الناس قد فعلوا هذا 
خوفا من الفتنة والشى ولاشك ان السلطان ما يعلم كم بينه وبين العدو 
وإنا بينكم نحو اسبوع» ولئن أخخذوا حلبء انحدروا إليك في الفرات» 
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جعلته كأنه ينظر اليهم» فقال: اردد هؤلاء العامة عناء وخذ من العساكر 
ماشئت وسر بهم والآمداد تلحقكء قال: فخرجت إلى العامة ومن انضم 
إليهم فأخبرتهم وعرّفتهم ا خال» وأمرتهم بالعود» فعادوا وتفرّقوا وانتخبت 
من عسكره 00 آلاف فارس» وكتبت إلى الشهيد أعرّفه الخبر وأنه لم يبق 
غير المسير وأجدّد اسعذانه في ذلك» فأمرنٍ بتسييرهم والحث على ذلك» 
فعبربت العساكر الجانب الغربي» فبين! نحن نتجهز للحركة واذا قد وصل 
نجاب من الشهيد يخبر أن الروم والفرنج قد رحلوا عن حلب خائبين لم 
ينالوا منها غرضاء ويأمرني بترك استصحاب العساكر فل!ا خوطب 
السلطان في ذلك أصرٌ على انفاذ العساكر إلى الجهاد. وقصد بلاد الفرنج 
وأخذهاء وكان قصده أن تطأ عساكره البلاد بهذه الحجة فيملكهاءفلم 
أزل أتوصل مع الوزير وأكابرالدولة حتى أعدت العساكر إلى الجانب 
الشرقي. وسرت إلى الشهيد. 


٠‏ قال ؛ إبن الاثير: فاظن إلى هذا الرجل لك هو خير من عشرة : آلاف 
ورغبة 1 الرجال ذوي الرأي والعقل يرغبهم 9 من البلاد ويوفر 
لهم العطاء. 


حكى لي والدي قال: قيل للشهيد: إن هذا كال الدين يحصل له في 
كلب سكي ريدس و امار ا ا 0 
بخمسمائة دينان فقال لمم: بهذا العقل والرأي تدبرون دولتي» إن كيال 
الدين يقلّ له هذا القدره وغيره يكثر له خسمائة ديناره فان شغلا واحد 
يقوم فيه كال الدين خير من مائة ألف دينان وكان كيا قال رحمه الله 
تعالى. 
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قال: وفي سنة سبع وثلاثين سار الشهيد إلى بلد الحكارية» وكان بيد 
الأكراد» وقد أكثروا في البلاد الفساد, إلا أن نصير الدين جقر نائب 
البلطان الشهيد بالموصل كان قد ملك كثيراً من بلادهمء فلم| بلغها 
الشهيد حصر قلعة.الشعبانني وهي من أعظم قلاعهم وأحصنهاء فملكها 
وأخربهاء وأمر ببناء قلعة العمادية عوضا عنهاء وكانت هذه العمادية 
حصنا كبيراً عظيياً فأخربه الأكراد لعنجزهم عن حفظه لكبره» فلما ملك 
أتابك الشهيد البلاد التي لهم قال: إذا عجز الأكراد عن هذا الحصن فأنا 
بحول الله لاأعجز عنه فأمر ببنائه وكان رحمه الله ذا عزم ونفاذ أمر 

فبنى الحصن وساه ١‏ القلعة العمادية» نسبة إلى لقبه عماد الدين. 


وفي هذه السنة خطب لأتابك بآمد» وكان قد أرسل إلى صاحبها 
يطلب مله الانفصال عن موافقة ركن الدولة داود صاحب الحصن 
والانتماء إلى خدمته » والخطبة له فأجابه إلى ذلك؛ وفيها ملك الشهيد 


مدينة عانة 


وفيها حصر مديئة مص مرة أخرى وفتحها في شوال» وقصد دمشق 
فشتى ببهاء وني سنة ث,ان وثلاثين عزم السلطان مسعود على قصد الموصل 
بعسكره» وكان قد وقع بينه وبين الشهيد وحشة فترددت الرسل بينهما 
حتى استقرّت الحال على مائة ألف دينار إمامية يحملها الشهيد إلى 
السلطان» وطلب أن يحضر الشهيد في خدمته فامتنع وإعتذر باشتغاله 
بالفرنج» فعذره وشرط عليه فتح الرهاء وكان من أعظم الأسباب في تأخر 
السلطان عن قصد الموصل أنه قيل له : إن ملك البلاد لايقدر على 
حفظها من الفرنج غير أتابك عماد الدينءفإنها قد وليها قبله مثل جاولي 
سقاوة» ومودود وجيوش بك والبرسقي وغيرهم من الأكابن وكان 
السلاطين يمدّونهم بالعساكر الكثيرة» ولايقدرون على حفظهاء ولايزال 
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الفرنج يأخذون منها البلد بعد البلد إلى أن وليها أتابك » فلم يمدّه أحد 
من السلاطين بفارس واحد ولابال» ومع هذا فقل فتح من بلاد العدّو 
عذّة حصون وولايات 0 غير مرة ة واستضعفهم» وعز الاسلام به 
ومن الأسباب المانعة له أيضا أن الشهيد كان لايزال ولده الأكبر سيف 
الدين غازي في حدمة السلطان مسعود بأمر والده» وكان السلطان يحبه 
ويقرّبه ويعتمد عليه ويثق به ال د ل 

إلى الموصل» وأرسل إلى نائبه بالموصل يأمره أن يمنعه من دخول الموصل 
ومن المسير إليه أيضاً ففعل ذلك؛ وقال له: ترسل إلى والدك تستأذنه في 
الذي تفعله» فأرسل إليه فعاد الجواب: إنني لاأريدك مهما السلطان 
ساخط عليك» ل بالعنود إليف فعاد ومعه رمبسؤل إل الشلطان يقول 
له: إنني ا بلغني أن ولدي فارق الخدمة بغير أذن 1 اجتمع به ورددته 
إلى بابكء. فحلّ هذا عند السلطان محلاً كبيراًء وأجاب إلى ما أراد 
الشهيد» ولما استقرٌ المال حمل منه نحو عشرين ألف دينان ثم إن الأمور 

تقلبت» وعاد أصحاب الأطراف خرجوا على السلطان » حم إلى 
مداراة الشهيدء وأطلق له الباقي» إستالة له. 


وى هله المظة سان الشدهيظ إل بذياريكر طتم عذة يلق قنه] طبر 
وأسعرد» وملك مدينة المعدن الذي يعكل منه النحاس من أرميئية» 
ومديئة حيزان» وأخذ من أعمال ماردين عدّة مواضع ورتب أمور الجميع 
وملك مدينة حاني» وحاصر أمد» وأرسل عسكراً إلى مدينة عانة» فملكها 
له وقد تَقدّم ذكرها 5 السئة قبلها. 
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فصل 
في فتح الشهيد الرها 


في جمادى الآحرة من سنئة تسع وثلاثين وخمسائة» وكانت لجوسلين 
وهو عاتي الفرنج وشيطا هم والمقدّم على رجاهم وفرساءهم» وكانت مدّة 
حصاره لها ثأنية وعشرين توما د إلى حكم الإسلام» وهذه الرها 
من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلاً» وهي إحدى الكراسى 
عندهم» فأشرفها البيث المقدّس» ثم أنطاكية» ثم رومية ثم قسطئطينية 
والرهاء وكان على المسلمين من الفرنج الذين بالرها شي رَ عظيم» وملكوا 
من نواحي ماردين إلى الفرات على طريق شبختان عدّة حصون : كسروج 
والبيرة» وحملين؛ والموزن وكانت غاراتهم تبلغ مدينة أمد من ديار يكن 
وماردين ورأس عين والرقة» وأما حرّان فكانت معهم في في الخري كل 1 
قد صبحوها بالغارة» فل) رأى الشهيد الال هكذا آلف منهم وعلم أ نه 
لاينال منها غرضا مادام جوسلين بهاء فأخل في إعمال الخبل والخداع 
لعل جوسلين يخرج منها إلى بعض البقاع» فتشاغل عنها بقصد ما 
جاورها من ديار بكر التي بيد الاسلام كحاني وجبل جور وامد» فكان 
يقاتل من بها قتالا فيه ابقساء وهو « يسر حسوا في ارتغاء(57)» فهو 
يخطبهاء وعلى غيرها يجوم» ويطلبها وسواها يروم» ووكل بها من يخبره 
بخلو عريئها من أسادمء وفراغ حصنها من أنصاره وأجناده» فلا رأى 
جوسلين اشتغال الشهيد بحرب أهل ديار بكر ظنّ أنه لافراغ له إليهء 
وأنه لايمكنه الإقدام عليه» ففارق الرها إلى بلاده الشامية» ليلاحظ 
أعما له» ويتعهد ذخائره ا 00 الشهيد مسرعاً بعساكره إلى الرهاء 
ثم وصف ابن الأثير الجيش وأنشد 
سل عاض انه رسن 

ظشست البربح رامنس لاح 
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وألسنةم نالع ذبات حمر 

تخاطبنابأف وها لري اح 
وأروع جيش هليل هيملع 

وفغل_رّت هعم ود لصب اح 
ا ا اكير 
وكاذئبان هلتقل سبقلا 


وألح الشهيد في حصارها فملكها عنوة فاستباحها » ونكس صلبانهاء 
وأباد قسوسها ورهبانهاء وقتل شجعاءها وفرسانهاء وملا الناس أيديهم من 
النهب والسبي» ثم إنه دخل البلد فراقه» فأنف لثله من الخراب» فأمر 
بإعادة اذاه من أثاث ومال وسبي ورجال وجوار وأطفالء» فردُوا عن 
أخرهم لم يفقد منهم إلا الشاذ والنادن فعاد البلد عامراً بعد أن كان 
داثرا» ثم رئب البلد وأصلح من شأنه» وسار عنه فاسثولى على ما كان 
بيد الفرنج من المدن والحصون 0 5 وغيرها» وأخلى الديار 
الجزرية من معرة الفرنج وشرهم» وأصبح أهلها بعد الخوف آمنين» وكان 
فسا ع ار .فى الافاف :دكترووطات عناانشرة وختولة خلق كثير من 
الصالحين والأولياء. 


قال ابن الاثي: حكى لي جماعة أعرف صلاحهم أنهم رأوا يوم فح 
الرها الشيخ أبا عبد الله بن علي بن مهران الفقيه الشافعي» وكان من 
العلماء العاملين والزاهدين في الدنيا المنقطعين عنهاء وله الكرامات 
الظاهرة. ذكروا عنه أنه غاب عنهم في زاويته يومه اي 
رعو سح ورور عتكده من الارتباع 16م البرقه ا 0 
قال: حذثني بعض إخواني أن أتابك زنكي قل فتح مدينة الرهاء وأنه 
شهد معه فتحها يومنا هذاء ثم قال: ما يضرّك يازنكي ما فعلت بعد 
اليوم» يردد هذا القول مرارء فضبطوا ذلك اليوم» فكان يوم الفتحءثم إن 
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لتكلا 


نفراً من الأجناد حضروا عند هذا الشيخ وقالوا له: منذ رأيناك على السور 
تكبر أيقنا بالفتح» وهو ينكر حضوره؛ وهم يقسمون أنهم رأوه عيانا. 


قال: وحكى لي بعض العلماء بالأخبار والأنسابء وهو أعلم من 
رأيت بهاء قال: كان ملك جزيرة صقلية من الفرنج لما فتحت الرهاء 
وكان بها بعض الصالحين من المغاربة المسلمين» وكان الملنك يحضره 
ويكرمه ويرجع إلى قوله ويقدمه على من عنده من الرهبان والقسيسين» 
فليا كان الوقت الذي فتحت فيه الرهاسير مللك الفرنج هذا جيشا في 
البحر إلى إفريقية فنهبوا وغاروا وأسرواء وجاءت الأتخبار إلى الملك وهو 
جالس وعنده هذا العالم المغربي وقد نعسس.» وهو شبيه النائم» فأيقظه 
الملك وقال: يافقيه قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيت وكيت» أين كان 
محمد عن نصرتبم؟ فقال له: كان قد حضر فتح الرهاء فتضاحك من 
عنده من الفرنج» فقال هم الملك: لاتضحكوا فوالله ما قال عن غير 
علم؛ واشتدٌ هذا على الملك فلم يمض غير قليل حتى أتاهم الخبر 
بفتحها على المسلمين» فأنساهم شدّة هذا الوهن رخحاء ذلك الخبر لعلوٌ 
منزلة الرها عند النصرانية. 


قال وحكى لي أيضا غير واحد ممن أثق إليهم أن رجلا من الصالحين 
قال: رأيت الشهيد بعد قتله في المنام في أحسن حالء فقلت له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: غفر لي» قلت: بإذا؟ قال: بفتح الرها. 


قلت: وهنأه القيسراني عند فتح الرها بقصيدة أُوْهَا 

هوالسيفلايغنيكإلأجلاده 

وهل ط وق الاملاكإلأنجاده 
وعنتغره ذا النصر فكت أخذالظبا 

سناها وإذفانالعيوناتقاده 
سمت قب ةالاسلام فخرأًبطولهه 

وليكسموالدي نل ولاعاده 
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اهكلم 


وزادفقسيوالديننابنقسيمها 

عنالل هم الايستطاءعزياده 
ليهنبني الايهانأعمنترفعت 

رواسب ةع _زأواط م أن مهاده 
وفئ ح حديشفيالسماع حديئه 

شهيإل يوالم ادمعاااده 
أراح قالوب اطسرن عن وكنساتها 

عليهاق وني كل ص در فؤاده 
لقدكاننيه حالرهدهءدلالة 

على غير ماعن العلل وج اعتقاده 
يرجونميلادابنمريمنصرة 

ولميعغفشنعندالقومعنهولاده 

يفل حديدالناعنهاحداده 
تنفودتم د _4الأبصار حتى ل وأا 

ترق تثإليه خحان طرفاسوده 
وجسامحة عزالم لوك قيادها 

إلىأن اهام ريع زقياده 
فأوسعهاحرّالقراعمؤيد 5 

بصيربتعرين الألدلناده 

سرارولكين في يديد زنالاده 
فأضرمهانارين حرب وخدعة 

فاراع!الأسوويه اواتهداده 
فصدّت صدو البكر عندافتضاضها 

وهيهات كان السي ف حتانفاده 
فياظفرعوملبسلادصلاحه 

بمسنكانقدعولبلادفساده 
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فلامطلةالاوش دوثاقه 
ولامو نف وإلاومحعلصفااده 


عاج مسي حجري تخيراه 

لفدذلغساويك هم وعزرشاده 
رويدكم لامائنعمنمظفر 

يعائ دأسبايابالقضاءعناده 
مصي بٍسهامالرأيلراً نلعزمه 

رمىسدذي القسرنين أصمى سد اده 

ممجالكهإ1إنالبلادبلاده 
كذاعن طريق الصبح فليئته الدجى 

فياطالماغاز [الظلام |امتئناده 
ومنكاناملاكالسموات جندله 

فأيةرضص+ترضهاجياده 
وللهعزوماء عسيحانورده 

وروضظضخسة قسطنطيرهسة مستثراده 


وله من قصيدة هنأ مها الفامي كال الدين ٍ بن الشهر زوري أوَها: 
يقول فيها: 
إنالصفسائح يوم صافحتالرها 
مول تاكن الجنوين تدافدين 
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1 كالفج رفي ص در النهارالآيب 
كمناهض ب ارب غير محارب 
وأفدّكمهمجيش اللائك نصرة 
جنبواالدبوروقدتم ريحالصبا 
جندالتبوةه إللمامنغالب 
ظطنت وج وب السورسورة لاعب 
لاأيبنياسرىالمهالك بعدها 
إن الدروب عل الطصريقٌاللاحب 
أففرّكموالقفارره ن دما 
فك ]ذف الحا نيخط الطتنائحت 
وإذارأيي الليث يجمسعنفسه 
دونالفريسةفهوعينالوائب 


وقال ابن مثير: 
ا ا ١‏ 7 
فلاستردّالذياعطماكاللته 
وخا عا وكا هين اللتيد فسائيوي 77 
وفيأعالي أعادي اللهحتاه 
اشتسسة دز نات كوك لضن مع سردا 
وممحتلا كش حهي إذ| الأتجطلال اماه 
جهلاوقصر ع سن مسعساكمسعاه 
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#*كلات 


قلللاعاديألاموتوابهكمد 
فاللهشيبكووالتهعطاه 

ملكتنامع والفحشاءهمته 
تقفى وتسهر للمعروفعيئناهه 

مازاليمسك والأيسام تخدمه 
فياا:ّبلاهوتدنيماتوخله 

حتىتعال تعن الشعرىمشاعره 
قلدراوج اوزت الحوزاءنغعلاه 

وقدروىالناس أخبارالكراممضوا 
: وأب ريبما رووهم ار,اًيئاه 
مظل لأف قّالدياجناحاه 
مقتلوبةبفتي هت,المسكريهه 
فافئرمسمهههت زعطفةه 
حديئه انس خخ الماضي وأنساه 
منرامهاليسمغزهكمغزاه 

أح الكواكبعزامابغىً حد 
منالملوك لها وقما ؟) فواتاه 

نض اد 


رأي يبت ف وي قالنج سم مسراه 
مشمسرا زر الاخلامي تسبل 
عزنيدهءغ رسو أثمارعقباه 
يامحميوالعدلإذقامت نودبه 
١‏ وعهامرالجود لا حمغناه 
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د ه٠هكلا-‏ 


وكا تكضة المة يتسصحص المجكدها 
' للشاكرين ويستقنى صفاياه 
من!يتوّجكهذالتاجالأهو 


ولابن منير من قصيدة تقدّم بعضها: 
أياملكا فقو على الشرك كك لا 
أناد ع ىأماتهكلكل التكل 


[ْ بيجمعكبينالنه ب والاسروالتعل 


فشضت به نقش الخواتم بعله 

جزيت جزاء الصدق عن خحاتمالرسل 
تجدتللاسلام دون مل وكه 

تبشسك أسبابالمذلة والخذل 
أخحوالحربغذت هلق رءمفطا 

يشوبباقدامالفقى حنكةالكهيل 


وله من قصيدة أخرى: 


بعادالدين أضحت عروة الدي 

لهومند حاف كيد الارقين 
ملك اسه رعيناللمي زل 
|أحذ حلت موا كحلطلالنصر ققد 
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ةمات 


10 رده 
كسان أولاه ا مير المؤمنين 
ماروىالراوون بل ماسطرووا 
مشلماخطتله أيسدى السنين 
(المحبا الد ا حا تيت 
0 فد 
للججحة الوق إل تطبعحمةة الصبيوتن 
0 
ترهبا تمي تكسن إلاًالرها 
صم قسطئطين أذيف يعه ا 
7 ا 0 
ولكوم نملك ح اويا 
قحهمه ا حين وسهافي الحبين 
هيع تالجع لاا 
سيا مسن ل فينو تي * 
تكد اسستديكي المكرارلاين 
راهًا فؤساحاتانكرا (4) 
بانمة 0 ل 
55 2227 و د 


109 


الأا "كلاد 


سروج م ذوعت أسرأججه 
فرق جماعه انعنه اعضين 

تلكأقفالرماهالئهمن 
ع زم ده لماضى بخير الفانتحين 

يي ا 
7 الم 00 

وقسسف الأسمحعنال مسكين لعمافا 
فأحلتهالقط ابع اد القطين 

ومسناانر يحئل صلببائه 
ينبي ض تتبارى في البرين 
رمع التناكترين تتشريضي لايق 

بل بهاحوران كم حرى سقت 


بردامنيووردتماردين 


ود م 2202 
هرة َس وتضحيعزمة 

ليبس حصن إن نحت هبحصين 

لح ير جا 0 

لسيية انه 
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وهسويييى غسككاعروته 

إنباج لمن تاب متين 
منيطعيئج ومن يع ص يكن 

منغ داةعيرة ل اآخسرين 
بكياشم سالممالي رد تال 

لروحفيالميتين م ندني ا .ودين 
٠‏ ال شل ككر ضر 
: تعلك الارضيميبسا لايمين 
وتفي ض العد ل في أقطارهما 

مسيام فعس فالجائورين 
لاأنزل دارك كي فانتقلت 
كلي وهم يتحل ججدها 


كلما أخل ص فيجهادعسيورة 0 
لكقالتأس رن الخلقامين 


فصل 

لم فرغ الشهيد من أخذ الرها واصلاح حالما والاستيلاء على ماوراءها 
من البلاد والولايات» سار إلى قلعة البيرة» وهى حصن حصين مطل على 
الفرات» وهو لجوسلين أيضا فحصره وضايقه فأتاه الخبر بقتل نائبه 
بالموصل والبلاد الشرقية نصير الدين جقر بن يعقوب» فرحل عنها خوفا 
من أن يحدث بعده في البلاد فتق يحتاج إلى المسير إليهاء فلما رحل عنها 
سير اليها حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي صاحب ماردين عسكراً 
فسلمها الفرنج إليهم خوفا من الشهيد أن يعود إليهم فيأخذها. 


وكان قتل النصير في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين » وسببه أن الملك 
-111- 
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الأطراف يرون أن البلاد التى بيده للملك ألب أرسلان وأنه نائبه فيهاء 
وكان إذا أرسل رسولاً أو أجاب عن رسالة فإنها يقول: قال الملك: كذا 
وكذاء وكان ينتظر وفاة الملك مسعود ليجمع العساكر باسمه ويخرج 
الأموال ويطلب السلطنة فعاجلته المنية قبل ذلكء وكان هذا الملك 
بالموصل هذه السنة؛ وبها نصير الدين» وهو ينزل إليه كل يوم يخدمه 
ويقف عنده ساعة» ثم يعود »فحسن المفسدون للملك قتله وقالوا له: 
إنك إن قتله ملكت الموصل وغيرهاء ويعجز أتابك أن يقيم بين يديك 
ولايجتمع معه فارسان عليك؛ فوقع هذا في نفسهء وظنه صحيحاء فلم 
دخل نصير الدين إليه على عادته وثب عليه جماعة في خدمة الملك فقتل 
وألقوارأسه إلى أصحابه ظنا منهم أن أصحابه إذا رأوا رأسه تفرّقوا 
ويملك الملك البلاد» وكان الأمر ببخلاف ما ظنواء فإن أصحابه 
وأصحاب أتابك الذين معه لما رأوا رأسه قاتلوا من بالدار مع الملك» 
واجتمع معهم الخلق الكثين وكانت دولة الشهيد مملوءة بالرجال 
الأجلاد ذوي الرأي والتجربة فلم يتغير عليه بهذا الفتق شيء؛ وكان من 
جملة من حضر القاضي تاج الدين يحبى بن عبد الله بن القاسم الشهر 
زوري أخو كيال الدين» فدخل إلى السلطان وتحدعه حتى أصعده إلى 
القلعة وهو يحسن له الصعود إليهاءوحيئذ يستقرٌ له ملك البلد» فل) 
صعد القلعة سجنوه بها وقتل الغلمان الذين قتلوا النصيره وأرسلوا إلى 
أتابك يعّفونه الخال فسكن جأشه؛ واطمأن قلبه وأرسل زين الدين علي 
ابن بكتكين والياً على قلعة الموصل» وكان كثير الثقة به والاعتماد عليه 
فسلك بالناس غيرالطريق التي سلكها النصير وسهل الأمر فاطمأن 
الناس» وأمئوا وازدادت البلاد معه عمارة» وما رأى الشهيد صلاح أمر 
الموصل سار إلى حلب فجهز منها جيشأ إلى قلعة شيز وبينها وبين 
حماه نحو أربعة فراسخ فحصرها. 

قلت : كذا وقع في كتاب ابن الاثييه وقد وهم من قوله ألب أرسلان 
المعروف بالخفاجيء فالخفاجي غير ألب أرسلان على ماذكره العاد 

-112- 


-املثكل١١‎ 


الكاتب في كتاب السلجوقية» فإنه قال: كان مع زنكي ملكان من أولاد 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه ه أحدهما يسمى ألب أرسلان» وهو 
في معقل من معاقل سنجارء والآخر يسمى فرخشاه ويعرف بالملك 
الخفاجى وهو بالموصلء وكان هذا الملك مسلا إلى الأمير دبيس بن 
صدقة» فانتزعه منه زنكي في حرب جرت» فكانت زوجة زنكي خاتون 
السكمانية تربيه حتى بلغء وكان النصير يقبض عنانه ويبسط فيه لسانه 
ويقول: إن عقل وإلاً عقلته» وإن ثقل طبعه و! وإلا ثقلتهء فدير في قتله مع 
أصحابه فقطعوه عير ةر .يل تكلم عل للك ب إصبفا 
القاضي تاج الدين الملك إلى القلعة فلم ير له أثر والتقط مماليكه. 


ثم عطف زنكي على الملك الآخر ألب أرسلان فاستخرجه من 
معقله» وعنى بتفاصيل أمره وجمله وضرب له نوبتيه ونوباء ورتب له في 
حالتي ركوبه وجلوسه رتباء وأغرى بتولي إكرامه وتوخيه وغرضه خفاء 
ل ا رات 
ساق فى 


وفي سنة أربعين وخمسائة أرسل أتابك إلى زين الدين علي يأمره 

بارسال عسكر إلى حصن فنك يحصره عفسير خلقاً كثيراً من الفرسان 
والرجالة فأقاموا عليه يحصرونه إلى أن أتاهم الخير بقتل الشهيد أتابك» 
وهذا الحصن هو مجاور جزيرة ابن عمرء وهو للأكراد البشنوية؛ وله 
معهم مدة طويلة يقولون نحو ثلائمائة سنة »وهو من أمنع ا حصون مطل 
على دجلة وله سرب إلى عين ماء لايمكن أن يحال بين أهله وبينها. 


قلت : وفي هذه السنة أنشد ابن منير بالرقة عماد الدين زنكي يهينه 
بالعافية من مرض عرض له في يده ورجله قصيدة أُولها: ْ 
ياب درالاأفإولامحاق 
ولايمرممشرق كك الاشراق 
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بالدينوالدنياالذييشكووهل 
يتلزفيوععليقهعهساق 

لنتورق القضب ويجري ماقها 
: إلآإذزاما لتائ تالأعراق 

إنُالرعاياماسلمتفيحمى 
للخنلب عسن طلروقه إط راق 

غبرست بالع 1ه !اهم حمائلا 
تضكر تعفيحديقهالأحداق 

ياهضبة|لديننالتيعافذيها 
فعدادلابخ سا ولا ارس ماق 

لولم خصطوهراحلاوقافلةها 

عاددي نم كط أقامزيغعه 

يابمحيي العدلالذينيظله 
مر الححح :وتيا الأفححاق 

يفديك م _نلان مهاد جبيئله 
لان داجب 41 الاق لاق 

منيشاسيفك أنبطت لهال 
لسعليوماءعيش دزع اق 
يحسلهلعس:ز وال درياق 

مل وك أطراف حم ى أطرافها 
عرزمكهذا|ال لاح قالسباق 

لو لوترقماءكسيرٌ ىالعينلا 
ساغت بأفوهه «ملارياق 

شققتم شن دوهجم م رجالددا 
وش قكيااده سولشقاق 
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أقسولو كلفته م أنيسمعوا 

حديثأيامك ماأطاقوا 
لااشتكيمتدبّنفيأصهموائهم 

توجس للسم ع واستراق 
تلساولوا لاعدمت أمالحم 

قصراولا+ ابه بالاخعحفاقٌ 
توهموهافغسشقائوانجلت 

ا ان ا 

او ال 0 1 

كه 

بجر بهالاتهسالوالأرزاق 

سه سوست ارق سراق 
رمى الصليب بصليب الرأي عن 

زوراءأوهمىن زعه الافراق 
ونوممنخل فالخليج سهر 

والعيش في فرنجة سياق 
ماتوافلاهس ولااشارة 

مس سيوف هيوس زارهاز هع اق 
لاسابيتمنتككاللياليماكست 

ولاعرتجذدت 4ك الاخلاق 


فصل 


قال ابن الأثير: كانت قلعة جعبر قد سلمها السلطان ملكشاه إلى 
الأمير سالم بن مالك العميلٍ لا ملك قسيم الدولة مدينة حلب فلم تزل 
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بيده ويد أولاده إلى سنئة احدى وأربعين» فسار الشهيد إليها فحصرها 
وحصر فنك لثلا يبقى في وسط بلاده ما هو لغيره؛ وإن قل» للحزم 
الذي كان عنده والاحتياط» وأقام عليه يحصره بنفسه إلى أن مضى من 
شهر ربيع خمس ليالء فبينا هو نائم دخل عليه نفر من مماليكه فقتلوه 
وم يجهزوا عليه وهربوا من ليلتهم إلى القلعة» ولم يشعر أصحابه يقتله» 
فللا صعد أولئك النفر إلى القلعة صاح من بها إلى العسكر يعلمهم بقتله 
فبادر أصحابه إليه فأدركه أوائلهم وبه رمق» ثم ختم الله له بالشهادة 
أعما له: 
لاق بىىالحمامومأك تن مستيقنا 

أن الحمام سيبتل بحام 


فأضحى وقد نحانه الأمل وأدركه الأجلء وتخلى عنه العبيد والخول» 
فأي جم للاسلام أفل» وأي ناصر للايان رحل» وأي بحر ندى تنضب» 
وأي بدر مكارم غابء وأي أسد افترس» ولم ينجه قلة"؟) حصن ولا 
صهوة فرس» فكم أجهد نفسه لتمهيد الملك وسياسته؛ وكم أدبها في 
حفظه وحراسته» فأتاه مبيل الأمم ومفئنيها في الحدث والقدم؛ فأصاره بعل 
القهر للخلائق مقهوراء وبعد وثير المضاجع في التراب معفرا مقبوراء 
رهين جدث لاينفعه إلا ما قدمء فطويت صفحة عمله؛ فهو موثوق في 
صورة مستسلم؛ ثم دفن بصفين عند أصحاب عل أمير المؤمنين رضي 
الله عه (144) 


قلت: وذكر الععاد الكاتب في كتاب السلجوقية قال: قصد زنكي 
حصار قلعة جعبر » فنازها وكان إذا نام ينام حوله عدّة من خدّامه 
الصباح» وهو يحبهم ويحبوهم ولكنهم مع الوفاء منه يجفوهمء وهم أبناء 
الفحول القروم من الترك والروم» وكان من دأبه أنه إذا نقم على كبير 
أرداه» وأقصاه» واستبقى ولده عنده وأخصاه. فنام ليلة موته وهو سكران 
فشرع الخدّام في اللعب فزجرهم وزبرهم وتوعدهمء فخافوا من سطوته» 
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فلا نام ركبه كبيرهم واأسمة يرنقش فلبحه» وخرج ومعه خاقه فركب 
فرس النوبة موهما أنه يمضي في مهمء وهو لايرتاب به لانه خاص 
زنكي» فأتى الخادم أهل القلعة فأخيرهم. وذكر الحديث ى(43) 


قلت: ثم نقل إلى الرقة فدفن بهاء وقبره الآن فيها. 


قال أبن الاثير: وكان حسن الصورة» مليح العيئين» قد وخطه 
الشيب» طويلا وليس الطويل البائن» وخلف من الاولاد سيف الدين 
غازيا وهو الذي ىس بعدهء ونور الدين محموداً الملك العادل» وقطب 
الدين مودوداء وهو أبو الملوك بالموصل» ونصرة الدين أمير أميران» وينتا 
فانقرض عقب سيف الدين من الذكور والأناث» ونور الدين من 
الذكون ولم يبق الملك إلا في عقب قطب الدين» ولقد أنجب رحمه الله» 


فان أولاده الملوك لم يكن مثلهم». 


قلت: ومن عجيب ما حكي أنه لما اشتدٌ حصاره قلعة جعبر جاء في 
الليل ابن حسان المنبجي» ووقف تحت القلعة ونادى صاحبها فأجابه 
فقال له: هذا المولى أتابك صاحب البلاد وقد نزل عليك بعساكر الدنياء 
وأنت بلا وزير ولا معين» وأنا أرى أن أدخل في قضيتك وآخذ لك من 
المولى أتابك مكاناً عوض هذا المكان» وإن لم تفعل فأي شيء تنتظر؟ 
'فقال له صاحب القلعة : أنتظر الذي انتظر أبوك» وكان بلك بن مهرام 
صاحب حلب قد نزل على أبيه حسان وحاصره في منبج أشدّ حصان 
ونصب عليه عدّة مجانيق » وقال يوما لحسان وقد أحرقه بحجارة المدجنيق 
أي شيء تنتظر أما تسلم الحصن ؟ فقال له حسان: اننظر سهما من سهام 
الله فلم| كان في الغد بينا بلك يرتب المنجنيق إذ أصابه سهم غرب وقع 
في لبته فخر ميتاء ولم يكن من جسده شبيء ظاهر إلا ذلك المكان لأنه 
كان قد لبس الدرع؛ ولم يزيّها على صدره فلم) سمع أبن حسان ذلك 
من مقالة صاحب قلعة جعبر رجع عنه؛ وفي تلك الليلة قتل أتابك» 
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فكان هذا من الاتفاقات العجيبة والعبر الغريبة » ذكر ذلك يحيى بن أبي 
طرء في كتاب السيرة الصلاحية. 


فصل 
في بعض سيرة الشهيد أتابك زنكي 


القوي عن التعدي على الضعيف. 


قال ابن الاثير: حدثني والدي قال: قدم الشهيد إلينا بجزيرة ابن 
عمر ف بعض السئين» وكان زمن الشتاء فنزل بالقلعة» ونزل العسكر 5 
الخيام وكان في جملة أمرائه الأمير عز الدين أبو بكر الدبيسي» وهو من 
أكابر أمرائه ومن ذوي الرأي عنده. فدخخل الدبيسي البلد وؤنرل بداو 
إنسان يبودي وأخرجه منهاء فاستغاث اليهودي إلى الشهيدء » وهو راكب 
فسأل عن حاله فأخير بهء وكان الشهيد واقفاً والدبيسي إلى جانيه ليبس 
فوقه أحد فلما سمع أتابك الخبر نظر إلى الدبيسي نظر مغضبه وم 
يكلمه كلمة واحدة فتأخر القهقرى ودخل البلد وأخرج خيامه وأمر 
بنصبها خارج البلد» وم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام عليها لكثرة 
الوفحل والطين» قال: فلقد رَأَبت الفرّاشين وهم ينقلون الطين لينصبوا 
خيمته فلا رأوا كثرته جعلوا على الأرض تبنا ليقيموهاء ونصبوا الخيام 
وتخرج إليها من ساعته. 

قال: وكان ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ويقول مهما كانت البلاد 
لنا فأي حاجحة لكم إل الأملاكء فان الاقطاعات تغني عنهاء وإن 
خرجت البلاد عن أيدينا فإن الأملاك تذهب معهاء ومتى صارت 
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الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية وتعدّوا عليهم وغصبوهم 
أملاكهم» ثم ذكر ما تَجدّد في أيامه من عمارة البلاد لاسيما بالموصل» 
وذلك لحسن سيرته» فكان يقصده الناس ويتخذون بلاده دار إقامة 
وهو الذي أمر ببناء دار المملكة بالموصلء ولم يكن بها للسلطان غير 
الدار المعروفة بدار الملك مقابل الميدان» ثم رفع سورهاء وعمق خندقهاء 
وهو الذي فتح الباب العمادي وإليه ينسب. 


قال: وكانت الموصل أقل بلاد الله فاكهة؛ وكان الذي يبيع الفواكه 
يكون عنده مقراض يقص به العنب لقلته إذا أراد أن يزنه؛ فلما عمرت 
البلاد عملت البساتين بظاهر الموصل وفي ولايتها. 


قال: ومن أحسن آرائه أنه كان شديد العناية بأخبار الاطراف» وما 
نجري لأصحابها حتى في خلواتهم» لاسيما دركاه السلطان, وكان يغرم 
على ذلك المال الجزيل» فكان يطالع ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطان 
في ليله ونهاره من حرب وسلم وهزل وجد وغير ذلك» فكان يصل إليه 
كل يوم من عيونه عدّة قاصدين؛ وكان مع اشتغاله بالأمور الكبار من 
أمور الدولة لايمل الاطلاع على الصغي وكان يقول :إذا لم يعرف 
الصغير ليمنع صار كبيرا. 


وكان لايمكن رسول ملك يعبر في بلاده بعير أمره» وإذا استأذنه 
رسول في العبور 5 بلاده أذن له وأرسل إليه من يسييرة) ولايتركه يجتمع 
بأحد من الرعية ولاغيرهم» فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها وم 
يعلم من أحوالها شيئا. 

وكان يتعهد أصحابه ويمتحنهم : سلم يوما خشكنانكة« 5)إلى 
طشت دار لى وقال: احفظ هذه فبقي نحو سنة لايفارق المشكنانكة 
خوفاً أن يطلبها منه. فلما كان بعد ذلك قال له: أين الخشكنانكة.» 
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فأخرجها في منديل وقِدّمها بين يديه» فاستحسن ذلك منه وقال: مثلك 
ينبغي أن يكون مستحفظا الحصنء وأمر له بدزداريه قلعة كواشي» فبقي 
فيها إلى أن قتل أتابك» وكان لايمكن أحداً من خدمه من مفارقة بلاده» 
ويقول: إن البلاد كبستان عليه سياج فمن هو نخارج السياج يهاب 
الدخول» فإذا حرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدوٌ فيها زالت 
الهيبة» وتطرّق الخصوم إليها. 


قال: ومن صائب رأيه وجيده أن سير طائفة من التركان الايوانية مع 
الأمير اليارق إلى الشام » وأسكنهم بولاية حلبء وأمرهم بجهاد الفرنج 
وملكهم كلا استتقذوه من البلاد التي للفرنج وجعلهملكاهم» فكانوا 
يغادون الفرنج القتال ويراوحونهم» وأخذوا كثيرا من السواد» وسدّوا ذلك 
الثغر العظيمء ولم يزل جميع ما فتحوه في أيديهم إلى نحو سنة ستاثة. 


قال: ومن آرائه أنه لما اجتمع له الأموال الكثيرة أودع بعضها 
بالموصل» وبعضها بسنجان وبعضها بحلبء وقال: إن جرى على بعض 
هذه المنهات خرق أو حيل بيني وبينه استعنت على سد الخرق بالمال في 


قال: وأما شجاعته وإقدامه فإليه النهاية فيهماء وبه كانت تضرب 
الأمثال» ويكفى في معرفة ذلك جملة أن ولايته أحدق بها الأعداء 
والمنازعون من كل جائب: الخليفة المسترشد والسلطان مسعود 
وأصحاب أرمينية وأعالهاء بيت سكمان وركن الدولة داود صاحب 
حصن كيقاة واحن عمة با حي ماردنو واكم الفرتهيع الم ماشب 
دمشقء» وكان ينتصف منهم» ويغزو كلا منهم في عقر داره» ويفتح 
بلادهم ماعدا السلطان مسعود فإئه كان لايباشر قصده. بل كان يحمل 


أصحاب الأطراف على الخروج عليه فإذا فعلوا عاد السلطان متاجاً 
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إليه» وطلب منه أن يجمعهم على طاعته» فيصير كالحاكم على الجميع 
وكل يداريه ويخضع له ويطلب منه ما تستقر القواعد على يله. 


قال: وأمّا غيرته فكانت شديدة ولاسيها على نساء الأجناد فإن 
التعرّض إليهن كان من الذنوب التي لايغفرهاء وكان يقول: إن جددي 
لايفارقوني في أسفاري. وقلم|يقيمون عن دأهلهم؛ فإن نحن لم نمنئع من 
التعرض إلى حرمهم هلكن وفسدن. 


قلت:وفي صحيح مسلم من حديث أب سعيد الخدري وذكر حديث 
رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاء قال: سم قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطيباً قال:0 أو كلما انطلقنا في سبيل الله خلف رجل 
في عيالنا له نييب كنبيب التيس على أن لا اؤتى برجل فعل ذلك إلا 
نكلت ب(01). 


قال ابن الاثير: وكان قد أقام بقلعة الجزيرة دزدارا اسمة نور الدين 
حسن البربطي» وكان من خوّاصه وأقرب الناس إليه» وكان غير مرضي 
السيرة؛"فبلخنه عئنة أنه يتعرّض للحرم ادر ساي ملو رن 
الياغيساني أن يسير مجدّا ويدخل الجزيرة فإذا دخلها أخذ البربطي .وقطع 
عينيه عقوبة لنظره بهما إلى الحري يم ثم يصلبه» فسار الصلاح مجداً فلم 
يشعر البربطي إلأوقد وصل إلى 0 فخرج إلى لقائه» فأكرمه ودخل 
مغ التلدوقال: المولى أتابك يسلم عليك » ويريد أن يعلي قدرك ويرفع 
باحك ريسل لحك وام مولي وو كين ارد لامي كرت 
هناك مثل نصير الدين؛ فتجهز وتحدّر مالك في الماء إلى الموصل» وتسير 
إلى خدمته» ففرح ذلك المسكين» فلم يترك له قليلاً ولاكثيراً إلا نقله إلى 
السفن ليحدرها إلى الموصل في دجلة» فحين فرغ من جميع ذلك أخذه 
الصلاح وأمضى فيه ما أمربه» وأخذ جميع ما له فلم يتجاسر بعده أحد 
على سلوك شىء من أفعاله. 
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قال: وإما صدقاته» فقد كان يتصدق كل ججمعة بائة دينار أميري 
ظاهراً ويتصدق فيا عداه من الأيام سراً مع من يثق به؛ وركب يوما 
فعثرت به دابته» فكاد يسقط عنهاء فاستدعى أميراً كان معه فقال له 
كلاماً م يفهمه ول يتجاسر على أن يستفهمه منهء فعاد عنه إلى بيته» وودّع 
أهله عازماً على الهرب» فقالت له زوجته: ماذنبك؟ وما حملك على هذا 
المرب؟ فذكر لما الحال فقالت له: إِنْ نصير الدين له بك عناية فاذكر له 
قصتك وافعل ما يأمرك بهء فقال: أخاف أن يمنعني من الحرب فأهلك» 
فلم تزل زوجته تراجعه وتقوّي عزمه فعرّف النصير حاله فضحك منهء 
وقال له: خخذ هذه الصرة الدنائير واحملها إليه فهي التي أراد » فقال: 
الله الله في دمي ونفسىء فقال: لابأس عليك فإنه ماأراد غير هذه الصرة 
فحملها إليهء فحين رآه قال: أمعك شيء؟ قال: نعم فأمره أن يتصدّق 
بهه فل) فرغ من الصدقة قصد النصير وشكره وقال: من أين علمت أنه 
أراد الصرة ؟ فقال له: إنه يتصدّق في هذا اليوم بمثل هذا القدر يرسل 
إل من يأخحذه من الليل وفي يومنا هذا لم يأخده» ثم بلغني أن دابته 
شرت به حثى كاد يسقط إلى الأرض» وأرسلك إل فعلمت أنه ذكر 
الصدقة. 


قال : وحكي لي من شدّة هيبته ما هو أشد من هذاء قال والدي: 
خرج يوما الشهيد من القلعة بالجزيرة من باب السر خلوه» وملاح له 
ناكم فأيقظه بعض الجاندارية» وقال له: اقعد فحين رأى الشهيد سقط 
إلى الارض فحركوه فوجدوه ميتاء 


قال: وكان الشهيد قليل التلوّن والتنقل بطىء الملل والتغير شديد 
العزم لم يتغير على أحد من أصحابه مذ ملك إلى أن قعل إل بلنب 
يوجب التغين والأمراء والمقدمون الذين كانوا معه أولا هم الذين بقوا 
أخيرا من سلم منهم من الموت» فلهذا كانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم 
لهء وكان الانسان إذا قدم عسكره لم يكن غريبا إن كان جنديا اشتمل 


-122- 


"اكلا 
عليه الاجناد وأضافوه» وإن كان صاحب ديوان قصد أهل الديوان» وإن 
كان عالما قصد القضاة بني الشهرزوري فيحسنون إليه ويؤنسون غربته» 
فيعود كأنه أهل» وسبب ذلك جميعه أنه كان يخطب الرجال ذوي الهمم 
العالية والآراء الصائبة» والأنفس الأبية» ويوسع عليهم في الأرزاق 
فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف. 


قلت: وما أحسن ما وصفه به أحمد بن منير من قوله في قصيدة: 

يذرامال كه وا"لدهه 

الالمبسي] اس تتح دنا تشكحهنها 

دلللسيرال سرك ابا 
ليسم بيت 
وقل رالا نفناءمعمعن 

هييته ت أوى الشذعابا 
وإذناما . لفحته 1 أ 0 

روص ارواكبلاباأا 
ياغعءادال دي لازال 

مسي فل الحصميد بين سحا نحا 
ساعغع لام _و5دوئه 

سيفط1]إنريعحجابا 
فاب ساللعاء الام 

لبو الذي طبتوطابا 

لسداءك“قدصارروائت رابا 
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وقال العماد الكاتب: استولى زنكي على الشام من سئة اثنتين وعشرين 
إلى أن قتل في سنة إحدى وأربعين .وهو الذي فتح الرها عنوة» واحتل 
وعاد جميعها إلى الاسلام في عهد ولد زنكي نور الدين» وصارت عقود 
الفرنج» من ذلك اليين 0 تلفسح وأمورها ك3 تنتسخ» ومعاقلها تفرع» وعقائلها 
وقال الرئيس أبو يعلى التميمي: كانت الأعمال بعد فتل زنكي قد 
اضطربت والمسالك» قد اختلت بعد الهيبة المشهورة والامنة المشكورة» 
وانطلقت أيدى التركان والحرامية في فساد الأطراف» والعيث في سائر 
النواحي والأكناف» ونظمت في صفة هذه الحال أبيات من قصيدة: 
كذاكعادالدينزتكي تنافرت 
سعادتهعنه وخرت دعائمه 
وكمبيتمالمن نضا ر وجوهر 
وأضحت باع ىكل حصن مصونة 
يجامييم عليهاجها ده وخوادمه 
ومنصافئنات| لخبا كم مطهم 
يرع الأعادي حلي هوب ر امه 
فلورامت الكتابوصف شياتها 
بأقلامهامادركالرصفناظمه 
وشا مخ حصر متفته غنائمه 
وكانئذ نثولاةالأرض فيه الأمسسره 
وقد أمنته م كتبه وحسوائمه 
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فقدزالعنهء ظلمه وخصائمه 

وأصي ح سلط ان البلاد بسيفه 
وايس لسهفيه انظير يزاحمه 

وزاد على الاملاك بأس اوسطوة 
وبي وني الأملاكملكيقاومه 

فللا تتناهى ملكه وجلاله 
وراعت ولا ةالارض من ه لوائمه 

أتاهقضاءلاترٌسهامه 
فلوتئجهأموالهومغانمه 

وأدرؤك هه للحين فيهاحجحمامه 
وحامتعليهبال لون حوائمه 

وأضحو على ظلهر الف راش مجدّلا 
صريعاتوللىذبحهفيهخادمه 

وقدكانفيالجيشاللهاممبيته 
ومن حول هأبطالهوصوارمه 

وسمرالعوالي حولهبأكفهم 
تذودالردى عن هوقدنامنائمه 

ومن دونه لذ !عصبمة قدترتبت 
بأسهمهايردىم :لطي رحائمه 

وكلورامنيالأيامرا حداشسرة 
1 ومرتهتعلو وتقوى شكائمه 

وشح تسلبك الور امت سيلهه 
ومسرح حسيلن تراعسوائمه 

وكوئغفراسلام حواهبسيفه 
منالوروعنم أدرككهمراحمه 

فمزنذاالذييأتيبيسةلمثله 
ويف ذفيأقصى البلادمراسمه 
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فلورقيتفي كل مصربذكره 1 

أراقع هذلت هناك أراقتمه 
فمنذاالذيينجومن الدهرسالا 

إذاماأتاهالأمروالتهحائه 
ومزرامصفوانفي الحيلةفا| يرى 

|| صف وعيش والحمام يحاومه 
فإياكلاتغبطمليكاآبملكه 

ودع هدفإنٌالدهرلاشك قاصمه 
وقلللذييبني الحصون لحفظسه 

رويدكماتبنىفدهركهادمه 


قال: وفي ثامن عشر جمادى الأحرة من السئة وصل الخادم يرنقش 
الفان لحا المي حي وا عر و 1 
طلبه» فوصل د مشق ميقنا أنه قد أمن بباء ومدلاً با فعله وظناً منه أن 
الحال على ما توهمه فقبض عليه وأنفذ إلى حلب في صحبة من حفظه 
وأوصله؛ فأقام بها أياماء ثم حمل إلى الموصل وذكر أنه قتل بها . 


فلت : وللحكيم أبي الحكم المغربي قصيدة في مرثيه الشهيد عماد 
الدين زنكي رحمه الله منها: 
عين لاذ خسري المدامسع وابكي 
واستهيدم اعلى فق نكي 
يدب شخم «الردىبعدأنكا : 
عو حبصي اه دسحي ةزياف * 
سس يصو 


بو نالو الحسجي ادا 
لمهم اد حاابغير تاكي 
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إذدارامةخن_اببال رايا 

هي عن دي أح ودار بترك 
فاسكبواف وققيروماءورد 

وانضح وه ب زعف ران ومسك 
أيّفقكجرى ل فد الاعمادي 

بعدمااستفتحالرهاأيّفقفك 
بعدماكادأنتدينلهالرق 

مويجحوي الب لادمن غير شك 
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فصل 
فيا جرى بعد قتل زنكي من تفرّق أصحابه وتملك ولديه 
غازي ومحمود 


قال الرئيس أبو يعل ترج لنار و الستطان المحم وان مف تيون 
صحبة وانضم إليه إلى ناحية الموصل » ومعه سيف الدين غازي بن 
عاد الدين أتابك» راسم عليهم الوالي بالموصل على كوجك أياما إلى 
حين تقرّرت الخال بينهم» ثم فتح الباب ودخل ولده واستقام له الأمرء 
وانتصب منصبه. وعاد الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدين.- 
يعني- محمد بن أيوب الياغيساني في تلك الحال إلى ناحية حلب ومعهه| 
الأمير نور الدين محمود بن زنكيء وحصل بها وشرع في جمع العساكن 
وإنفاق المال فيهاء واستقام له الأمر وسكنت الدهماء. 


وفصل عنه الأمير صلاح الدين » وحصل بحماة ولايته على سبيل 
الاستيحاش والخوف على نفسه من أمر يدبر عليه. 


وقال الحافظ أبو القاسم : لما راهق نور الدين لم خدمة والده إلى أن 
انتهت مدّته على قلعة جعبرو سير في صبيحة الأحد الملك ألب أرسلان 
ابن السلطان مسعود إلى الموصل مع جناعة من أكابر دولة أبيه» وقال 
لهم: | إن وصل أخي سيف الدين غازي إلى الموصل فهي له وأنتم في 
خدعتةة وإن تآخر فأنا أقرّر أمور الشام وأتوجه إليكم؛ ثم قصد حلب 
ودخخل قلعتها يوم الاثنين سابع ربيع الآحر ورتب النواب في القلعة 
والمدينة. 


قال ابن أبي طي الحلبي: لما اتصل قتل أتابك بأسد الدين شيركوه 
ركب من ساعته وقصد خيمة نور الدين» وقال له: إعلم أن الوزير جمال 


الدين قل أحذ عسكر الموصل» وعوّل على تقديم أخيك سيف الدين 
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وقصده إلى الموصل وقد انضوى اليه 0 العسكرء وقد أنفذ إل جمال 
الدين وأرادني على اللحاق به فلم أعرج عليه وقد رأيت أن أصيرك إلى 
حلب وتجعلها كرسي ملكك» وتجتمع في خدمتك عساكر الشامء وأنا 
أعلم أن الأمر يصير جميعه إليك لأن ملك الشام يحصل بحلب» ومن 
ملك حلب استظهر على بلاد الشرق» فركب وأمر أن ينادي في الليل في 
عساكر الشام بالاجتماع فاجتمعواء وساروا في خدمة نور الدين إلى حلب 
ودخلوها سابع ربيع الأرّلء ولما دخلوا حلب جاء أسد الدين إلى تحت 
القلعة ونادى واليهاء وأصعد نور الدين إليها وقرّر أمره ومشئ أحواله. 
فكان نور الدين يرق له ذلكء وأسد الدين يمن بأنه كان السبب في 
توليته. 
وقال ابن الأثير: لما قتل أتابك الشهيد ركب الملك ألب أرسلان ابن 
السلطان مسعود» وكان مع الشهيد واجتمعت العساكر عليه وخدموه. 
فأرسل جمال الدين الوزير إلى الصلاح يقول له المصلحة أن نترك ما كان 
بيننا وراء ظهورنا ونسلك طريقا نبقي به الملك في أولاد صاحبناءونعمر 
بيته جزاء لإإحسانه إليناء فإن الملك قد طمع في البلادء واجتمعت عليه 
العساكن وحلف كل واحد مئنههما لصاحبه.؛ فركب الجمال إلى الملك 
فخدمه وضمن له فتح البلاد وأطمعه فيها ومعه الصلاح وقالا له: إن 
أتابك كان نائباً عنك في البلاد وباسمك كنا نطيعه» فقبل قوه| وظنه 
حقاء وقرٌ بهما طمعا أن يكونا عوناً له على تحصيل غرضه وأرسلا إلى 
زين الدين بالموصل يعرّفانه قتل الشهيد» ويأمرانه بالإرسال إلى سيف 
الدين غازي وهو ولد عماد الدين زنكي الأكبر وإحضاره إلى الموصل؛ 
وكان بشهر زور وهي إقطاعه من أبيهء ففعل زين الدين ذلك»؛ وكان نور 
الدين محمود ؛ بن الشهيد قد سار لما قتل والده | إلى حلب فملكها وذلك 
باشارة أسد الدين شيركوه عليه بذلك. 


وقال الجمال للملك: إِنّ من الرأي أن تسير الصلاح إلى تملوكك نور 
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الدين بحلب يدبر أمره؛ وكانت حماه إقطاع الصلاح فأمره » فسار وبقي 
الجا ل وحده مع الملنك فأتحذه وقصد الرقة» فاشتغل شرب الخمر 
والخلوة بالنساءء وأراد أن يعطي الأمراء شيعا فمئعه خوفا من أن تميل 
قلوبهم إليه وقاد لهم الاأقطاع الجريل والنعم الوافرة» وشرع الال 
يستميل العسكر ويحلف الأمراء لسيف الدين بن أتابك الشهيد واحدا 
بعد واحدءوكل من حلف يأمره بالمسير إلى الموصل هاربا من الملك؛ 
وأقام بالملك في الرقة عدّة أيام» ثم سار به نحو سنجارء وكان سيف 
الدين غازي قد دخل الموصل واستقرٌ بهاء فقوي حينتذ جنان ججمال 
الدين : ووصل هو والملك إلى سنجافأرسل إلى دزدارها وقال لم 
لاتسلم البلد ولا تمقكن أحدا من دخوله؛ ولكن أرسل إلى الملك وقل له 
إنا تبع الموصل فمتى دخلت الموصل سلمت إليك ففعل الدزدار ذلك» 
فقال الجمال للملك: المصلحة أئنا نسير إلى الموصل فإن تملوكك غازي 
هناك؛ فل) عيرها دخخل الجمال الموصل» وأرسل الأمير عز الدين أبا بكر 
الدبيسي إلى الملك في عسكر وهو في نفر يسير فأحذه وأدخله الموصل » 
فكان اخخر العهل به. 


واستقر أمر سيف الدين وأقر زين الدين على ما كان عليه من ولاية 
الموصل » وجعل الجمال وزيرهء وأرسلوا إلى السلطان مسعود فاستحلفوه 
لسيف الدين فحلف له وأقره على البلاد وأرسل له الخلعء وكان هذا 
سيف الدين قد لازم خدمة السلطان مسعود في أيام أبيه سفرا وحضرا 
وكان السلطان يحبه كثيراً ويأنس به ويبسطه. فلما خوطب في اليمين 
وتقرير البلاد له لم يتوقف. 


قال أبن الاثير:فاانظروا إلى حال الدين وحسن عهده وىال مروءته 
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ورعايته لحقوق محدومه» وهذا المقام الذي ثبيث فيه يعجز عله عشرة ألانف 
فارس 2 ولقد قلل من قال : الناس ألف -منهم كواحل» وهو معذور 
لأنه لم ير مثل جمال الدين. 


قال: ولما استقر سيف الدين في الملك أطاعه جميع البلاد ماعدا ما 
كان بديار بكر كالمعدن وحيزان وأسعردء وغير ذلك فان المجاورين لا 


قال: ولا فرغ سيف الدين من إصلاح أمر السلطنة وتحليفه وتقرير 
أمر البلادء عبر إلى الشام لينظر في تلك النواحي ويقرر القاعدة بينه 
وبين أخيه نور الدين» وهو بحلبء وقد تأخر عن الحضور عند أخيه 
وخافه» فلم يزل يراسله ويستميله فكلما طلب نور الدين شيئا أجابه إليه 
استهالة لقلبه. واستقرت الخال بينهما على أن يجتمعا نخارج المعسكر 
السيفي ومع كل واحد خمسمائة فارس فلءما كان يوم الميعاد بينهما سار نور 
الدين من حلب في خمسائة فارس» وسار سيف الدين من معسكره في 
خحمسة فوارس» فلم يعرف ثور الدين أخاه سيف الدين حتى قرب منه » 
فحين رأه عرفه فترجل له وقبل الأرض بين يديه وأمر أصحابه بالعود عنه 
فعادواء وقعد سيف الدين ونور الدين بعد أن اعتنقا وبكياء فقال له 
سيف الدين: ل امتنعت من المجيء إل أكنت تخافني على نفسك واللّه 
ما خطر ببالي ما تكرهء فلمن أريد البلاد » ومع من أعيش وبمن اعتضد 
إذا فعلت السوء مع أي وأحب الناس إل فاطمأن نور الدين وسكن 
روعه» وعاد إلى حلب فتجهز وعاد بعسكره إلى خدمة أخيه سيف الدين؛ 
فأمره سيف الدين بالعود وترك عسكره عنده» وقال لاغرض لي في 
مقامك عندي وإنا غرضي أن يعلم الملوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد 
السوء بنا يكف عنه؛ فلم يرجع نور الدين ولزمه إلى أن قضيا ما كانا 
عليه» وعاد كل واحد منهم) إلى بلده ّْ 
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قلت: وم قصيدة نر فى ( 
ومن قصيدة لابن مئير في نور الدين: 
أياتخيراللوكأباو جح دا 5 
وأنة حياا! ها ١‏ ا 
علواوغل واوق الال ناس فيهم ١‏ 1 
شواردم سن تتساء وأخحا 
وماقتسمواولاعم دواباهم 0 1 
مححح ا كدر )1 
' تقسمهالتادي والتعا 
نفى4اب:نعادالدي نعنهاال 0 5 
تبخثر في كسساءع دلوب ذل 1 
ميد ال 1 / 
51 بجطة لتهيائموالنجاد 
1 يذب كن ةا 
500 8 5 ِ يباتك صطاد 
0 


ت ذات العياد 
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كلاء د 


فيها جرى بعد وفاة زنكي من صاحب دمشق والأفرنج 
المخذولين 


الس دسا اس م 
أتطاكبةوقسم عسكرة قشعن س1 أنفذه البعية خاءة يتا أغار به 
على جهة حلب» وعاث في بلادهاء وكان الناس آمنين» فقتل وسبى عالما 
عظيما وتمادى حتى وصل إلى صلدى وبجبهاء ووصل الخبر إلى حلب 
فخرج أسد الدين شيركوه فيمن كان بحلب من العساكرء وجدّ في السير 
ففاته الفرنج » وأدرك جماعة من الرجالة يسوقون الأسرى فقتلهم 1 
كرا ما كات الفريج أخذته» وسار مجنبا عن طريق الفرنج إلى أن شن 
الغارة على بلد ارتاح» واستاق جميع ما كان للفرنج فيه وعاد إلى حلب 
مظفراً. 


0 ع حاسم 5 نجم انين ا والد السلطان 
م وأخذ منه مالا وملكه قرايا من أعمال دمشق 
وانتقل أيوف إق دعشق وأقام نيا: 


وقال ابن أبي طي: اسْتك صاحب دمشق في القتال» وصبر نجم الدين 
أبزت أحسن عن عفاتفيق "أن الماء تلا شاد اللدرمتى بحمين يعليلك غان 
حتى لم يبق منه شيء؛ فصار أهل القلعة يستمدّون من البلد فلا ملك 
البلد منع من يريد الماء:من القلعة» فاشتدّ الأمر فطلبوا الامان 
والمصالحة؛ فاستحلف صاحب دمشق نجم الدين وأقر له الثلث الذي 
كان أتابك قد جعله له فيها وأقره فيهاء ولا بلغ ذلك نور الدين خاف 
أن يفسد عليه أسد الدين إلى صاحب دمشق بحصول نجم الدين عنده» 
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ومال نور الدين إل حد الدين أبى بكر بن الدايه حتى ولاه جميع أموره 
وجميع تملكتهء فشق ذلك على أسد الدين. 


قال الرئيس أبو يعلى: لما اتصل خبر موت زنكي بمعين الدين أنر 
شرع في التأهب والاستعداد لقصد بعلبك؛ وانتهاز الفرصة فيها بآلات 
الحرب والمنجنيقات» فنزل عليها وضايقها ولم يمض إلا أيام قلائل حتى 
قل الماء فيها قلة دعتهم إلى النزول على حكمه؛ وكان الوالي بها ذا حزم 
وعقل ومعرفة بالأمور » فاشترط ما قام له به من اقطاع وغيره» وسلم 
البلاد والقلعة إليهء ووفى له با قرر الأمر عليه وتسلم ما فيه من غلة 
وآلة في أيام من جمادى الأولى من السنة» وراسل معين الدين الوالي 
بحمص وتقررت بينه وبينه مهادنة وموادعة تعودان بصلاح الأحوال 
وعمارة الأعمال» ووقعت مراسلة فيا بينه وبين صلاح الدين بحماه وتقرر 
بينهها مثل ذلكء ثم انكف بعد ذلك إلى البلد عقيب فراغه من بعلبك 
وترتيب من رتبه لحفظها والاقامة فيها. 


قال: ووردت الأخبارنني أيام من جمادى الآحرة من السئة بأن 
جوسلين جمع الأفرنج من كل ناحية وقصد مدينة الرها على غفلة بموافقة 
من النصارى المقيمين فيها فدخلها واستولى عليها وقتل من فيها من 
المسلمين» فنهض نور الدين صاحب حلب في عسكره ومن انضاف إليه 
من التركان وغيرهمءفي زهاء عشرة الآف فارس ووقفت الدواب في 
الطرقات من شدّة السيرو ووافوا البلد وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه 
فيه فهجموا عليهم» ووقع السيف فيهم» وقتل من أرمن الرها والنصارى 
من قتل » وانهزم إلى برج يقال له برج الماء فحصل فيه ابن جولسين في 


تقدير عشرين فارسا من وجوه أصحابه» وأحدق بهم المسلمون وشرعوا في 
النقب عليهم حتى تعرقب البرج فامهزم ابن جولسين في الخفية من 
أصحايه وأخذ الباقون» ومحق بالسيف كل من ظفر به من نصارى الرهاء 
واستخلص من كان فيه أسيرا من المسلمين ونهب منها شيء كثير من 
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المال والاثاث والسبي» وانكفأ المسلمون بالغنائم إلى حلب وسائر 
الأطراف. 


وقال ابن الاثير: لما قتل زنكي كان جوسلين الفرنجي الذي كان 
صاحب الرها في ولايته غرب الفرات في ثل باشر وما جاورهاء فراسل 
أهل الرهاء وكان عامتهم من الأرمن »وواعدهم يوماً يصل إليهم فيه 
فأجابوه إلى ذلك» فسار في عسكره إليها وملكهاء وامتنعت عليه القلعة 
وهو يومئذ بحلب فسار إليها بعسكره» فهرب جوسلين ودخل نور 
الدين مدينة الرها ونهبها وسبى أهلها.وني هذه الدفعة نهبت وخربت 
ولت من أهلهاء ولم يبق منهم بها إل القليل» ووصل خير الفرنج إلى 
سيف الدين غازي بالموصل. فجهز العساكر إلى الرهاء فوصلت وقد 
ملكها نوو الدين: قبقينت بيده ول يعارضه 'فيها أخوهمبيف الذرن: 


07 0 إل ذ زين الور علي حملة من 00 0 55 
ودخل لينظر اليهنٌّ » فخرج وقد اغتسل» وهو يضحك فسئل عن ذلك 
تقال لما فتحنا الرها مع الشهيدكان في جملة ما غنمت جارية مالت 
نفسى إليهاء فعزمت عل 03 أبيت معهاء فسمعت منادي الشهيد وهو 
نكر باعادة السبي والغنائم» وكان مهيبا مخوفاء فلم الموعل أقانها 
وأطلقتهاء فليا كان الآن أرسل إل نور الدين سهمي من الغنيمة؛ وفيه 
تلك الجارية فوطتئتها خخوفاً من العود. 
قلت: للقيسراني قصيدة يمدح بها جمال الدين وزير الموصل ذكر فيها 
فتح الرها أَوُطا: 


أمانأنز يزه ةالباطل 
ْ وأن يتجسز العمهةةال ال 
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شريئف” 


إلىوكم يغب مل وك الضفسلال 
سرحدق نا ع اهب اكبا حل 
ب وقدرزارالاس دالباسل 
يصول انتقامسافيست ا صل 
أباجعفرأشرقتدولة 
أضساءلحا ب درك الكامل 
قاتكياالفمم ل والقفاع ل 
هدومائاله الملك العادل 
فقلاللحقاقالطري ةالطريه 
لق فقددلفالمقرمالبازل 
وجاه دىفاللهح تق الجها 
ْ ال 7 الك الك ١‏ 
وهإيمنعالسورمنط الع 
تجتنا يفي ة لبت التسستازل 
فانزيكه حلاهالة 
فم تا خليننا تددش والسا حت[ 
فهإاعلمتعلم:لكالديا 
راناعحصيييي)] المسيبيدل 
أرىالقم ص يأمل فوتالرما 
يقويمعاقلهجاهاذدا 
وهلعاق(زبعدهاعاقل 
تلمن فات حسبةت به الحاصصل 
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ولابن منير من قصيدة في نور الدين: 


ملك ما ذل ب الفت جح أرضا 

قط الاأعنهاغ لاقه 
والوهافيالرهازجى إليها 
جسارت جسارةإلي دهدفحل 

عطلام بناعناقهاعناقه 
:ا 1ك 4 الف حفاله 4 8 | 


شام هولعراق بعد عراقه 

أينكانالملوك عن وجهه ا الطل 
لوقيرريناضاءةاطلاقه 

سنةسنه ا أب ووهبكلبالرو 
ملاأالهاره اقه 

خنسافف نا للبيهه إل أمتل ححا 
جلووون يل وهاإخفغفاقه 

قسسمتراي ةالواضى القسيمي 
لات واتزم نفام ع راقفه 

وكذاأئنتيابنهدماعناامن 
ا د ا 2 

وكفوالبحرأئنهابن سحاب 
ماونىى سح هولااصعاقه 

مويمستمنس دد ثلمتهيا 

كلياطمن ذك ره امئ فهففي السمبت 
تكافالنانفقاءنفاقه 

وجهادعن حوزةالدينلرمياً 
للوركض ودلااتئف اهمه 


وله فيه من قصيدة أخرى: 
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بنوورال دي سنروض كل حل 


أقامعل ثتيةكل خحوف 
سهاداباتيكالاكلكال 


وصوّبع دل وففي كا أوب 
ينكس رأيه رأي المحامي 
ويقتتل خطوف دقفب لالتقتال 
يفوتسنامهيدكلقال 
وأصبحت العواص م ملحف سات 


وقفت على توقيع كتب في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين عن خليفة 
مصر يومكذ وهو الملقب بالحافظ وعلية علامته ونصه: 


الحمد للّه رب العالمين 


إلى القاضي الأشرف أبي المجد علي بن الحسن بن الحسين البيسان» 
وهو والد القاضى الفاضلء وكان يومئذ متولي القضاء والحكم بمدينة 
عسقلان. 


قد انتهى إلى حضرة أمير المؤمنين أن قوما من أهل ثغر عسقلان حماه 

الله قد صاروا يؤدون توقيعات بقبول أقوالهم من غير تزكية من شهوده 

المعروفين بالتركية للهم» مع كونهم غيرمستوجبين لشهادة ولامستحقين 

لسماع القولء فأنكر أمير المؤمنين ذلك من فعلهمء وخرج عالي أمره بأن 

لايسمع قول شاهدء ولايتقدّم لخطابة ولا لصلاة بالناس ولا لتلاوة في 
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موضع شريف إلأمن زكاه أعيان شهود الثغر المحروس» وهم فلان 
وفلان وعد ثمانية أنفس :عبد الساتر بن عبد الرحمن» عبد العزير بن 
مفضلء علي بن قريش» أحمد بن حسنء أحمد بن علي» عبد الرحمن بن 
محسنء أسامة بن عبد الصمدء على بن عبد الله. 


قلت : وهذا أحسن ما يؤرخ عن إمام تلك الدولة المباينة للشريعة 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وقال الرئيس أبويعلى: وفي شوال من سنة إحدى وأربعين ترددت 
المراسلات بين تور الدين ومعين الدين أنر إلى أن استقرت الحال بينهما 
على أجمل صفة وأحسن قضية» وانعقدت الوصلة بين نور الدين وبين 
أبنة معين الدينء وتأكدت الأمور على ما اقترح كل منهماء وكتب كتاب 
العقد في دمشق بمحضر من رسل نور الدين في الثالث والعشرين من 
شوال» وشرح في تحصيل الجهان وعند الفراغ منه توجهت الرسل عائدة 
إلى حلب في صحبتهم ابنة معين الدين ومن في جملتها من خواص 
الأصحاب في النصف من ذي القعدة. 


1 قال: وتوجه معين الدين إلى ناحية صرخد وبصرى بالخيل والرجل 
وآلات الحرب» ونزل على صرخد وبها المعروف بألتونتاش غلام أمين 
الدولة كمشتكين الأتابكى الذي كان واليها أولا. 


قلت: هو الذي تنسب إليه المدرسة الامينية قبل الجامع بد مشقء قال: 
00 فم التونتاش قل حدثته لجهله أنه يقاوم من يكون 00 على 
مشقء وأن الأفرنج يعيئونه على مراده» وكان قد خرج من حصن صرخد 

إلى ناحية الفرئج للاستنصار ٠.‏ ؛ وتقرير أحوال الفساد معهم فحال 
معين الدين بينه وبين العود إلى أحد الحصنين» وراسل نور الدين في 
انجاده على الكفرة» فأجابه وكان مبرزاً بظاهر حلب في عسكره فثنى إليه 
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لوال 


الأعنة وأجدّ المسين فوصل إلى دمشق في التاسع والعشرين من ذي 
الحجة» فأقام أياما يسيرة . 


ودخلت سنة اثنتين واربعين وحمسائة 


فتوجه نور الدين نحو صرخلك وم يشاهد أحسن من عسكره وهيئته 
وعدتنه ووفور عدذته. واجتمع العسكران» وأرسل من بصرخد إليههما 
يلتمسون الأمان والمهلة أياماء وتسلم المكان» وكان ذلك منهم عل سبيل 
المغالطة والمخاتلة إلى أن يصل عسكر الأفرنج لترحيلهم» وقضى الله 
تعالى وصول من أخبر بتجمع الفرنج واحتشادهم ونبوضهم في فارسهم 
وراجلهم محدين السير إلى ناحية بصرى» وعليها فرقة وافرة من العسكر 
محخاصرة لماء فنهض العسكر في الخال إلى ناحية بصرى فسبقوا الفرنج 
إليها فحالوا بينهم ويينهاء ووقعت العين على العين فانهزم الكفار وولوا 
الأدبان وتسلم معين الدين بصرىء وعاد إلى صرخد فتسلمهاء وعاد:" 
العسكران إلى دمشق فوصلاها يوم الأحد السابع والعشرين من المحرم. 


وف هذا الوقت وصل التونتاش الذي خرج من صرخد إلى الفرنج 
بجهله وسخافة عقله إلى دمشق من بلاد الفرنج من غير أمان ولاتقرير 
واستئذان توهما منه أنه يكرم ويصطنع بعد الاساءة القبيحة والارتداد عن 
الاسلام» فاعتقل في الخال وطالبه أخوه خطلخ با جناه عليه من سمل 
عيئية) وعقد ل مجلس حضره الفقهاء والقضاة وأوجبوا عليه القصاص 
فسمل كبا سمل أنحاه وأطلق إلى دار له بدمشق فأقام بها. 
قلت :وقد ذكر ابن منير وفعة بصرى هذه وغيرها من الوقعات التي 
يأ ذكرها في قصيدة قد تقدم بعضها منها: 
أي شأن أدركت يا نوردي نال 
لسملهأعيى على امل وك لحاقه 
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كرا 5 
نطقالمحاسدونبيا لعجر ع ما 
عض سحب تك ا عمسو 
شك ١‏ 2 2 2 
سسل بصيراك م أعتقت يوم بصرى 
مد نأسار ىالموت الزؤامعتاقه 
كمع رامعلى العم يمةشبت 
ولك وهب وة يهاب وإخة 
بسطالذلفوقيسطةباسو 
7 4ك 67 : الك ١‏ كه شك 
وفي هذه السنة ولد ببعلبك الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن 
أيوب» وقيل في سنة فتح زنكي الرها. 
3 0 : وفي ليلة الجمعة اساي الأول توق الفقيه 


لم كان بقية ا الفقهاء المفنين على مذهب الامام الشافعي؛ و 
يخلف بعذه مثله 


وقال : وفي حمادى الآ ة تقوّرت ولاية حصن صرنخحد للأمير جامد 
الدين يزان بن مامين على مبلغ من المال والغلة» وشروط وأيان دحل 
فيهها وقام بهاء واستبشر والعرادك حاتي الس وعدم ها كير 


قال: وف الحادي والعشرين من شوّال وهو مستهل نيسان أظلم اجو 

ونزل غيث ساكنء ثم أظلمت الأرض في وقت العصر ظلاماً شديداً 

بحيث كان ذلك 00 ء في عين 
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الناظرين إليها كصفرة الورسء وكذلك الجبال وأشجار الغوطة وكل ما 
ينظر إليه من حيوان وجماد ونيات» ثم جاء في أثر ذلك من الرعد 
القاصف و«البرق المخاطف ولهدّات المزعجة والرجفات المفزعة ماارتاع لها 
الشيب والشيان فكيف الولدان والنسوان» وقلقت لذلك الخيول في 
مرابطهاء وبقي الأمر على هذه الحال إلى وقت العشاء الآحرق ثم سكن 
بقدرة اللّه تعالى» وأصبح على الأرض والاشجار وسائر النبات غبار في 
رقة الهواء بين البياض والغبرة. 


قال ابن الاثير: وفي سنة اثنتين وأربعين فتح نور الدين أرتاح بالسيف 
وحصن بارة وبصرفوث وكفر لاثاء وكان الفرنج قد طمعوا وظنوا انهم 
بعد قتل الشهيد يستردون ما أذ منهمء فلما رأوا من نور الدين هذا 
الحدٌ علموا أن ما أمَُلوه يعيد. : 


في نزول الفرنج على ند وقد خذطهم الله 


قال الرئيس أبو يعلى: وفي هذه السنة تواصلت الاخبار من ناحية 
القسطنطيئية وبلاد الفرنج والروم وما والاها بظهور ملوك الافرنج من 
بلادهم منهم:الألمان والفنش وجماعة من كبارهم في العدد الذي 
لايحصر لقصد بلاد الاسلام بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم: 
النفير النفير إليها والوسراع نحوهاء وخخلوا بلادهم وأعماللهم خالية شاغرة 
من حماتها والحفظة اء ثم استصحبوا من ذخائرهم وأموالهم وعددهم 
الشثيء الكثير الذي لابحصى بحيث يقال إن عدّمم ألف ألف من 
البجالة والفرسان» ويقال أكثر من ذلكء وغلبوا على أعمال قسطنطينية 
واحتاج ملكها إلى الدخول في مداراتهم ومسال متهم والنزول على 
أحكامهم وحين شاع خبرهم وأشتهر أمرهم شرعت ولاة الأعمال 
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المصاقبة لهم والأطراف الاسلامية القريبة منهم في التأهب للمدافعة لهم 
والاحتشاد على المجاهدة فيهم.ء وقصدوا منافذهم ودروب معابرهم لكي 
يمنعوهم من العبور والنفوذ إلى بلاد الاسلام» وواصلوا شنّ الغارات على 
أطرافهم واستحرٌ القدل فيهم والفتك بهم إلى أن هلك منهم العدد 
الكثن حل بهم من حم القوت والعلوفات والمير وغلاء السعر إذا 
وجدوه ما أفنى الكثير منهم بالجوع والمرضء وم تزل أخبارهم تتواصل 
ببلاكهم وفناء أعدادهم إلى أواخر سنة إثنتين وأربعين بحيث سكنت 
النفوس بعض السكون. 


ودخلت سنة ثلاث وأربعين وحمسمائة 


وتواترت الأحبار بوصول مراكب الفرنج وحصوهم على سواحل 
الثغور الساحلية صور وعكاء واجتماعهم مع من بها من الفرنج» ويقال 
أنه بعد ما فني منهم بالقتل والمرض والجوع » وصل تقدير ثلاثائة ألف؛ 
وقصدوا البيت المقدسء وفضوا حجهم وعاد من عاد منهم إلى بلادهم 
في البحر وقد هلك منهم بالموت والمرض الخلق العظيم؛ وهلك من 
ملوكهم من هلك وبقي الألمان أكبر ملوكهم ومن هو دونه واختلفت 
الآراء ينهم فيها كانوا يقتصدون منازلته من البلاد الاسلامية إلى أن 
استقرت الحال على منازلتهم دمشقء وبلغ ذلك معين الدين فاستعد 
لحربهم فجاؤوا في تقدير حمسين ألفا »ودنوا من البلاد ثم قصدوا المنزلة 
المعروفة بنزول العساكر فيها فصادفوا الماء مقطوعا »فقصدوا ناحية المزة 
فخيموا عليها لقربهم من الماء ٠‏ وزحفوا إلى البلاد بخيلهم ورجلهم 
ووقكف المسلمون بازاتئهم ف يوم ليت سادس ربيع الأؤل» ونشبت 
الحرب بين الفريقين واجتمع عليهم من الأعمال الأجناد والأتراك والفتاك 
وأحداث البلد والمط رع والغزاة الحم الغفين واستظهر الكفار على 
المسلمين بكثرة الأعداد وغلبوا على الماء وانتشروا في البساتين وخيموا 
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فيهاء وقربوا من البلد وحصلوا منه بمكان لم يتمكن أحد من العساكر 
الفندلاوي المالكي 0 الله قريب الربوة طْ الماع لوقوفه فق عرف 
وترك الرجوع عنهم اتبع أوامر اللّه تعالى في كتابه الكريم» وقال: بعنا 
واشترى» وكذلك عيد الرمن الحلحولي الزاهد رحمه الله جرى أمره هذا 
المجرى. 
فصل 

م وذكر الاين أسامة 1 منقذ - كتاب الاعتبار أن يالك انان 
دمشق ا عسكرها وأهلها 0 وف لهم الفقيه الفندلاري 
المالكي والشيخ الزاهد عبك اليحمن ن الحلحولي رحمها اللّى وكانا من خيار 
المسلمين» 2 قاربودم قال الفقيه عبد الرحمن: أما هؤلاء الروم؟ > 0 


ل 


ثم قال أبو يعلى: وشرعوا في قطع الأشجار والتحصن بها وهدّوا 
الفطائر» وباتوا تلك الليلة على هذه الحال قد لحق الناس من الارتياع 
هول ما شاهدوه والروع ب عايئوه ما ضعفت به القلوب وحرجت معه 
الصدور وباكروا الظهورإليهم في غد ذلك اليوم وهو الأحدء وزحفوا 
إليهم ووقع الطراد بينهم واستظهر المسلمون عليهمء وأكثروا القعل 
والجراح فيهم» وأبل الأمير معين الدين في حربهم بلاء عدا وظهر من 
شجاعته وصبره وبسالته ما لم يشاهد في غيره» بحيث لايني في جهادهم 
ولايثني عن ذيادهم. ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم وخيل الكفار 
محجمة عن الحملة المعروفة لهم حتى تتهيأ الفرصة هم إلى أن مالت 
الشمس إلى الغروب وأقبل الليل وطلبت النفوس الراحة» وعاد كل منهم 


- 144 - 


15ت 


إلى مكانه وبات الجند بإزائهم» وأهل البلد على أسوارهم للحرس 
والاحتياط» وهم يشاهدون أعداءهم بالقرب منهم. 


وكانت المكاتبات قد نفذت إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ 
والاستنجادء وجعلت خيل الترىان تتواصل ورجالة الأطراف تتابع» 
وباكرهم المسلمون وقد قويت شوكتهم ونفوسهمء وزال عنهم روعهم 
وثبتوا بازائهم وأطلقوا فيهم السهام ونبل اجرخ بحيث تقع في تخيمهم في 
راجل أو فارس أو فرس أو جملء» ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع 
وغيرها رجالة كثيرة من الرماة فزادت بهم العدّة وتضاعفت العذدّة 
وانفصل كل فريق إلى مستقره في هذا اليوم وباكروهم من غل يوم 
الشلاثاءوأحاطوا بهم في مخيمهم؛ » وقد تحصنوا بأشجار البساتين 
وأفسدوها رشقا بالنشاب وحذفا بالاحجان وقد احجموا عن البروز 
وخافوا وفشلوا ولم يظهر منهم أحد وظنّ أهم يعملون مكيدة أو يدبرون 
حيلة ولم يظهر منهم إلا النفر اليسير من الخيل والرجل على سبيل 
المطاردة والمناوشة خخوفاً من المهاجمة» إلى أن يجدوا لحملتهم مجالا وليس 
يدنو منهم أحد إل صرع برشقة أو طعنة» وطمع فيهم نفر كثير من 
رجالة الأحداث والضياع وجعلوا يقصدونهم في المسالك .وقد أمنوا 
فيقتلون من ظفروا به ويحضرون رؤوسهم لطلب الجوائز عليها » وحصل 
من رؤوسهم العدد الكثيه وتواترت إليهم أخبار العساكر الاسلامية 
بالمسارعة إلى جهادهم واستئصال شأفتهم فأيقنوا بالحلاك والبوار وحلول 
الدمان وأعملوا الآراء بينهم فلم يجدوأ لنفوسهم خلاصا من الشبكة 
التي حصلوا فيها غير الرحيل» فرحلوا سحر يوم الأربعاء التالي مفلولين. 


5 وحين عرف المسلمون ذلك برزوا إليهم في بكرة هذا اليوم وسارعوا في 

آثارهم بالسهام بحيث قتلوا في أعقابهم من الرجال والخيول والدواب 

العدد الكثيه ووجدوا في اثار منازلهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم 

وخيوطح مالا عدد له ولاحصر يلحقه بحيث لما أراييح من جيفهم تكاد 
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اكوا 


تصرع الطيور في الجوٌ وكانوا قد أحرقوا الربوة والقبة الممدودية في تلك 
الليلة» واستبشر الئاس بهذه النعمة التي أسبغها اللّه عليهم » وأكثروا من 
الشكر له تعالى على ما أولاهم من إجابة دعائهم الذي واصلوه في أيام 
هذه الشدّة فلله الحمد على ذلك والشكر. 


واتفق عقيب هذه الرمة اجتماع معين الدين مع نور الدين عند قربة 
من دمشق للانجاد لا. 


لاتحصى كثرة من الفرنج إلى بلاد الشام » فاتفق هو ومن بساحل الشام 
من الفرنج فاجتمعوا وقصدوا مدينة دمشق ونازلوها » ولايشك ملك 
الالمان إلا أنه يملكها وغيرها لكثرة ضوعه وعغسكره. 


قال: وهذا النوع من الفرنج هو أكثرهم عددا وأوسعهم بلاداً وملكهم 
أكثر عددا وعدداء وإن كان غير ملكهم أشرف منه عندهم وأعظم علاء 
فلما حاصروا دمشق» وبها صاحبها مجير الدين ابق بن محمد بن بوري بن 
طفتكين» وليس له من الأمر شىء» وإنا كان الأمر إلى مملوك جدّه 
طغتكين» وهو معين الدين أنه فهو كان الحاكم والمدبر للبلد والعسكن 
وكان عاقلا دينا خيراً أحسن السيرة» فجمع العسكر وحفظ البلدء 
وحصرهم الفرنج وزحفوا إليهم سادس ربيم الله فخرج العسكر وأهل 
البلد لمنعهمء وكان فيمن خرج الشيخ الفقيه حجة الدين أبو الحجاج 
يوسف بن دوناس المغربي الفندلاوي شيخ المالكية بدمشق» وكان شيخا 
كبيرا زاهدا عابدا خرج راجلا فرأى معين الدين فقصده وسلم عليه 
وقال له: ياشيخ أنت معذون ونحن تكفيك» وليس بك قوة على القتال» 
قال: قد بعت واشترى فلا نقيله ولا نستقيله» يعنى قول الله تعالى:( إن 
اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم اللجن 0٠1‏ )الآية وتقدّم 
فقاتل حتى قتل رحمه اللّه عند النيرب شهيدا. 
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-ةشكلا-- 


وقوي أمر الفرنج وتقدموا فنزلوا بالميدان الأحضن وضعف أهل البلد' 
عن ردّهم عنه؛ وكان معين الدين قد أرسل | إلى سيف الدين يستغيث به 
ويستنجده ويسأله |القدوم عليه ويعلمه شدّة الأمن فجمع سيف الدين 
عساكره وسار مجداً إلى مدينة حمصء وأرسل إلى معين الدين يقول له: قد 
خضرت رفحي كل رسن بيط لل الاح ميو يلاديه قاذ ]نا حيست 
إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوابي وأصحابي وكانت المزيمة 
والعياذ بالله عليئا ايسلم من أحد لبد بلا عناء وحينئذ تملك الفرنج 
دمشق وغيرهاء فإن أردتم أن ألقا هم وأقاتلهم فتسلم البلد إلى من أثق 
إليه» وأنا أحلف لك إن كانت 0 لنا على الفرنج أنني لأآخذ دمشق 
ولا أقيم بها إلا مقدار ما يرحل العدوٌ عنهاء وأعود إلى بلادي عفماطله 
معين الديين لينظر ما يكون من الفرنج» 07 سيف الدينالل الفرنج 
الغرياء يتهدّدهم ويعلمهم أنه علي قصدهم إن لم يرحلوا » وأرسل معين 
الدين إليهم أيضا يقول لهم: قد حضر ملك الشرق ومعه من العساكر 
مالا طاقة لكم بهء فإن أنتم رحلتم عنا والاسلمت البلد إليه وحينئذ 
لاتطمعون ف السلامة منىى وأرسل إلى 6 الشام يخوفهم ين أولئتك 
الفرنج الخارجين إلى بلادهم ويقول لهم: أنتم بين أمرين مذمومين إن 
ملك هؤلاء الفرنج الغرباء في دمشق لايبقون عليكم ما بأيديكم من 
البلاده وإن سلمت أنا دمشق إلى سيف الدين فأنتم تعلمون أنكم 
لاتقدرون على منعه من البيت المقدس» وبذل لهم أن يسلم إليهم بانياس 
إن رحلوا ملك الالمان عن دمشقء فأجابوه إلى ذلك وعلموا صدقه 
واجتمعوا بملك الالمان وخحوفوه من سيف الدين وكثرة عساكره وتتابع 
بنارا ونا اكه مشقء فلا يبقى لهم معه مقام بالساحل» فأجابهم 
إلى الرحيل عن دمشق فرحل ورحل فرنج الساحل وتسلموا حصن 
ا ير ا 
الله» ىا ستذكره. 
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فصل 
قلت: وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله في تاريخه أن 
الفقيه الفندلاوي رؤي في المنام فقيل له: أين أنت؟ قال: في جنات عدن 
(على سررمتقابلين)0؟ ‏ وقبره الآن يزار بمقابر باب الصغير من ناحية 
حائط المصلى؛ وعليه بلاطة كبيرة منقورة فيها شرح حاله؛ وأما عبد 
النحمن الحلحولي فقبره في بستان الشعباني في جهة شرقه» وهو المسجد 
المحاذي لمسجد شعبان المعروف الآن بمسجد طالوت» وكان مقامه في 
حياته في ذلك المكان رحمه اللهء وقرأت قصيدة في شعر أبي الحكم 
الاندلسي شرح فيها هذه القصة منها: 
للحن رايس يجيا 


وأقوهرأواسف كال 

لل هماءفي جل قدينا 
أالنلاناماتك_ الف 

مسجنة ينه أ حسف يعدتو تحكا 


و جازوا المرج والتعدي اداه 
صل بلج جنا وام كناة ييا 
تخالهموقدركبلد سوا 
: (20 
ففلائرهما جرادينا 
الل 0 كك م 
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ورابات ل 


س ]هم معين قق--- ساك 
أعان قل ووال ديا 


وفب سس بيبا حم 
ل 7 اكت الم لتك 
فول ويطلب ونالمر 
جم سن شرق سي جسريل ا 
وال نو لتنا ذزوا التخحيا 
وقتخ ةميد فشحجعص يزلاو نتتحهسبكا 
ا 200 الك | لك 
دمل سيق نح سو سبعيل ا 
د : تسعر: 
(تستحي الهستحت يكت لوالا 
ل م ا ' 


وللعرقلة حسان في مدح مجير الدين صاحب دمشق حينكل قصيدة 
ذكر فيها هؤلاء الفرنج أولها: 
يول فها: 
منقاتئلالافرنجديناغيره 
ال ا 2 1 
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دّالامانبكلندبباسل 
ومونالجياديك لخد أجرد 
ومن السيوف بك ل عض ب أبيضص 
زمن العجاج بكسل نقع أميسود 
وغلابحم دهم بن شريعةأحمد 


قرأت في ديوان محمد بن نصر القيسراني قصيدة في مدح تاج الملوك 
بوري جدّ مجير الدين» أنشده إياها عند كسرة الفرنج على دمشق اي 
أواخر سنة ثلاث وعشرين وحمسائة» وهي واقعة تشبه الواقعة في زمن 
مجير الدين أل القصيدة: 
اللررف يووا نسحم ٠‏ 
قد الجيادوحصت البلادواًه 
ست د العيادفأنتالحل والحرام 
وجنت بالخيلمنأقصىمربطها 0 
معاق دا حزم ني أوساطه ب الحزم 
حتى إذاما أ حاط المشركونبنا 
وأقبلواإلا من الاقبال فى عدد | 
يؤود حاسب «والاعياءوالسأم 
أجم يدتبحرام- ننالماذي معتكرا 
وسسست جن دك وال رحمن يكل وه 
وقفتكفي اليش والاعلام خافقة 
يحؤطك الله صوناعن عيونهم 
واللهيعص مم نباللاممعتصم 
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.عوىإذاب د ت الآراء | احكة | 

وأقبلت أوج هالاقبالتيتسسم 
اتبيعت جسىٌ سراياهم مضمرة 

فيهانج ومإذاا جدالوغ ,و رجموا 
والنصر دان وخيطلاللهمقبلة 

ترجيىو الشهادةفي الهيجاء تغتتم 

فمادرواأيالمفالةالديم 
سروا اليئتهب سوا الاعار ف اتنتهبوا 

قتلاويغتئمواالاموالفاغتئنموا 
وأقبلالت خي لات ردى؛ - 

مجنوبيةوعلى أرماحن االقمم 
وأدبرالملك الطافىيزعيزعه 

7 الس فةوهو الاو الشيتع 

وافوادمش تق فلن وااهاجدة 

ففارق وها وفي أ يديهمالعدم 
وأيقنوامعضياءالصبح أنهم 

إن يزو واسراع ازالت الخيم 
فغادرواأكثرالقربان وانجلفوا 

وخلف وا أكبر الصبيانوانهزموا 
مستسلمين لأب ده المسلمين وقد 

أغر الفنايتادي خطفه متهم 
لاي يملك الجسم دمعاعنمقاتله 

كأنهحينيغشساهالردى صنم 
وحاولواالمسج ا الأدنى فيا عبرت 

عن مسجد القدمالأقصىللهم قدم 
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فصل 
قال ابن الأثير: لما رحل الفرنج عن دمشق سار معين الدين أنر إلى 
بعلبك» وأرسل إلى نور الدين وهو مع أخحيه سيف الدين يسأله أن يحضر 
عنده؛ فاجتمعا فوصل إليهما كتاب القمص صاحب طرابلس يشير 
عليهما بقصد حصن العريمة وأخذه ممن فيه من الفرنج» وكان سبب 
ذلك أن الفنش صاحب صقلية خرج مع ملك الالمان إلى الشام وتغلب 
على العريمة وأخذها من القمصء وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس منه 
أيضاء وجدّ هذا الذي ملك العريمة هو الذي غزا إفريقية وفتح مدينة 
طرابلس الغرب» فلا استولى هذا على العريمة كاتب القمص نور الدين 
ومعين الدين في قصده فسارا إليه مجدّين فصبحاهء وكتبا إلى سيف 
الدين يستنجدانه» ويطلبان منه المدد فأمدّهما فحصروا الحصن وبه ابن 
الفنش» ونقبوا السور فأذعن الفرنج واستسلموا وألقواباًيديهم فملك 
المسلمون الحصنء وأخذوا كل من به من رجل وصبي وامرأة» وفيهم ابن 
الفنش وأخربوا الحصن .ء وعادوا إلى سيف الدينء وافتتح نور الدين 
أيضا باسوطا وهاب. 


وقال الرئيس أبو يعلى: فقتل أكثر من كان فيه يعني في حصنن 
العريمة» وأسروا وأخحذوا ولد الملك وأمه وبهب ما فيه من العدد والخيول 
والأثاث وعاد عسكر سيف الدين إلى مخيمه بحمص ونور الدين عاد إلى 
حلب ومعه ولد الملك وأمه ومن أسر معهماء وانكفأ معين الدين إلى 
دمشق. 

قال: ووردت الأخبار في يجب من ناحية حلب بأن نور الدين 
صاحبها كان قد توجه في عسكره إلى ناحية الاعمال الأفرئجية وقصد 
أفامية وظفر بعدّة من الحصون والمعاقل الأفرنجية وبعدّة وافرة من 
الأفرنج» وأن صاحب أنطاكية جمع الفرنج وقصده على حين غفلة منه 
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فنال من عسكره وأثقاله وكراعه ما أوجبته الاقدار النازلة» وانهزم بنفسه 
وعسكره وعاد إلى حلب سالما في عسكره لم يفقد منه إلا النفر اليسير بعد 
قتل جماعة وافرة من الافرنج» وأقام بحلب أياما بحيث جدّد ما ذهب له 
من اليزك» وما يحتاج إليه من الات العسكن وعاد إلى منزله وقيل ١‏ يعل. 


وذكر ابن أبى طي أن أسد الدين لما كان في نفسه على نور الدين من 
فقال له: ما هذا الوقوف والغفلة في مثل هذا الوقت والمسلمون قد 
انكسروا ؟فقال: ياخوند ايش ننفع نحن إنا ينفع جد الدين أبو بكر 
فهو صاحب الأم فاستدرك نور الدين ذلك وطيب قلب أسد الدين 

قال: وقتل في هذه الكسرة شاهنشاه بن أيوب أخو الملك الناصن 
وقيل في كسرة البقيعة. 

قلت: وهو والد عر الدين فرخشاه وتقى الدين عمر والسست عذرأ 
المنسوب إليها العذراوية داخل باب النصر بدمشقء وقيره الآن بالترية 
النجمية جوار المدرسة الحسامية بمقيرة العوينة ظاهر دمشق رحمهم اللّه. 


قلت: ولابسن مثير من قصيدة تقدّمت اعتذارا عا جرى قِ هذه الغزاة 
قال: 


شاباتذادعنهاائاذلاقه 


كانفيهاليهالعريون حمى الأ 
شبالمنهغضبانكالنارماقه 
وشبيبِهلنبي يوم حنين 


إذؤتلافاأدواءهمودرياقه 
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وهسي الحرب فحلها بحسن الك 
لسرةإن عض بأسهالانياقه 
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فكلا 
وقال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وأربعين أيضا سار نور الدين إلى 
بسرى ويك اجنيع ا العرنع ل القنهم وتضيعييت :وقد ربوا خضل قضيد 
بلاد الاسلام» فالتقى بهم هنالك واقتتلوا اشدّ قتال» ثم أنزل اللّه نصرة 
على المسلمين» وانهزم الفرئج وكانوا بين قتيل وأسير. 


وفي هذه الوقعة يقول القيسراني من قصيدة أولما: 

زات لالسحيك وحصت حك 

وطلالعالدولة مسعود 
وصارمالاسملام لايشغني 

الأ تمصي العف مح رشقت دوه 
مساقبلمتكموجدوددة 

الأوفنورالدينم وج ود 
ملفرفدرع هخ 

ومسي حا تحب افبد ل بحيوة 
نالالمحالي م الكاحائكا 

فهل ‏ و سليين وداود 
ترك فالآف واه أسي اسه 

اوامعتمدات الفسسميزم لحو 
وكملهمنوقعصةيومها 

2 

أوموئقَيباكق دكمش لود 
شللسى إذاعه ا دوا إلى مثلهما 

قاللطمهيتهع وووا 

فكلمايضصم نم ودود 
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-175 كلا د 


لاتقب تسيا لوالتسر كن 
فلارودط ووراومط وود 
وإناالأفخئنجم يربنغيها 
عالوواوه“قدعادادلاهم ود 
فهقلبهبأس كك مجحطعود 
وكللتخغخغريم كمس اود 


وقال أيضا قصيدة في نور الدين: وأنشده إياها بظاهر حلبء وقد 
كسر الفرنج على يغراءوهزمهم إلى حصن حارمء وقد كانت الفرئج 
هزمت المسلمين أُوّلا بهذا الموضع أوَطا: 
ك3 يضما نها الليس دض الحداد 
#مهسجحسهيين. - 
١‏ وتقضى دينه االسمرالصعاد 
وتقندركنفاره امن كلباغ 
يغشغطي حصومةلميجاحهما 
0 اح خب لنبيت لياه 
ونورالديزفىييكهالزناد 
وجندكالصفقفورعل صقور 
إذا انض _واعل الابضصال صادوا 
ذاه امكيدبتمهمأخافوا 
ذااخفوا ب 1 
ْ 3 وإنأب دواع داوتهمأابادوا 
تصرةد ل ةحامي سيعنها 
08 وهليمخشى وأنئتلماعماد 
ننتل الاق وافئى م ات”ه ْ 
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فاامنام افع ام ؤعع 1074 و 
مختبة | 01 5 880 


5605"ا- 


جرت ب النصر أقلامالعولي 

وليس س وى التنجيعللام ناد 
وطلالت أروس الأعلاج خصبا 

فنادىالسيف قدوقعلحصاد 
أحلت,بهم فكزإ ‏ القت ل صبرا 

ولا 7 ١‏ لل د وله طلراد 
وللابرنس فوقالرمحرأس 

توس دوال ان له وس اد 
تسرجلالسلامففرسوه 

وليسس وى القناةلهجواد 
غضيمض المقلتين ولانعطاس 

وفاي رهاولي سب دسهاد 
فسر واستتوع ب الدنيافتوحا 

فلاهض بهن ال ولاوهماد 
ا اغوي مر ا 

فاع نباب مسلم دذياد 
ولاوبابف ارس غير ثكلى 

بف ارسهايضيء بها الحداد 
لأنضف كي تتيحمسيذراهها 

وقددائنت لسطوتكالبلاد 

ملبيةلدعوت كك العبياد 


قلت: ووقعة ة إنبٌ هذه كانت عظيمة» وقد أكثر كذلك الشعراء لما 
وسيأي ذكرها قريبا إن شاء اللّه تعالى. 
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فصل 
قال أبو يعلى التميمي: وفي رجب من هذه السنة ورد الخبر من ناحية 
حلب بأن صاحبها نور الدين ابن أتابك أمر بابطال حي على خير 
العمل في أواخحر تأذين الغداة» والتظاهر بسب الصحابة» وانكر ذلك 
إنكارا شديداً» وساعده على ذلك جماعة من أهل السنة بحلب» وعظم 
هذا الأمر على الاسم|عيلية وأهل التشيع وضاقت له صدورهم وهاجوا 
وماجوا ثم سكنوا وأحجموا للخوف من السطوة النورية المشهورة» والهيبة 


المحلذورة. 
قلت:وأنشده ابن منير في رمضان: 
3 وحمي تسيب لوا حك أ مرا 


ومالورىأه لافتفدىبهم 
وهليوزيع رض جوهرا 
1 مض اف طكالعين واس د الشرى 

بانوردينناللهكوحادث 
دجبى وأسفرت لهف ا نسرى 

وكسم حمى المشرك لات ديال 
لههولهغدادرت هجزرا 

بامل ك4 العصرا لذي ص در 
افسحمنأقطارهامصدرا 

واب نال ذي طاول أفلاكها 

ا ات 17 
تقصرء سنن إدراكه اقيصرا 


158 


-7565- 


للدأصا| ا 

ل ال | 
1 لل كر 

لكليافغى عمره مشعرا 
فأصبجالشاديإذائوّبال 
الوح الالمتح نل مسيدن لتحمة ' 

ا 
شير لباه ع ل 

أوقاتهمن قوير شهرما 
ييا حيد وار حيجرا 

إذكك دفي «هلأصير الأشكرا 
ا اي ا 

 -2‏ للملللاكفي ليلهانيرا 
حتىى ترى عيسى م نالقدسقد 

وبحم يبيعل نيا 


المعمور بدمشق على جري العادة والرسمء فبداً من إختلافهم في أحوالهم 
وأغراضهم وا منوض في قضايا لا حاجة لها من المذاهب ما أوجب 
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صرفهم عن هذه الحال» وإيطال الوعظ لما يتوجه معه من الفساد.وطمع 


قال: وكثر فساد الفرنج المقيمين بصور وعكا والثغور الساحلية في 
الأعمال الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشقء فأغار معين الدين على 
أعمالهم وخيم في ناحية من حوران بالعسكر. وكاتب العرب واستدعى 
جماعة وافرة من الترىان» وأطلق أيديهم في خببهم والفنك يم فلم يزل 
على النكاية فيهم» والمضايقة لهم إلى أن ألجأهم إلى طلب المصا حة. 
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ةم - 
ودخلت سنة أربع وأربعين ومساثة 


فجدّدت المهادنة في المحوم مدّة سنتين» وأنفذ نور الدين إلى معين 
الدين يعلمه أن صاحب أنطاكية قد جمع أفرنج بلاده» وظهر يطلب بهم 
الإفساد في الأعيال الحلبية» وأنه قل برز في عسكره إلى ظاهر حلب لقاع 
والحاجة ماسة إلى معاضدتهء فندب معين ؛ الدين بجاهد الدين يزان بن 
مامين في فريق وافر من العسكر الدمشقي للمصير إلى جهتهء وبذل 
المجهود في طاعته ومناصحته» وبقي معين الدين في باقي العسكر بناحية 
حوران. 


قال: وفي صفر من السنة وردت البشائر من جهة نور الدين با أولاه 
الله تعالى» وله ال محمد على حشد الفرنج المخذول» وم يغلت منهم إل من 
أخبر ببوارهمء وتعجيل دمارهم» وذلك أن نور الدين اجتمع له من 
العساكر ستة آلاف فارس مقائلة سوى ب والسواد» فنهض بهم إلى 
الفرنج في الموضع المعروف بإنّب وهم في نحو أربعمائة فارس وألف 
راجلء» فقتلوهم ومسوام 7 اللعين البرنس مقدّمهم صريعاً بين 
حماته وأبطاله» فعرف وقطع رأسه. وحمل إلى نور الدين » وكان هذا 
اللعين من أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية» وشدّة البأس وقوة الحيل» 
وعظم الخلقة» مع اشتهار الهيبة وكثرة السطوة والتناهي في الشىس وذلك 
يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر. 


ثم نزل نور الدين في العسكر على باب انطاكية» وقد خلت من حماتها 
والذابين عنهاء ولم يبق فيها غير أهلها مع كثرة 0 وحصانة بلدهم» 
وترددت المراسلات بينه وبينهم في طلب التسليم | ليه وإيا نهم وصيانة 
أموالهم» فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا الأمر لايمكنهم الدخول فيه إلا 
بعد انقطاع أمالهم من الناصر لحم والمعين على من يقصدهم؛ وحملوا ما 
أمكنهم .من التحف والمال» ثم استمهلوا فأمهلواء ثم رتب نور الدين 
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بعض العسكر للاقامة عليهاء والمنع لمن يصل إليهاء ونبض في بقية 
العسكر إلى ناحية أفامية» وقد كان رتب الأمير صلاح الدين في فريق 
وافر من العسكر لمنازلتها ومضايقتهاء فالتمسوا الآمان فأومنوا على 
أنفسهم وسلموا البلد في ثامن عشر ربيع الأول» وانكفاً نور الدين في 
عسكره إلى ناحية أنطاكية وقد إنتهى الخبر بنهوض الفرنج من ناحية 
الساحل إلى صوب أنطاكية لإنجاد من بها » فاقتضت ا حال مهادنة من 
ف أنطاكية وموادعتهم» وتقرير أن يكون ماقرب من الأعيال الحلبية له 
وما قرب من أنطاكية لهمء ورحل عنهم إلى جهة غيرهم بحيث كان قد 
ملك في هذه النوبة تما حول انطاكية من الحصون والقلاع والمقالع؛ 
وغيرها من المغانم الجحمة» وفصل عنه الامير يجاهد الدين بزان في 
العسكر الدمشقى وقد كان له في هذه الوقعة ولن في جملته البلاء 
المشهور والذكر المشكوب لما هو موصوف به من الشهامة والبسالة 
وإصابة الرأي والمعرفة بمواقف الحروب. 


وقال ابن أبي طي: حمل أسد الدين على حامل صليب الفرنج فقتله 
وقتل البرنس صاحب أنطاكية وجماعة من وجوه عسكره. ولم يقتل من 
المسلمين من يقوم به وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى» وكان الأسد 
الدين في هله ا حرب اليد البيضاء. ومدحه مها بعصض. الشعراء الحليين 
بقصيدة يقول فيها: 
إذاكانآلفرن جأدركوافلجا 
فييوميغراونالوامنيةالظفر 
ففيا 0 1 ٠.‏ / 5 الكفر ٠.‏ 3 أ 
أبالمظفربالصمصامةالذكر 
نالوابيغرائهاباوانتبهتنا 
على الخطي د لوس المعشر الأشر 
قوامص الكفرفذلوفي صغر 
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قال: وحصل لأسد الدين من هذه الكسرة سلاح كثر وعدّة أسارى 
وخيول كثيرة» فأنفذ لأحيه نجم الدين منها شيئا. 


وفي هذه السئة عظم أمر أسد الدين 


وقال ابن الأثير: سار نور الدين إلى حصن حارم» وهو للفرئج فحصره 
ورب ربضه ونهب سواده ثم رحل عنه إلى حصن إنب فحص 
فاجتمعت الفرنج مع البرنس صاحب أنطاكية وساروا إليه ليرحلوه عن 
إنب فلم يرحل بل لقيهم وتصاف الفريقان واقتتلوا وصبرواء وظهر من 
نور الدين من الشجاعة والصبر في الحرب على حداثة سئه ما تعجب 
منه الناس» وإنجلت الحرب عن هزيمة الفرنج» وقتل المسلموث منهم 
خلقا كثيراء وفيمن قتل البرنس صاحب أنطاكية» وكان عاتيا من عتاة 
الفرنج وذوي التقدّم فيهم والملك» ولا قتل البرنس خلف ابناصغير وهو 
بيمند فبقي مع أمّه بأنطاكية » فتزوجت أمه ببرنس آخر وأقام معها 
بأنطاكية يدبر الجيش ويقودهم ويقاتل بهم إلى أن يكبر بيمنده ثم إن نور 
الدين غزا بلد الفرنج غزوة أخرى وهزمهم وقتل فيهم وأسن وكان في 
الأسرى البرنس الثاني زوج أمّ بيمند» فل) أسره تملك بيمند أيضا أنطاكية 
بلد أبيه وتمكن منهء وبقي بها إلى أن أسره نور الدين بحارم سنة تسع 
وحمسين وخمسائة على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وأكثر الشعراء دح نور الدين وتبنئته بهذا المتحء وقتل البرنس» 
فممن قال فيه القيسراني الشاعر من قصيدة أنشده إياها بجسر الحديد 
الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاكية أُوْها: 


هذي العزائم لاماتدعيالقضب 
وذي المكسارم لاماقالتالكتب 
وهذهالهممالسلاتي متسى خطبتث 


612 1ه 


 /لككا١-‎ 


صافحت ياب ن عراد الدين ذروتها 

براح ةللمساع تى دونها تعب 
مازال ج تدك يبلن يكل شاهقة ١‏ 
١‏ حندى إبتنى قبة أوتادهالشهب 
للهعزمكمامضىوهمك ما 

أفضى اتساع ابا ضاق ب هالحقب 
ياساهدالطريف والأجفان هاجعة 

وثابتالقل سب والأحشاءتضط رب 
أغفرت سيوف ك بالافرنجراجفة 

ف ؤه روسي -ةالكبرى طايجب 

أودى سا الص لب وا نحطت ,بها الصلب 
قاللطغاةوإن صمت مسامعا 

قولالص «ولقنافيذك ير :أرب 
مايوومإن سوالأياهءدائلة 

مسنيووميغ ربعي الاولاككلب 
أغ ركو محدع ةالآمالظه 

كمأسلمالجهل ظناغ ره الكذب 
غضم غضبت للدين حتى يفتك رضى 

وكان دير الحهدى مرضاتهالغضب 
طهرت أرض الأعاديم ندمائهم 

طهارة ككل سيف عندها جنب 
حتى استطارشرارالزند قادحة 


قوائم خانتمنّ الركض والخبب 
كما استتقللدخ بان تحت ههب 
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السيفهامعلىهاءبمعركة 

ا 2 اد اك 
والنبلكالوبلهطالوليسله 

00د 
وللظثبى ظفر حلوم فذافته 

ك سانا لضرب في|بينه وضرب 
وللاأسنةعفي ص اهوره 

مصادرأقلوبتلك أمقلب 
خانوافخانترماحالطعنأيدهم 

1 فاستسلمواوهي لانبع ولاغرب 

كذاكمنلمبيوقاللاممهجته 

لاق ىالعدى والقنافي كف هقصب 

يارب حائئتهمتجاتها العمب 
جد شورق كانه سن لطر نوكم 

ناردعا عع متو لفرت 
أجساده مف ثياب مندمائ 98 

مسلوبةوكانالقومماسلبوا 
أبناءملحمعة ل وأنهاذكرت 
منكانيغفزو بلاد الشرك مكتسبا 


ذوغرّةماسمت واللي!إ معتكر 
الاتمزق عن شمس الضحى الحجب 


أفهالهكاسمففيكلحادئة 
ووفجههنائبعن وصفهاللهقب 
وحريجحن للفبري حي رمبالفية 
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فملكواسلً بالابرنس قاتله 


وإذيسائرهم امن نحسههقتب 


عجيت للصعدةالسمراء مثمرة 
ساعليه اسم سو ٌالماء أرهقه 


أنبوبي قفي صعود أصله اصببٍ 
مافارقتع نبا تالتاجمفرقه 
إذاالقتتاةةابتغغفتفيرأس هدنفقا 


باالعلبيهام سن تحسسره سرب 
كتانع تحى أطراف ف اظفرا 


عمث فتوحك بالعدوى معاقلها 
كانتسليمه ذاعن د ذا جرب 
ليبق منهم سوىبيض بلارمق 


كهااتتوى بعد رأس المي ةالذئب 
فانهض إلى المسجه الأقصى بذي لجب 


يولي ك أقصىالمنى فالقدس مرئتقب 
وائذنلممبج كف تطهير س احله 
يامنأعادثغور الشامضاحكة 

مزالظبى عن ثغورزاههاالشنب 
مازلت تلح ق عاصيهابطائعها 

حت ىأقمت وأنطاكيةحلب 
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ك7 - 


حللتمن عقلهاأيدىمعاقلها 

أجريتمنثغرالاعناقأنفسها 
١‏ جري الجفونامتراه ابارح حصب 

ومارك إن القن الاوئنك على 
جسرالحديدهزبسيغيلهاشب 

فاسعدبانكتهمنكل صاحة 
ياوي إلى جن المأوىلحاحسب 

إنلاتكن أحد الابدالنيفل كال 
لستقوىفلانتمارى أ نك القطب 

فلونئ اس ب أم لاك السرماءبها 

هذاوهلكانفي الاسلاممكرمة 
إلاشه دت وعب اد الهوى غيب 


وله فيه من قصيدة أخرى: 
لال لووك أي در 
وعسكرك الذي استولى مشيحا : 
صودرع نقتي لقأو جسريح 
بإنبيومأبرزتالمأاكي 
غفلدةك ااانا الس اصى احمرارا 
منالدمعبرةالجفنالقريح 
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هكك/7 - 


قتلت أشحه مب انف سس إذلا 
وهدت]|لذراحلل يبي هيالا 


وح ]عمتجاف الال 
8 1 

بحيثتريحمنتع بالمريح 
فأنت وإنأرح الخيلوقتا 


قال أحمد بن منير يمدحه »ويذكر ظفره بالبرنس وأصحابه » وحمل 
(آنله إل حلب ».وانشده أبغنا إياها حدر اخنديد: 
أقوىالضلالوأقفرتعرصاته 
وعلااهدى وتبيلجت قسساته 
واتاش دين محمامحموده 
ردت على الااسسلام عصر شبابه 
وباتهمنوونووثباته 
أرسسى قواع دهوم د عباده 
صعداوشيدسوورةسوراته 
وأعادوجهالحق أبيض ناصعا 
اصلائهوصلاتئتهوصلاته 
2 22022 د الكد 
أنصاره وتقساصرت خطمواته 


- 168 - 


"> 


رفعفتنتورالديننارعزيمة 
ملك جائلسلوهشداته 
ومشوقهبينالصفوف شذاته 


تغري بحة ةالبراع #غنائه 

إنلذح١تك‏ ف ةالكؤوس لداته 
ويروقدشغرالعهدىقاندما 

لاالتشغ ريعب يوقفلله لثقاته 


قصب وح ه مسيمر : الطل وغبوقه 
اي ال د 
ت السماء بفخسره 
١‏ يمفستع ل أقصاهاع ناته 
واخفال في أوضاحها جيبيهاته 
وابلرف وق الابطحين امه 
١‏ وسرت إلى سكينه انفحاته 
والبومذبح وشيهساعائه 
ضربيصلص إل في الطل صعقاته 
نب ذواالسلاح لضينغمعاداته 
فرسالفواس والقناغايائته 
تجيالفي توصف اههاسراؤه 


وتفيض ماءشؤونهانغاته 
بين الجيال خواضع اعناقها 


كالذودنئابتعنبرهحذداته 
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/لعء- 


نشرت على حلب عقف ود بنودهم 

روض جلاهطًا مك سر جي سس اذه 
واستسوارت حهائةخلاته 

متساندي: علىالرحالكهاننى 
شربأمالتهامهدقهواته 

تنبت الأجامقبل رم احه 
شجسرأفروعأصولهثمراته 

وسقى صداذاكالحياصوبالخيا 
خيرالشرىماكنتأندكنباته 

نصبالسريرومالعنهومهدت 
لق سرمئصِبك السرىسراته 

. ماشه ذالبدروه ولق 
إنالكواك بي فيال ذرىضراته 
فوفالساءوتعتلِ در اته 

وترى كشمس في الضحى اثاره 

أين الأول ماذواالطروس زخحارفا 
عننزفبحرهذهقطراته 

عذقوابأعناقالعواطلماله 
1 فوقالقوانس والقناقيئناته 
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-4ككلا- 


. صلتبانمندون! للوك تغرها 
حركاتئوهوثنيمهايقظفاته 

فغدت بهم عن خطلووههماتهم 
وسمستبهدعن قطموهوهماته 

سكن وا مسجفة الج ال وأسكلت 
نحل الرجالمعالسهاعزماته 

لولاحالطائي غير ةفتحه 1 

باءتبحملتغاوباآاته 

أومسب للطبري طيسب نسيمه 
لاخش مسن تساريخه حشواته 

صدمالصلي ب على صلابة عوده 
فتفرقت أيدى سب أ خشب اتله 

ود سق-ىىالبرنس وقدتتبرئنسذلة 

فانقاددقي خطلما لنيةةأنئفه 
يوم الخطي م واقصرت نزواته 
أمست زوافرغيهازفراته 
فقبِوأت طرفالسنانشواته 

دونالنج وم مغمض ا ولط الما 
اغضت وقدكيرت فا لحفلاته 

فجلوتهتبكيى الاصادق نحته 
1 بلمإذاضحكتلدششاته 

تمشى القناةبرأس هوه والذي 
: نظسمتم درالئيرينقناته 

لوعانةالعيوقيوومرفعته 
الف نام خعنف ب هاس ناقمة 
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-75594- 


ماانقادقبلك ]نف هخزائه 
طي ان خل ف السرحطابالزثيره 
نطقت سطاك له فطال صراته 
لمابلامس ودراب كك فوقه 
ميض نصرك تكستراياته 
يي ا 
تحت العجاب وأسلمته حماته 
ترك الكناشس والكناس :تاهب ١‏ 


يي ين 


لتاقت تضينية يقتناته 
التو سف لت امه 
متسنامااستشرفت شرفاته 


وف ااتحللكالحلائل اسبهم 

متوزعات بينهن بناته 
أوطمأت أطراف السنابكهامه 

فتقاذفت بعنيفها قذفاته 
لازالا ع ذا الملك بيك يشمخشأنه 

أبداويلفت ف الحضي ض وشاتسه 
الي ار 0 
أنت الذي تحل الحيا ان 

وهب أرواحالقصيدهباته 
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كلاكلات 
فصل 
قال ابن الاثير: وفيها سار نور الدين إلى حصن فامية» وهو للفرنج 
أيضاء وبيئه وبين مدينة حماه مائة مرحلة» وهو حصن منيع على تل 
مرتفع عال من أحصن القلاع وأمنعهاء وكان من به مسن الفرنج يغيرون 
على أعمال حماه وشيزر وينهبوهاء فأهل تلك الاعمال معهم تحت الذل 
والصغاره فسار نو الدين إليه وحصره وضيق عليه ومنع من به القرار 
ليلاً ونهارأء وتابع عليهم القتال ومنعهم الاستراحة؛ فاجتمعت الفرنج 
من سائر بلادهم وساروا نحو ه ليزحزحوه عنها فلم يصلوا إليه إلا وقد 
ملك الحصن وملاه ذخائر من طعام ومال وسلاح ويجال» وجميع ما 
يحتاج إليه» فلما بلغه قرب الفرنج سار نحوهم فحين رأوا جدّه في لقائهم 
رجعوا واجتمعوا ببلادهم وكان قصاراهم أن صالحوه على ما أخذه 
وملحه الشعراء وأكثر وا.منهم أبو امسن أجل بن مثير حيث قال: 
اسنوىالمالك مااطلتت منارها 
وسعانك رهف ة القتفتسارو متازهتنا 
وأحقمنملك البلاد وأهلها 
رؤوف تكن ف عدله أقطارها 
منعام سا مالخافقين وحامها 
متجتاوواة هيوة] تسشتتسن تسرارشه) 


' عدّنهذروة فارساسوارهما 
ألالتبعيةوه يتجه للها 
1 وتععاف نطفتهااوتكوودارها 
فأق_,رٌ ضجعته ا وأنبدتنيها 
وأساغ جسيعته ا واثيت زارها 
ملكأب ووس طافسابها 


وأجارهافعلت سهيلا جارها 
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لاعلا 


نبج السبيلل هف أ وضع خلفه 
وشلددالديم :ه*٠نالعللىليفانارها‏ 
أنشرت ي ‏ امحصم وودملةأحمد 
من بعدماشملالبللاصحارها 
إن جانأتع د لالسنان قوامها 
أونانأتكانالحسامجبارها 
عقل تمع العصمالعواصم مذغدت 
هذوالعزائ ثموأسرهاوإسارها 
وتكلفت لك ضم رائنضيتها 
فيص ونه أن تسترةضارصط ا 
كلاأتهواملها ويد مطارها 
ماريشةعتهوبقفت|طارها 
كم حاولتمنكفتيهاغرة 
الاي يه ايه 
2 
ل ا 
للديزويحمل سفره أسفارها 
ومطيلة قصرااابرإنغداال 
لخطباء فر فوقهاتقصارها 
هم تحجلت الملل وك وراء ما 
بدمالعشاروماقتفت آثارها 
وعهزائمتستلوا : ثرالنمادعن 
هش الف رائس إن أحس وارها 
أبداتة نقصر طلول مشرفةالذرى 
بالمشرفيةوتطيلقصارها 
فف نزت أفقامي ففافهمته 
كوبارأجناه الاران بوارها 
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سريئ 4 


أرهفسترائك ف وق رائك تمتها : 

فططط نت من شغتنسام) أعمفسارهسا 
أوركت نفاركفي البغاةوكنتيا 

غنارأقتةأحمد ختاارها 
عاربةال زم _ر_المغي رسلا 

منك المغيرة فاستردٌ معارها 
زأرالهزب رفقي دىتعانااتها 

عصرالفضلال وأسلمت أعيارها 
ضاءت نج وم ك ف وقهاول ربا 
أمست مع الشعرى العبور وأصبحت 

شعرء تستقلي الفحول شوارهما 
ولكمو فرعت بمقربانكمثلها 

تلعاوقلدت الكباة ع ارهما 
حتى إذا اشتماتك أشرق سورها 
حرّالصلي ب وق دعلت نغمتها 

واستوبلت صلواتهتكرارها 
لماوعاهاسمسعغعنطاكية 

سرت الوقار وكشفت أستارها . 
فاليومأضحت تست كه مجييها 

من جحوره وتغدت تذمْ جورها 

إنزة أطواق القبساء وزارسها 
ماض إذاقيعال ركاب لبلدة 

ألقفتله ب لالقراعازاريسها 
وإذاتجاتقهركع ن لصعبةال 

لملقاةأسجدكالجديرجتارها 
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ملاالبلادمواهباهومهابة 
ْ حدى استرقست آية حبرا هها 
يذكيالعيونإذاأقاملعينها : 
أبذداوية 2 با : للبو أبكا ها 
أو 2725 سر 00 
| وعمالسابقفةالانى فازارها 
تنصاره رجعت له أنصارهما 
أجالصرحع سلا 00 
ْ وأفسسات تح تعبارهضئعا هما 
إزأسارساروقدتق هدم جيشه 2 
١‏ 1 رجف يقصع فياللهي ذعا ها 
أوحلّ حمل حبالقرومبهيبة 1 1 
1 سلب البدور وب دارهاأبدارها 
وإذااللوكتتنافس وادرج العل 1 : 
أربسىبنفسأفرعته خيارها 
وببى إذاهيضخغعت تل ل لحبرها 
تهدى لحمودالسجاياكاسمه 1 
٠‏ ش الو لزفاعلةهالأبارها 
الفاعل الفعلاتينظ م فيالدجى 
بين النج وم حسودها اسازنهما 
ساع سعى والسابقات وراءة 
عنقافعصفرمنتهاءءارها 
كالمضرجسي إذايصرصر رايبا 
| خحرس البغاث وهاجسيرت أوكارها 
عرفت نورالديننووروقائم 
يغشى إذا اكتحلت به أبصارها 
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5/اك/ا- 


مشهورة سطلعت وقد حاولتهاال 

لسأقدارعجزاأنتش وغبارها 
السك ةسوك واالسوجحتس و كسان 

حطت بها أوؤقارهبت قارها 
وألب لبيضر تحنس في الص دور صدورها 

هبرا وتكتح ل الشفور شفارها 
والخغيلتدل جتحت أرشيةالقناً 

متملي اص در العلى وص ندارها 
فيدولةللنصر ف وق ل وائها 

زبرتتئم قفيالطلى أسطارهما 
فالدينمرماةرفعت _>هاالصوى 

وحديقةضمنت يداكابارها 


وله فيه من فصيدة أخرى: 

خنس الثعهال ب حين زجر مصحر 

ملس سسلاًالبلادهماهاوزثيرا 
تركوامشك اجر ةالرماصحلحاذق 

جعلت مخاته القصطورقب ورا 
لربيب حربإ4تزلفعلاته 

كالراءيل زم افظه التكريرا 
أسدإذاماعادمن ظفربمقف 

للسشتترس أح سد خا هاظف ورا 
يتناذر الاعهمداءمئنهسطوة 

ملاً!ل زم انتغيظاوزفيرا 
عرفواللورالدينوقعوقفائع 

وفى ها الاسملام مسن كلورا 
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و/اسلا- 


أبدايظافركالقضاءعل الذي 
تبغسي فترجع اف رامئص ورا 

قوّضتفاتقعالظهائر ظلمة 
وقفلنت فاشتعلالدياجرنوورا 

رمام و 0 
يشي ال رشي ه وينشر المنص ورا 


فصل 


في وفاة معين الدين أنر بدمشق وما كان من الرئيس 
ابن الصوفى فى هذه السنة 


قال 00 التميمي: فصل معين الدين من عسكره بحوران 
ووصل إلى مشق في أوأخر ربيع التحر لأمر أوجب ذلك ودعا إليه 
وأمعن في الأكل. » فلحقه عقيب ذلك انطلاق تمادى به» وحمله اجتهاده 
ف رديه عل العبره إل. ممك ناح جرران زهو عل دده الضف من 
الانطلاق» وقد زاد به وضعفت قوته وتولد معه مرض في الكبدء» فأوجب 
الخال عوده إلى دمشق» في محفة لمداواته فوصل» وقضى نحبه في ليلة 
الثالث والعشرين من ربيع الآحصن ودفن في إيوان الدار الأتابكية التي 
كان يسكتهاء ثم نقل بعد ذلك إلى المدرسة التي عمرها. 


قلت: قبره في قبة بمقابر العوينة شالي لي دار البطيخ الآن واسمه 
مكتوب على بابها فلعله نقل من ثم [ إليهاء وفيه يقول الأمير مؤيد الدولة 
أسامة بن منقذ وكتب بها إليه من مصر لما لقي الفرنج في أرض بصرى 
وصرخد مع نور الدين» وقد تقدم ذلك كتب إليه قصيدة يقول فيها: 


كللي-هومنفت حبمبين ونصر 
واعشت سلاء على الاعادي وقهر 
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سالاكء 


صدةالنعتفيكأنت معينال 
أنت سيف الاسلام حقافلاكل 
غراريكأ|يهاالسب فدهر 


كلذخرال الوك يفنى وذخحرا لز 
كهماالباتقي ان أجروشكر 

قال: وفي يوم الجمعة تاسع رجب قرىء المنشور المنشأ عن مجير الدين 
بعد الصلاة على المنبر بابطال الفيئة المستخرجة من الرعية وإزالة حكمها 
وتعفية رسمها وإبطال دار الضرب» فكثر دعاء الناس له وشكرهم) قال: 
واستوحش الرئيس مؤيد الدولة من مجير الدين استيحاشا أوجب جمع 
من أمكنه من سفهاء الأحداث والغوغاء وحملة السلاح من الجهلة 
العوام وترتيبهم حول داره ودار أخيه زين الدولة حيدرة للاحتاء بهم من 
مكروه يتم عليهاء وذلك في ثالث عشر رجب» ووقعت المراسللات من 
جير الدين با يسكنهها ويطيب أنفسههماء فما وثقا بذلك وجدا في الجمع 
والاحتشاد من العوام وبعض الاجناد » وأثارا الفتنة فقصدوا باب السجن 
وكسروا غلاقه واطلقوا من فيهء واستنفروا جماعة من أهل الشاغور 
وغيرهم وقصدوا الباب الشرقي وفعلوا مثل ذلكء. وحصلوا ف جمع كثيرن 
وامتالات بهم الأزقة والدروب» فحين عرف خير الدين وأصحابه هذه 
الصورة اجتمعوا في القلعة بالسلاح الشاكيء وأخرج ما في خزانته من 
الأوباش والايقاع بهم والنكاية فيهمء فسأل جماعة من المقدمين التمهل 
في هذا الأمر وترك العجلة بحيث تحقن الدماء ويسلم البلد من النهب 
والحريق» وألحوا عليه إلى أن أجاب سؤالهم: ووقعت المراسلة والتلطف 
في إصلاح ذات البينء فاشترط الرئيس وأخوه شروطا أجيبا إلى بعضهاء 
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د لالاكل/ء ب 


وأعرض عن بعض بحيث يكون ملازما لداره» ويكون ولده وولد أخيه في 
الخدمة في الديوان» ولايركب إلى القلعة إلا مستدعى إليهاء وتقررت 
الحال على ذلك وسكنت الدهماى ثم حدث بعد هذا التغيير عود الحال 
إلى ما كانت عليه من العناد وإثارة الفساد وجمع الجمع الكثير من 
الاجناد والمقدّمين والرعاع والفلاحين» واتفقوا على النحف إلى القلعة» 
وحصر من بها وطلب من عين عليه من الأعداء الأعيان في أواخر 
رجبء ونشبت الحرب بين الفريقين وجرح وقتل بينهم نفر يسين وعاد كل 
فريق منهم إلى مكانه ووافق ذلك هروب السلار زين الدين اسماعيل 
الشحنة وأخيه إلى ناحية بعلبك» ولم تزل الفتنة ثائرةوالمحاربة متصلة إلى 
أن اقتضت الصورة إبيعاد من التمس ابعاده من خواص مجير الدين» 
وسكنت الفتنة وأطلقت أيدى النهابة في دار السلار زين الدين وأخيه 
وأصحابه| »وعمها النهب والاخراب» ودعت الضرورة إلى تطييب نفس 
الرئيس وأخيه والخلع عليهما وإعادة الرئيس إلى الوزارة والرياسة بحيث 
لايكون له في ذلك معترض ولا مشارك. 


قلت: وفي هذه الفتنة يقول العرقله. 
ذرالدتن رك والعط ربا 
وكسنفي ح زب م زغلبا 
تجرال“لوي لوالحربا 
نتمتف 'واأسفا 
وإ تحزنزف وعجبل ب -سا 


وقال في الرئيس لما زحف إلى القلعة: 
زدعلوافي المجدياب زعلي 
مطل اعت أزاد ان عت نال 
وفدت جل ق :نادي كعجبا 
همكاهك ذا والافن-ل الا 
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لسن تبسال ل من يعدهابع دو 
١‏ إنماذاكة كان قطعاف زلا 
قدحوىالدينيامؤيلهمعئ 
سنك هسر ين تر او ة ةوه خلال 


جئتهانفي الفلام خيلاوريجلا 
وجيت النف وس والامولا 
كك ذا 


وكمتسنئ اللسححة اللؤفتين القتتت الا 


قال أبويعلى التميمى: وفيها ورد الخبر من ناحية مصر بوفاة 
المتتكلت ما للقي تاطافظ واشيه عبن 'المحيدابق الآمز دق امتصر ا" 
في خامس حمادى الاتحرة 2 وول الأمر بعد ولده الأصغر أبو منصور 
اساعيل » ولقب بالظافر» وولى الوزارة أمير الجيوش أبو الفتح بن مصال 
المغربي. 
فصل 
في وفاة سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل 
وهو أخو نور الدين الأكبر. 
قال ابن الاثير:كان أتابك الشهيدء يعنى زنكيء ملك دارا وبقيت 
بيده إلى أن قتل» فأخحذها صاحب ماردين» لم ساق إلنها سيف الدين بن 
الشهيد في سنة أربع وأربعين فحاصرها وملكها واستولى على كثير من 
بلد ماردين بسببهاء ثم حصر ماردين عازما على أن يدخل ديار بكر 
ويستعيد ما أخذ من البلاد بعد قتل والده. فتفرق العسكر في بلدها 
ينهبون ويخربونء» فقال صاحب ماردين: كنا نشكو من أتابك وأين أيامه 
فلقد كانت أعياداً قد حصرنا غير مرة فلم يتعدٌ هو وعسكره حاصل 
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السلطانء ولا أحذوا كفا من التبن بغير ثمن: 
ربده بربكيمست|غ اهفل 


ثم إنه راسل سيف الدين وصالحه على ما أراد وزوجه ابنته الخاتون» 
ورحل سيف الدين عن ماردين وعاد إلى الموصلء وجهزت الخاتون 
وسيرت إليه فوصلت إلى الموصل وهو مريض فتوفي ولم يدخل بهاء وذلك 
ف أواخر حمادى الاتحرة وكان عمره نحو أربعين سئة» وكان من أحسن 
صورة» ودفن بالمدرسة التي أنشأها بباطن الموصلء وخلف ولدا 
ذكر أخذه العا الو م فأحسن تربيته وزوجه ابنة عمه 
قطب الدين مودودء فلم تنطل أيامه وأدركه أجله قٍ عنفوان شبابه فتوفي 
وانقرض عقب سيف الدين» وكان كربها شجاعاً ذا عزم وحزم؛ وهو 
ول من حمل على رأسه سنجق من أصحاب الأطراف فإنه لم يكن فيهم 
من يفعله لأجل السلاطين السلجوقية» وهو أُوَل من أمر عسكره أن 
لايروكب أحدهم إلا والسيف في وسطه؛ فل) أمر هو بذلك إقتدى به 
غيره من أصحاب الأطراف» وبنى بالموصل المدرسة الأتابكية العتيقة 
وهي من أحسن المدارس وأوسعهاء وجعلها وقفا على الفقهاء الشافعية 
والحنفية نصفين» وبنى رباط الصوفية بالموصل أيضاء وهو الرياط 
المجاور لباب المشرعة ووقف عليها الوقوف الكثيرة» وكان كريم| قصده 
شهاب الدين حيص بيص وامتدحه بقصيدته المشهورة وهي من جيد 
شعره فأجازه عنها ألف ديئار أميري سوى الاقامة والتعهد مَدّة مقامه 
وسوى الخلع والثياب. 


قلت أوّل تلك القصيدة: 
إليعيراكالملجدفيزيشاعر 


يقول في آخخرها: 
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أتابك]إنسميتفالمهدغازيا 
1 فسابقةمع دودةفيالبشائر 

وفيت بها وال دين قدمالروقه 
وصذّكقتها والكفر بادي الشعائر 


وعزى أبو الحسين أحمد بن منير نور الدين بأخيه بقصيدة تقدّم 
يعضها أَوَها: 
طى الجدّب زالتام الب دورا 


يؤل فنها: 

سو ىكل ماجغت الحادثئا 

انمعدا نوامسمحيين كتنر الخال 
وملانئسامئك بدرامئيرا 

إذائل جالبحسرأخط انه 
فلاغر واأنينتشفنالغديرا 

وأصغغضر بفتفداننا ال ذاهيت-ٍ 

ون] اتح التتغيسرة كامسا 

قسيوعلاك ونع والقس 
سيمأغخ شاف نإراوأعطى كثيرا 

وكسان نظيرك غغارال زما 
ذمنأنيرىل شفيهنظيرا 

سرك حر ييا ور 0 

وغيرك يمهمعس_ ط العملرزا 
عوي ولي المسلمين سمعاوق ورا 
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وما قصالدهراعددكم 

إذاش ف قط راوأبة فى بحورا 
ولوأنصفالمجدموتاكم 

خط له ف السماءالقم ورا 
حيائتك أحيت رميمالرجا 

وأمعلست مسن الحود ظهراظهيرا 

سين توق ىالردىتوفي الاجورا 


وللقيسراني قصيدة منها 
ماأطرةاللو” حتى أشرق الافق 
إنأغمدالسيف فالصمصام يأآتلق 
دونالاسىم:نكنورالدينفي حلب 
ملك ينجل عن وجه ه الغسق 
هوالشقيق الشفيق الغيب حين وى 
تلقى الاسى من لباس الصبر في جنن 


حصيئسة تمتها الاحشساء نحترق 

ومدةالاج رم المحتومإن خفيت 
فإنأياسامزدوهاط مرق 

وإنائنعح ون في مضمار حلبتها 
خحيل !لغ اي ةالاععارتستب ق 

شأوإذاابب در الاقوامغايته 
كا نالمؤخرفيهامنلهلسبق 


إنذكان صن وكه ذاقدثوىوذوى 
ففي مفارسك الاثمار وال ورق 
أوأصبيحت بع وه و_الاهراء نافرة 
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الاليفتز ع نان ورك الاأنق 
فا 1 كن | و لا أكم* - 


فصل 

قال ابن الاثير: لما توفي سيف الدين غازي كان أخوه قطب الدين 
مودود بالموصلء فاتفقت كلمة جمال الدين وزين الدين على توليته 
وتمليكه طلبا للسلامة منهء فإنه كان لين الجانب حسن الأحلاق كثير 
الحلم كريم الطباع» فأحضروه من داره وحلفوه لحم وحلفوا له ونزل بدار 
ا له الأمراء والأجناد واستقر في الملك؛ وأطاعه جميع ما 
كان لأحيه سيف الدين »ء لآن المى؟ جع كاد ل شيع الملكنة إل اك 
الدين وزين الدين» ولا ملك واستقر في المللك تزوج امرأة أخيه الذي 
مات ولم يدخل بباء الخاتون ابئة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين» 
فولدت لقطب الدين أولاده الذين ملكوا الموصل بعده على ما سنذكره» 
ول يملكها من أولاد قطب الدين أحد غير أولادها. 


قال: : وكانت هذه الخاتون يحل لها ان تضع حمارها عند خمسة عشر 
ملكا من أباتها وأجدادها وأخوتهاء وبني أخوتها وأزواجها وأولادها وأولاد 
أولادهاء ؛ ثم ذكرهم ابن الاثير في كتابه وساهمء وذكر أنها أشبهت ف 
ل ا ا 
الله عنه» وكان لها أن تضع خارها عند ثلائة عشر خليفة وهم من 
معاوية إلى أخمر خلفاء بني أمية سوى أخرهم وهو مروان بن محمد فإنه 
بروج كا أن متفين والاقوة يان اقاء ونا قم لد ذلك إلآّ بعد ذكره 
أن أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية» فمعاوية جدٌّ أمهاء ويزيد جدّها 
لأمهاء ومعاوية ابن يزيد خالهاء ومروان جدّها لأبيهاء وعبد الملك أبوهاء 
والوليد وسليمان وهشام ويزيد أخوتباء وعمر بن عبد العزيز زوجهاء 
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والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد» أولاد أخوتهاء وهؤلاء كلهم خلفاع. 
وعدتهم كلاثة عشير. 


قلت: وهذا كله مبنى على أصل فيه خللء وهو أن فاطمة بنت عبد 
الملك ليست أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية» بل أمها امرأة مخزومية» 
على ما بيئاه في ترجمتها في تاريخ دمشقء ولكن الصواب في ذلك أن 
يقال كان لفاطمة أن تضع حمارها عند عشرة من الخلفاى وهم: مروان 
لما : معاوية جدّهاء ويزيد أبوهاء ومعاوية بن يزيد أخوهاء ومروانت 
حموهاء وعبد الملك زوجهاء والوليد وسليمان وهشام أولاد زوجهاء ويزيد 
إين عبد الملك ابنهاء والوليد بن يزيد ابن ابنهاء ويزيد بن الوليد 
وابراهيم بن الوليد ابنا ابن زوجهاء ولو أضيف إلى ذلك الملوك من محارم 
عاتكة أو فاطمة كالأحوة والأعام والأحوال وبني الاخوة لتضاعف 
العدد» كخالد بن يزيد بن معاوية أخي عاتكة» وعبد العزيز بن مروان 
عم فاطمة؛ ومسلمة وعبد الله ايئى عبد الملك» وغيرهم» وذلك ظاهر 
لمن عرف أنساب بني أمية» وماذكر اين الاثير من أمر حسام الدين» 
فست الشام بنت أيوب أكثر منها محارم من الملوك يجتمع لما من ذلك 
أكثر من ثلاثين ملكا من أخحوتها الأربعة: المعظمء وصلاح الدين» 
والعادل,وسيف الاسلام» ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أخيها 
الأكبر شاهنشاه بن أيوب تقى الدين وؤرّيته أصحاب حماه» وفرخشاه 
وابنه الأبجحد صاحب بعلبك. 


قال ابن الاثير: ولما ملك قطب الدين الموصل والبلاد الحزررية. كان 
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أخوه نور الدين بحلب» وهو أكبر من قطب الدينء فكاتبه بعض الأمراء 
وطلبوه إليهم منهم المقدّم والد شمس الدين بن المقدّم وهو حيشذ دز 
دار سنجان فسار نور الدين جريدة في سبعين فارسا من أكابر دولته 
منهم أسد الدين شيركوه» ومجد الدين أبو بكر بن الداية وغيرهماء 
فوصلوا إلى ماكسين في ستة أنفس في يوم شديد المطر» وعليهم اللبابيده 
فلم 0 الذين بالباب» وأرسلو إلى الشحنة وأخبروه بوصول نفر من 
الأجناد كأنهم تركان» فلم يستتم القاصد كلامه حتى وصل نور الدين 
فحين رآه الشحنة قبل يده وخخرج عن الدار فنزلما نور الدين حتى لحق 
به أصحابهء وسار مجداً إلى سنجار فوصلها وليس معه إلا نفر يسين 
فنزل بظاهر البلد وألقى نفسه على محفورة صغيرة من شذة تعبهى وأرسل 
إلى المقدّم بالقلعة يعرفه وصوله» وكان المقدّم قد استدعي من الموصل 
لأن خبره مع ثور الدين بلغ من بها فأرسلوا إليه» فوقف عذة أيام فلم 
يصل نور الدينء فسار إلى الموصلء» وترك ابنه شمس الدين يسنجار. 
وقال له: أنا أتاخر في الطريق فإن وصل نور الدين فأرسل من يعلمني» 
فلا فارق سنجار وصل نور الدين» فللا علم شمس الدين بوصوله أرسل 
امد إل ابكدسا حر راي خالل نوز القن حافوانرات ازلنن 
ووصل القاصد الذي سيره ابن المقدم إلى أبيه فأدركه بتل يعفن فعاد إلى 
سنجار وسلمها إلى نور الدين» وكاتب فخر الدين قرا أرسلان بن داود 
صاحب الحصن يستنجده» وبذل له قلعة الحيثم فسار إليه بجنده؛ فلا 
سمع قطب الدين الخبر جمع عساكره وسار عن الموصل» نحو سنجار 
ومعه الجمال والزين ونزلوا بتل يعفر وأرسلوا إلى نور الدين ينكرون عليه 
إقدامه وأخجله ما ليس له» وتبددوه بقصذده وإخخراجه من اليلاد قهراً إن لم 
يرجع كار فأعاد الجواب: إنني أنا الاكيروأنا أحق أن أدبر أمر أخحي 
منكمء وما جثت إلا لا تدابعت كتب الأمراء يذكرون كراهيتهم 0-6 
عليهم ال والزين- فخفت فخفت أن يحملهم الغيظ والأنفة على أن 
يخرجوا البلاد من أيديناء فأما تهدّدكم إياي بالقتال فأنا ما أقاتلكم إلا 
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بجندكم وكان قد هرب إليه جماعة من أجنادهم» فخافوا أن يلقوه لثلا 
يخامر عليهم باقي العسكن ودخل الأمراء في الصلح وأشار به جمال 
الدين الوزين وقال: نحن نظهر للسلطان والخليفة أننا تبع نور الدين» 
ونور الدين يظهر للفرنج أنه يحكمنا وبهدّدهم بناء فإن كاشفناه 
وحاربناه» فإن ظفر بنا طمع فينا السلطان» وإن ظفرنا به طمع فينا 
الفرنج» ولنا م حمص» وقد وصار له محدد سنجان فهذله 0 
من تلكء وتلك أنفع له من هذه والرأي أن نسلم إليه حص ونأخل 
سنجار وهو في ثغر بازاء الفرنج ويتعين مساعدته؛ فاتفق الجماعة على 
هذا الرأي وسار جمال الدين إلى نور الدين وأبرم معه الأمر وتسلم مص 
وسلم سنجار إلى أخيه» وعاد نور الدين وأخذ ما كان بسنجار من المال» 
ولا تسلم قطب الدين سنجار أقطعها لزين الدين لأن حمص كانت 
لذعيه ينال » وهو مقيم بهاء واتفقت كلمتهم واتحدت آراؤهمء وكل 
واحد منهما لايصدر إلا عن أمر أخيه» وطلب نور الدين أن يكون الجمال 
عند فقال له الجمال:أنت عندك من الكفاية ما يستغنى به عن وزير 
وفك ولبعين عتتدك بصخ الأعداء مثل ما عند أخيك لأنّ عدّوّك كافر 
فالناس يدفعونه ديانة» وأعداء أخيك مسلمون فيحتاج من يقوم 
بدفعهم» وإذا كنت عند أخيك فالنفع إليك عائد وأريد من بلادك مثل 
مالي من بلاد أخيك معونة على كثرة خرجي» فأجابه إلى ذلك فقال له 
حمال الدين: أنت عليك خرج كثير لأجل الكفار فيجب مساعدتك وأنا 
اقنع منك بعشرة آلاف دينار كل سنة» فأمر له بهاء فكان نائب جمال 
الدين يقبضها كل سئة ويشتري بها أسرى من الفرنج ويطلقهم. 

قلت :وقرأت في ديوان القيسراني وقال في نور الدين عند قدومه وقد 


استولى على سنجار وأعمال الرحبة والفرات» وذلك في منتصف ذي 
القعدة سنة أريعين وخمساكة: 
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هذذالذيولدت ل هالاقكار 

وقخضست ف ألاب الاشع ار 
وجرت له خي ل النهي في حلية 

وردت وصقف وو ضميره ‏ المفمار 
واتناتبهنذرالقوافيبيرهة 


إوالمنسواق يويسا اتنحجقان 
حكمت 35 لسيفكبالىمالكعنيوة 


ياليهااللكالطي ل نج اده 
برّيدي بيبديهلابرار 

يا بنالسيوف وهل فخرت بنسبة 
إلأساب كك لجل ودف ار 

فارقتدرامل كغيرمفارق 
نقتعافيطلعه القن ا لخطار 

نخحمعسُرار أذي الالعج اج ورا أعه 
وأئامهب ل جحفل جوار 

تدنيلككالغاياتأكبرهمة 
دانت لعظ م نظامه االاقطار 

وملكت سنجاراومامن بلدة 
إلأى عات ع سسس يا 

وسطت بالأموال كفاط الا 
طالت بها الآمال وهي قصار 

وجرت بأمدادالجيادشع ابا 
جسري السيولوماس واكك قرار 
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وشوالفراتإلىيديكعنانه 
وملكترحبة مالك فتبرج ست 

قبسلالريعشقائقوبهار 
نثره علي كه و القلوبمحبة 

وقودًلو 0 
داتس عسي | 
منكاننورالدينث/,واجتة 
تدعوالبلادإلي > ألسنةالظبى 

بعتت الاتسيح ان راقتمصراز 
حتلى عمدت الدينيابن عياده 

17 7 ا 7 | 
وقفلتمنأسفار ج دك قادما 

كالصبحا)ن مهبئغفههلاسفار 
يغشى البصائر نور وجهك بعدمااع 

00 ل ك2 | 
حتى عمرت بكل قلب صدره 

حيثث الصدورم: القلوب قفار 
إنتمسني حلبرياحكغضة 

فلهابأنطاكية إعصار 
وغفدت جيادك بالشآم مقيمة 

وشابأطراف!| ل دروب مغ ار 
هم سبق ست بها إلى مه جالعدى 

صرفالردى ومسيره إحشض ار 
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وأرى صبساح القمسص كان خديعة 

فطغى وجاورلي س قم وجار 
سسا !الصنيعةغير محقوقبها 
حتى إذاماغيتأقدمعائقا 

اقداممنلميدنمنهقرار 
أمضى الس لاح على ع دوك بغيه 

بالغدريطعننفيالوغ,ىالغذار 
فاحسمعناددذويالعنادبجحفل 

كالاليل فيه من الصفيح بهار 
جنل هعلى جرد أمام صدورها 

صدر علي هم سن اليقين ص دار 
قدبايعلاخ لاص بيعس”تائصره 

ولكل هادي أهقةأنصار 
ملكلهمنعدلهووفائه 

جيشبوهتستفكت ع الامصار 
وإذاالملوكتفاقلتعنغاية 
وإذاانتضتههإىالثتفورعزيمة 

قامتمقامجنئوودهالاحبار 


ولابن منير من قصيدة فيه: 


دعاك لزور سنجارلام 
وزل ول تتالصعيدوراء مصر 
غدةع2كت كفي قطن الخيام 


ريبجاءهزتيك وتلك خوف 
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وقال ابن منير أيضا بهنئه بتسلم قلعة حمص من ينال» وأنشده في 
القلعة قصيدة أوّها: 


ارحه ا فهي أزلام !الح الي 
هةّإلالوغى تو ةالمغالي 
أمسامقيله ن بكل قلع 
وأي سي وف كالحمرالحواشي 
سنزلتةمتئتىدءعيتنزل 


نفاهم سس الطلى هف ظاعتلال 
لقدغل ب الصليب بحر ح رب 

عد ب أواره ب الم اللي الي 
25 0295 كم كن 

يرون هدكالحى ح لال 
وا وات نه وكاانكه 
ا 2 22 5 


ومنها: 
تقاضاءل كك الحج جالخوالي 
١‏ ووعداصيغ من مطل مطال 
تشام خأنفهاعزاشذت 
على أن لاتسالي اين ال 
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فإزاللترق الك تَدَنقضا 

اتلس هم نم ررا همال 
إلىأنأطل تق المسناءك برها 

وآلالملعصعغ لاوح ةالَلي 
يصدالوجه عن شهاالقنفنت 

يبلالاشوذيباعط ول 
شغلتبهايميت كشك والمواضى 

تكل ‏ سكل ,َك مصراللشمال 
إذافف ح القالعلي كك أرضا 

أباحسك أختهالاعنقتال 


فصل 

قال الرئيس أبو يعلى: اتصل الخبر بنور الدين بافساد الفرنج في 
الأعمال الحورانية بالنهب والسبي» فعزم على التأهب لقصدهم وكتب 9 

ا عليه من الجهاد» ويستدعي المعونة على ذلك 
بألف فارس تصل إليه : مع مقدّم يعول عليه وقد كانوا عاهدوا الفرنج 
على أن يكونوا را تل در لمح مب ا لس ” 
فاحتج عليه وغولطء فل) عرف ذلك رحل ونزل بمرج يبوس» وبعضص 
العساكر بيعفور: فل) قرب من دمشق وعرف من بها خبره ولم يعلموا أين 
قصده. وقد كانوا راسلوا الافرنج بخبره وقرّروا معهم الانجاد عليهء 
وكانوا قد هضوا إلى ناحية عسقلان لعارة غزة» ووصلت أوائلهم إلى 
بانباس وعرف نور الدين خبرهم. فلم يحفل بهم وقال: لاأنحرف عن 
جهادهم, وهو مع ذلك كاف أيدي أصحابه عن العييث والافساد في 
الضياع »وأمر باحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف عنهمء والدعاء له 
مع ذلك متواصل من أهل دمشق وأعرالاء وسائر البلاد وأطرافهاء وكان 
الغيث قد انحبس عن حوران والمرج والغوطة» ونزح أكثر أهمل حوران 
عنها للمحل واشتداد الأمن فلا وصل نور الدين إلى بعلبك اتفق نزول 
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المطر يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجة: وأقام إلى مثله فروى الآكام والوهاد. 
وجرت الأودية وزادت الأنباروامتلأت برك حوران ودارت أرحيتهاء وعاد 
ما صنوح من الزرع والنبات طرياً » وحشد الناس بالدعاء لنور الدين 
وقالوا: هذا ببركته وحسن معدلته وسيرته» ثم رحل من منزله بالأعوج 
ونزل بجسر الخشب المعروف بمنازل العساكر في السادس والعشرين من 
ذي الحجة» وأرسل إلى مجيرالدين والركيس وقال: إنني ما قصدت بنزول 
هذا المنزل طلبا لمحاربتكم ولا منازلتكم وإن) دعاني إلى هذا الأمر كثرة 
شكاية المسلمين من أهل حوران والعربان بأن الفلاحين أخذت أموالهم 
وسبيت نساؤهم وأطفالهم بيد الافرنج» وعدم الناصر لهم ولايسعني مع ما 
أعطاني الله ء وله الحمد» من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد 
المشركين وكثرة المال والرجال أن أقعد عنهم ولا انتصر لهم؛ مع معرفتي 
بعجركم عن حفظ أعما لكم والذب والتقصير الذي دعاكم إلى 
الاستصراخ بالأفرنج على محاربتي؛» وبذلكم لهم أموال الضعفاء 
والمساكين من الرعية ظلما لهم وتعديا عليهم؛ وهذا لا يرضي الله تعالى 
ولا أحد من المسلمين» ولا بدّ من المعونة من ألف فارس مزاحي العلة 
تجرد مع من يوثق بشجاعته من المقدّمين لتخليص ثغر عسقلان وغزة. 

. قال: فكان الجواب عن هله الرسالة : ليس بيننا وبينك إلا السيف» 
وسيوافينا من الافرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت إليناء فل| 
عاد الرسول بهذا الجواب ووقف عليه أكثر التعجب منه والاتكار له 
وعزم على الزحف إلى البلد وتحاريته في غد ذلك اليوم؛ فأرسل اللّه من 
الامطار وتداركها ودوامها ما منعه من ذلك. 


- 194 - 


9593192 
ودخلث سنة حمس وأربعين 


قفي مستهل المحرٌ لمحرّم تقر تقرّر الصلح بين نور الدين وأرباب دمشق 
والسبب في ذلك أن نور الدين اشفق من سفك دماء المسلمين إن آقام 
على حرما والمضايقة جني جديا نعل ع مكار امن الله 
واتفق أنه بذل لهم الطاعة» واقامة المخطبة له على منبر دمشق ق بعد الخليفة 
والسلطانء وكذا السكة,؛ ووقعت الايان على ذلك» ولع نور الدين 
على يجير الدين خلعة كاملة بالطوق» وأعاده مكرما محترماء وخطب له 
على منبر دمشق يوم الجمعة رابع عشر رم ثم استدعى الرئيس الى 
المخيمء وخلع قليه علعة كاملة أيضاً وأعاده الى البلدء وخرج اليه 
جماعة من الأجناد والخواص الى المخيم واختلطوا به» ووصل من استماحه 
من الطلاب والقراء والضعفاء بحيث ما خاب قاصده. ولا أكدى 
سائله» ورحل عن مخيمه عائداً الى حلب بعد احكام ما قرن وتكميل ما 
دبر 


قلتروفي ذلك يقول القيسراني: 

لحك لزن عار ره نالسر اقيقد 
وإنشئت صلحاع دمن حزمك الصلح 

وهلأنت إلاالسيف فنيكلحالة 
فطورالهح دوطورله صفح 

سقي تت الردينيات حتقى رددتها 
ترنحمنسكرفخ[القناتصحو 

وساكا1ذكفالع زمالاًاشارة 
إلى الحزم لولم يغضب السيف والرمح 

وقدعلوالاعداءمذبتت جانئحها 
إلى السلم ماتنويبذاكوماتنئحو 
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هك 2077 0 كك ١‏ ل 0 
تيقنمنفيإيلياأنهالذبح 
متوالت ف نق عالجحفلين على ا هدى 
فلامهمتآيجويالضسلالولاسفح 
إذاسارنورالدينفيالجيش عازما 
فقولا للب ل الافك قدطلعالصبح 
تركت قلوبالشرك تشكوجراحها 
فلازالتالشكوىولااندممالجرح 


كأثْالقفاتجلولهوج هةأمره 


' ولو أمهلت بلقي س ماغيّه الصرح 
بدولتكالغراءأصبح ضدّها 
بو سوا تي امبرف لفحي 


وكممنقري حلقل ب لوباتواردا 

مواردهذاالعدلمامس هقرح 
سخابكهذاالدهر جدداعل الورى 

عل ىأنهمازالفي طبعهشح 
وقدكانيمحورسمكلفضيلة 

ونحننراهاليومشبت مايمحو 
بك ابتهجلالباب وانتهج الحجى 1 

وألمر الاداب واط ور هالماح 
ولاذت بك التقوىوعاذت بك العلى 
فلاقلبالاق د ملكت هه وى 

ولاصدرإلأ قد جلاه لك النصح 
ومسباالجحودفي الام لاك إلا تجارة 

فمنفاتهحدالورىفاتهالريح 
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اعبرعما لايقلس وم ب هالشرح 
فصل 
في فت عزاز 


قال أبو يعلى: وورد الخير في الخامس من المحرم من ناحية حلب بأن 
عسكرها من التركىان ظفر بابن جوسلين صاحب أعزاز وأصحابه؛ 
وحصلوا في فبضة الاسر في قلعة حلب» فسر هذا الفتح كافة الناس» 
وتوجه نور الدين في عسكره إلى أعزان ونزل عليها وضايقهاء وواظب 
قتالها إلى أن سهل اللّه تعالى ملكها بالأمان » وهي على غاية من المنعة 
والحصانة والرفعة» فلما تسلمها رتب فيها من ثقاته من وثق به» ورحل 
عنها ظافراً مسروراً عائدا إلى حلب في أيام من شهر ربيع الأوّل. 


قلت:وذكر ابن منير فتح عزاز وغيرها وأمر دمشق في قصيدة أوَّها: 
فحدق ه41 الثلوب بتبالبتانيا 
وساالملو كباباأاريابها 
كتائبترمىجنئ ودالصلياه 
:تكست وفدهاوفشى أسلابها 
اش | ١‏ كشك ١‏ كك ١‏ 
بوحلتهمن وقعاحلابها 
عشيسةغص لت علىإلئب 
نفتسس النصارى بغص ابا 
وقفاولامد محم ودها 
بعمنذعم وزنأحزابها 


ب 1927نت 


اكول الف سورس شرايها 
همام إذاأعصوصب ست نبب وة 

دهاه اباك م عصاسابها 
وأوصىببالكمنيعدما 

لت 
اجيم سا1 استتا ري 
مسحت يي من اباو 

زبوورالوغتىبين أح نابا 
امنا نيه راد تك تبح | السجتها 

مخم سل جر لج لابه 
فأاعطتكمالتتنلهيد 

وفازت رقاك بأص حهحاها 
وأنست تصرف فض لالزما 
تخونها الور ف استدركت 

بعدئلك أنغبار ظبل ابا 

تمجالقكى اس سعمذن ابا 
فارمت حتى رمت بيشها 

ليك زم سة ضرابها 
وعزت علزاز فا ذل تها 

بمبجرى مضي فق لاسه ايها 
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وأككثلرم نع دط _ورابها 
ولف ههه لعيط اما لنجمو 

في الأم رايط سناء أت رالبها 
وعهذرامذعمرت ماهتدت 


ظططليونا لليبلابالي لاح زابها 
1 55 ادة وع الوه 
لسيجمتس رةه اا أوشابها 
وعه وج إذاايفضس ‏ ت اغمضت 
7ه ١‏ تا 2 
وحدودب ات تطير ا ختطلوب 
ملاف ظألسسن خط سابها 
تصوّبٍعة ب انري بالمنتون 
ومساركعت حول ش «ملحهضا 
ف الالمججحت جد لالمتصيك جح سنا بها 
بوه وبالماال كس ايها 
بمعتصمط يي ال ذر ولهدى 
هروس السرى غير هي سد يها 
بحل الملحس لب وص فالفتو 
ووص فالتهااني وار بابها 


ده 

لعمطباآكداب هفلك آدابها 
باائعل وورددهه هررم 

ينبن ات حبي ب باحباابها 
واتهن اتجتشج اس واي باتسية 

م-نال لاءأودت بحس ابا 
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م نال لاءعادععتي وفا 

وردّعليهابنخط اسابها 
فأيامههم :نحي وورتكا 

يرن ستيذنا 
لك الفض ل إن راسلت كك الجيا 

دوفبافنييت أ الشسحة اتجبساما 
إذاأغتسقت هسمم الجائ ريمن 

اوبحي السجعواناة :جين تتحطانها 
أبوكأبوها وأنتا|ابئها 


العغري وودمي غهتخحرابما 
أقوللموجر بالغ سيو 

رقطتهواهافأهوىبها 
حاارفعئ ل ابتسامالغيو 

ثشتخشغسسى صطللسواع يق لامها 
ولاتخدع واب افترارالليبو 

ف فب لسار فعصر دا يحسابها 


في صفة أسر جوسلين 
قال ابن الأثير: سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وهي القلاع التي 
شهالي حلب» منها: تل باشي وعين تاب» وعزان وغيرها من الخصونء 
فجمع جوسلين الفرنج فارسهم وراجلهم ولقوا نور الدين وكان بينهم 


حرب شديدة انجلت عن انبزام المسلمين وظفر الفرنج» وأخعل جوسلين 
سلاح دار كان لنور الدين أسيراء وأخل م معة من السلاح فانلفذله إل 
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السلطان مسعود بن قليج أرسلان السلجوقي صاحب قوئية واقصرا 
وغيرهما من تلك الأعمال» وكان نور الدين قد تزوج ابنته وأرسل مع 
5 إليه يقول: قد انفذت لك ساوج صهرك وساتكك بعد هذا 

و» فعظمت الحادثة على ثور الدين وأعمل الحيلة على جوسلين» وعلم 
0 هو جمع العساكر الاسلامية لقصذه جمع جوسلين الفرنج وحذر 
وأمتنع » فاحضر نور الدين جماعة من التركئان وبذل الرغائب من 
الاقطاع والأموال إن هم ظفروا بجوسلين إما قتلا وإما أسراء فاتفق أن 
جوسلين خرج في عسكره وأغار على طائفة منن التركىان فنهب وسبى 
فاستحسن من السبي امرأة منهم خلا معها تحت شجرة فعاجله 
التركمان» فركب فرسه ليقاتلهم فأخذوه أسيراً فصائعهم على مال بذله 
هم ؛ فرغبوا فيه وأجابوه إلى ذلك وأخفوا أمره عن نور الدين» فأرسل 
جوسلين في إحضار المال فأتى بعض التركان إلى نائب نور الدين 
بحلب تأخاعة الجال» فسير معه عسكرا أخحذوا جوسلين من الترىان 
قهراً وكان نور الدين حنتدل يححصن؟ وكان أسره من أعظم الفتوحات 
على المسلمين؛ فإنه كان شيطاناً عاتيا من شياطين الفرنج» شديد العداوة 
للمسلمين وكان هو يتقدّم على الفرنج في حرويهم لما يعلمون من 
شجاعته وجودة رأيه وشدّة -- للملة الاسلامية وفسوة قلبه على 
أهلهاء وأصيبت النصرانية كافة بأسرهء وعظمت المصيبة عليهم بفقده 
وخلت بلادهم من حاميهاء وثغورهم من حافظهاء وسهل أمرهم على 
المسلمين بعده؛ وكان كثير الغدر والمكر لايقف على يمين ولا يفي 
بعهنه طالما ختاطه نوو الدين وهادتة فإذ1 أمرن خائية بالعهوة والموائيق 
نكث وغدسن فلقيه غدره وحاق به مكره ( ولايحيق المكر السيء إلا 
بأهله)(08)فل! أسر تيسر فح كثير من بلادهم وقلاعهم» فمنها عين 
تاب ووعزاز وقورس .والراوندان »وحصن البارة» وتل خالد»وكفر لاثا 
وكفر سود »وحصن سرفوت بجبل بني عليم »ودلوك »ومرعش .وخمر 
الجون وبرج الرصاص. 
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قال: وكان نور الدين رحمه الله إذا فتح حصنا لايريحل عنه حتى 
يملأه رجالا وذخائر تكفية عكر :سين خوفاً من نصرة تتجدّد للفرنج 
على المسلمين فتكون الحصون مستعدة غير محتاجة إلى شىء. 


وقال الشعراء ف هذه الحادثة فأكثروا من منهم القيسراني» قال يملح نور 

الدين بعد صدوره عن دمشق واستقرار 07 ويذكر قتل البرنس وأسر 
جوسلين وأخخل بلاده: 
دعاماادعى منغ رهالنهي والأمر 

فا الملل كإلاماحياكبهلقهر 
ومنشلة الد يإليهعنانتها 

تصرف في اشاءعن أذنهالدهر 
ومنراهن الاقدارفي صهوةالعل 

قفلنت درك الشعرى مداولا الشعر 
إذا الجدأمسىدون غات ه !1و 

فياذاعسى أن يبل غالنظ و والتقفر 
وللايليأسىىالماالك مالك 

زعيمبجيش من طلائعهالنصر 
الب وستيحا حوبي اكيت 
اتناك تت لوخي دروت رمبوينا 

وخحطمب العلىب. السيفامادوناستر 
جلاهالكالاقهال حوري ةالسنا 

عليه ام _ الفردوس أردية خضر 
خلس وبأككتمنهوكمحبة 

نمتفانتمت جهراوسر الهوى جهر 
فسقتالي هالأمسن والعدل ئحلة 

فامست ولا اسر تخاف ولا إصر 
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؟لالات 


فانصافحتيمناكم:نبعدهجرها 5 
فاحلىالتلاقيماتقذمههجر 

الاك الحصانتمنعت 
0-0 دلالاوازع رز الحياوغفل"الهم 

ولكين إذااماقستهابص داقها 
فليس لهدق درولي سلاقدر 

هي الثغ رأمسى بالكراديس عابثا 
٠‏ وأصب ح عن باب الفراديس يفتر 

أ غخيك|نابة 
5-0 ْ لارمقهامن بأسك ال خوف والذعر 

فاماوقفتالخيلناقعةالصدى 
عل براحي جرهد لبور الصر 

فمربعدماوردتماحومةالوغى 
ا 00 

وجللتهانقع اأض ساءشياتها - 

فلاشهبهاشهب ولاشقرهاشقر 

على النتهرلماكائرالقص بالقنا 
مكائولقيكإنحرلطائحر 

وقدشرقت أجرافهبهمالعدى 
إلىوان جرى العساصي وضحض احه غمر 

صاعته م صاع الزنجاجة لايد 

فلا ينتحل مسن بعده االفخردائل 
فمن بارزالابرئزكانلهالفخئر 

ومنبزانطاكيةمنمليكها 
أطلاعئ دا الحاظ اموا التبحةاطون 

أعسوا ليع ابروا موت دين 
إلىالذئب إن ال ذئ شيمت هالغدر 
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اثلالا- 


أتىرأسهركض ا وغودر شلوه 

وليبس سوىعافي اللسورل هقير 
وقدكتانزفياستبقائهلكمنة 

هوهالفتكلو لمتغضبالبيض والسمر 


كا أمدت الاقدارللق م ص اسره 
وأسعدقرنمن حواهلك لاسر 
طغى وبغى ع دواعلى غلوائه 
فأوبقهالكفرانعدوه والكفر 
والقتبأيديهاإليك حصونه 
ولول تجهب ط وعاسالجاء بها القسر 
وأمست عزازكاسمهابكعزة 
تشوعلى السري نل وأهاالوكر 
فسرواملاالدنياضياءويبجة 
فهالافقالداجىىإلىذاالسنافقر 
كأنيبذاالعهنم لافلحلله 
١‏ وأقصاهبالأقصى وقد قف الامر 
وقدأصبحالبيتالمقدس ظطاهرا ١‏ 
وليس سوى جاري الدماءله طهر 
وقدأددثالبيض الحداد ف روضها 
فلاعهدةي علق سيف ولالذر 
وصلت بمعسراج النيبي ص وارم 
مساجدها شفع وساجدهاوتر 
وإنيتيمم ساح ل البحر مالكا 
فلاعج بأنيملك الساح ل البحر 
سللت سيوفا أثكلت كل بلدة 
إذاسارنورالدينفيعزماته 
فقولا للي ل الاقكقدطلعالفجر 
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اكثلالات 


ولوفيسر في عسكسر من جن وده 

ا و 
0 
١‏ ون ار 
وقتجتثغر لل 


: ىه تصلطلطابغ لادا أنهاا 58 
فلاتفتخشر مصره لز ابنيا لشغقر 


رددت الجهادالصعب سه لا سبيله» 

ارلا 0 

س7 

وى ا 0 

م يي ان 

ات 0 
سوى أنهامنبعدعمر الفتىعمر 


وله من قصيدة يصف فيها وقائعه أوَهها: 
أفمحاوعسهالزار مسن أشتحينه 
قدهاجم_زذكرهمالاأغيه 
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"هلالا 


إذاماصباقل بالمح ب إلى الصبأا 
1 ا 6 ا 

فيانفحات الشاأمرفقابمهجة 

فلات سأل_الص بأينفؤاده 
فإنفوادالمءممعمزيحجبه 

ووشجي اأعسر يبهد مدا 
غداةاستطارالبرقةمنطار لبه 

يشبمثغ ور المزنبمى ىك انها 
سنابشر نور ال دين تنهل سحبه 

إذا ماسافيمبه والخط سب وجهه 
تمزقىةعنبدرالدجنة حجبه 

تولديينالغيش والليش والتقفى 
منافسةةأيالقللاثةتربه 


إلى الآن حتى لانوانتقادصعبه 
حم ىقب ةالاسلامبالخيلفافتدت 

وأوتادهاجردالطعانوقبه 
فكمهبوة أوقعن بالكف رتحتها 

فاانقشععب تالاولئ جنب ه 


وشهباء هاجتها وغغى صرخدية 
تاهاوليط الحر ب ينقض شهبه 
كودي ثمود إذ رغفافي هسقبه 


206 


1ك 


وعاصي على العاصي بأرعن خساطب 
1 دمالأفك حتى أتكما لنصل خطبه 
بجنا تححعية) اكستحنيت كال وا تحبعن ' 
يصاحب أتطاكية وهو كسبه 


غداةهوى شط رين للسيف رأسه 

لب سسا 

ا وو ةا 

2-2-6 ---222 00 
وتفعلافعمالالكتائبكتبه 


إل أنه عجحيجبه وها كسبل تكد 
فلي سم _ر الأمصارم الا 
وماترىبالقمص عج ب هوىبه 1 ا 
ا 1 على رأس| لبغغخى النتكدرعهجمه 
ابسن وال 0 ي 9 ر ععجم 
بمجيعل الفرعلن الشبي بريه 


3 1 فيباعاني اضرب البشائرضربه 
جيعززازباسمهتلباشر 


0 ٍ فيلعسص هلعن الص ريح سبهة 

فانيك_نالمقهورمنئلعرشه 

5 فهذاعمودالكفرقدطاءطبيه 
كذاعنط ري ةالليث يزأرغلبه 
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ه'لاما د 


وخخلواعن الافاق فالشرق شرقه 
بحكمالردينيات والغرب غريه 

ولايعصم بال درب طاذعلى القنا 
فإنالقانيثمرةالتحردربه 

رحيب فضاءالجلمعزذات قدره 
إذاضاقمن ص درالمملكرحبه 

عفوّع_ الجا يكادالذي جنى 
6 كت سارل النقو وه 

امب عجاري لسكا 

ا 2 01 
وللرومبأسطا للاأغال خطبه 

إذا ذسعن أضغائدنياهمالك 
فائلتالذيعنحروزةالديزذيه 

رأيتاتبساءالحق خير مغبة 
فنتخيية عتحيزوراق يسركغبه 

وأوضحت مسابين الفريقين سنة 
بباعرفالمربوب منهوربه 

وبيشنتدت نورالدينماكازيبتغي 
دلبلا يتأن اللةصوائت خجريتة 


ال سداد عط | 
أنىومن_أوهاقك الاقتلار 


ومنها: 
لاس ح سل اتش اه ا ولا امرار 
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-5ثثلالا د 


ال ل 200 
لص و 0 
د ب 
حعيب لضضيسة 
لحب سسي” 
57ت ةم 
وو ا 
2 2 مر كيبي ْ د 
ع د 010 ١‏ 
حبييات وسيةهث 
ا 00 
0 
ل لل ريا 
26 ور ركد 
للهمزإزاءسري وهامرار 


دالا «لالا ب 


صافإذاكدرالم مادنعادل 
أعلى أب وول هالنجادوشي دنفي 

صهواتماه ما هئ ار 
محيملوالمجحم وواًثارإذا 

نظمت عل جيددالدجىىالاسمار 
ذانتلاهلايامصاغ يرقا 

داخؤاننتل هدظل «هالامصار 


له من أخرى أوُلا: 
ما.الملكالاماحواك نج اده 


يقول فيها: | 

وتدياين حسلكله ابة 

والفضل ماشهلت بهحساتده 
بير جد رون يتحر 

حلالمم اقدكيٌةهوط رده 
ألوىأًئل دحى الشريعة جهله 

وأذل.ناصي ةلض لال جه اده 
صعق البرنس وقدتلالاًأبرقه 

واطارساكن جأئ هرعاده 
ولىوقدسلث فسلت ضغشعسه 

زبرتلقىف وده ن ف_ؤاده 
مستلئ) مستسلا لاس -مة 

رُ اأنى عنس ه ولااستع لاذه 
ولحوسلين احتفهع ين ف اصب حت 

#يىيلطحنبلادهوكت لاده 


قود يلين لعشذهيطنٌ قيالاكده 
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م ١لا/ع-‏ 


بدتصيدلكالسع وووقل) 
د بخيره أردت مص اده 

.دان ىل هتين اءأده وكلما 
غلهط ارشهائت هع _واده 

سلبت عزازع زاءهوبقورس 
محجوبةف شتلهقتاده 

وشتلخالديومتإمجبينها 
خل ط لتر بجبيئن ها خسلاده 

وغفغداباشر تل ب اشر قليه 
بالحرّماحملا لقلوبعدلاده 

ست أمانيه بشائرك اللي 
عادتغفن م ات أ عياالهه 

وحبوت ملكك من نظيم ثغبوره 
حلياتئاي هتحتدهأجيياده 

لايخدءئ ك فانا اصلاح من 
يخشى انتشاط خناقهفساده 

أنزلهحيثقضتلهغدراته 
واحلهططنيائ ووعنئل ااه 
حتقااويكشغط جلده جسلاده 
١‏ وعدت عب ادك عن وة عب اده 

فتككتبهايات من لمحمد 
والديغخل هاب داإؤهوهوادذه 
تتشي عليه تلاع وهووه اده 

ول وانمنبرو«أطل اق تكلا 
نطلقثسباه رفضلهاعواده 
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لاع - 


نام الخليفة واستطمال ل ذبه 

عصين سسادتي ودهواستطير رقاده 
رجعت لهك العزالقديوسيوفه 

مازانرونثمائهاغاده 
منبعدمانع ةالصلي ب لحزبيه 

ورأيست زرع الملل ك حسان حص اده 
انلىتمي زلالحادث ات رواهق سه 

بحسي وها را بحن العماة عادة 


وأبقى بعضاً » فاجتمعت الفرنج فالتقوا مع نور الدين بدلوك فهزمهم 
واستولى على دلوك وغيرهاء ففيها يقول أحمد بن منير قصيدة منها: 


هبيالخيلخير عتادالكريم 

.يحض ر لله م احض ارهه أ 
ضغعمت فاأدررت أف واههسا 

وسرث فقلم ست أظطلفاره ا 
الأمووتب ‏ قماغ زو 

تقل وباتكاب دإذعارها 
تسيا قسنت حمل اي القتحبترا 

ع أنتض ععالحرب أو زاا عع ا 
20 نحم لمذاالىا 

مأن يت وك سر وكاارهما 
ومايووممنغت وهواحد 1 

فقوودع دهاللسن أشعارها 


وأي نا مقاولمافعلت 
ولوشفعلفطرءكثارها 
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١الالا‏ بت 


فك فصلصل فخرك فخارها 
أعسن بعص ركه كذ الاي 

لوّفتوح:٠‏ النبي واعصارهما 
وكان مهاج سرهاتابعيه 

لك وانصارراأيكا|نصارها 
فج دّدتاسلام سلمانها 

وعمعطسرجمد1دك عرارها 
وصمايوومإئ بالا كتيل 

كبلطال بي البوعاشبارها 
وأيامكالغرم يبعله 


ولاه ت بيصضرى سمكلسسسسست 
ياهباءخيلكيصارها 
ويب ووهعلى لجوج و نالسرا 


#عزفسعطهيه اع الرها 


وفوتلباساشري اشيرتهم 
بزحفتسوورأسورها 
وإندالكته مدل وك فقد 
كدت فصدقفت أخبارها 
وش بالتدامر حتى طلعت 
عليهافوجئك]دبارهما 
ود انك رةثما 3 


على صفحة الدهر اسطارها 
ونه سحو المتتحر اميتينا رفسا 
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-اامالاآ١-‎ 


سحت كتونت سه المشينئن كنحبة 

تجير ا لمعالغلل سق است ابره ا 
وملك _ لسك الاراضى مغيرة 

تكادتحدّث أخضلالمها 
فازانلت تدج سن حتو نحو 

تدجاهاوشعشعث أنوارها 
وصلست فأعززت مسكيها 

وصلت فاأذللت أبارهما 

علىمعنخن قال ده رأزرارسهما 


قال أبو يعلى : في رجب وردت الاخبار من ناحية نور الدين بظفره 
بعسكر الآفرنج النازلين بازائه قريبا من تل باش وعظيم النكاية فيهم 
والفتك بهم؛ وامتلأت الأيدي من غنائمهم وسبيهم؛ واستولى على حصن 
خالد الذي كان مضايقه ومنازله. 
قال : وفي أيام من محرم وصل جماعة من حجاج العراق وخراسان: 
الملأخوذين في طريق الحج عند عودهم بججاعة من كفار العربان» وحكوا 
مصيبة ما نزل مثلها بأحد في السنين الخالية» ويكون أبشع منهاء وذكر 
أنه كان في هذا الحاج من وجوه خراسان وأعياءها وفقهائها وعلمائها 
وقضاتها وخواتين أمراء العساكر السلطانية والحرم العدد الكثير» والاموال 
الجمةوالأمتعة الوافرة فأخلْ جميع ذلك وقتل الأكثر وسلم الاقل» 
وهمتكت النساء وسلبن وهلك من هلك بالجوع والعطش» فضاقفت 
الصدور لهذه النازلة فكسي العاري منهم وأطلق لهم ما استعانوا به على 
عودهم إلى أوطاهم من أصحاب المروءة بدمشق(ذلك تقدير العزيز 


العليم)2""0. 
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؟آام/ا/ا د 
قال: وكان جاهمد الدين بزان قد توجه إل حصنه صرخل ليتفقد 
أخوالة؛ كرست ثفرة بين مجير الدين والرتيس بسعايات أصحاب 


الدين عن ابل مع 0 و توجهوا وم يتعرض 7 من أموالم 
وقصد بعلبك فأكرمه واليها. 


قال: ووردت الأخبار من مصر بالخلف المستمر بين وزيرها ابن 
مصال وبين الأمير المظفر ابن السلا ووقوع الحرب وسفك الدماء إلى 
أن أسفرت الحال عن قتل ابن مصال الوزير وانتصاب ابن السلار 
موضعه في الوزارة. 


قال: وفيها ف سايع عشر رجب توفي القاضيى بباء الدين عبد الملك 
ابن الفقيه عبد الوهاب الحنبيل» وكان إماما فاضلا مناظرا مستقلا مفتيا 
على مذهب الامامين أمد وأبي حنيفة بحكم ما كان عليه عند إقامته 
بخراسان لطلب العلم والتقدّم» وكان يعرف اللسان الفارسي مع العربي» 
وهو حسن الحديث في الحد والهزل» وكان له يوم مشهود ودفن في جوار 
أبيه وجدّه في مقابر الشهداء. 


0 وتوفي عقيب وفاته القاضي النقيب فخر الدولة اندو سي تر 
بى الحنّ » وتفجع الناس لخيريته وشرف بيته. 
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“لاما - 
ودخلت سئة ست وأربعين 


ففيها حاصر نور الدين دمشق لمعاضدة أهلها الفرنج واستنصارهم 
بهمء ومدحه ابن مئير بقصيدة يحرضه فيها عليهم» وكتبها إليه من حماه 
وهو محاصر دمشقء وقد تخلف عن الخدمة رض عرض له منها: 


اخليف ةاللّهالسنذيضمئنتله 

تصدي وواصف اه مسراة المثبر 
لاا 1 لستطيم| بمصمر لام قصوره 
يالوردي نالل وهواب_نعاده 
قحم فة ينتار اينات 

عقلواجيادكع :بن بنات الاصفر 
هوشي دواصرح النفاق وأوقدوا 

ناراتحش هم غااافالمحشر 
لاتعف بل سق الحدى نفس الذيادٌ 
قل دهم ااه دى على لمحب 

تمد 5 3 |! . 5 ماه 
اذكت ناه ذه العزائم لاخبت 
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-5١لا/ا‏ د 


يات الع زيزويقظطل”ةالمستئصر 
شمرفقدمتتإلبكرقابها 

لايدركالغفاي ان غير مشممر 
أولسثت من ملا البسيط ة عدله 

واججعب بالمعروف أتفالمتكر 
حلب الاب البر الكبير ورأفةال 

ساأمالحفيةباليتيم الاصغضر 
ياهضبةلاسلام من يعص مبها 

يؤمنومزيتولعنهايكفر 
كانواعلى صلب الصليب سرادقا 
أثاره م نجس اذالالمسجدال 

لسأقصىفصنمادنسووهوطهير 
جارالخليل ومنيبغزةهاشسم 

بللهامكالمتدمئش ةو المتمصر 
بتعرمرم صلمت وعاوعهعرى 

اسماع جيحصحون وسي فالبربر 
يفترع نملك الملوك متح لال 

أنواءي[سع دالسع ودالأكبر 
عنطاعن الفرساإنغير مكذب 

ومتئ م والالحس سان غير مكدر 
بدرالجحافلوالمحافل فارسالا 
ملك تساوى الناس في أوصافه 

عذرالمقلوبيانعجزالمكثر 
يانهااللكا نادي ج وده 

فيوسسائر الآفاقه ل من معسر 


- 217 - 


الام - 


إنالقتصائ أصبح ست أيكاره ا 
فيوظف إل ملك كغاليات الأمهر 

إذكتت أحييمت ابسن حمدانلما 
فانالذيغيرتفيوج هلسري 

ولأنست أكسرم من أناس نوّهوا 
باسمابسن وس واستخص واالبحتري 

ذلت لدولتك الرقاب ولاتسزل 
انذتغفزتغل م أوتقفاتل تظفر 


وكتب إليه من حماه أيضا وهو محاصر دمشق قصيدة ينال فيها من 
صاحبها يقول: 
أباورض سوا وطء النبج وم لفن دوا 
بكاللهترمى مارما قتصرد 
صدمتابنذي اللغدين فائحل عقده 1 
وكالسلكقدامسويح ل ويعهقد 
0 مالف انسح 17 2 
وييكي ب أخسرى ذات شتر ويسبهد 
ولاغروقذداأبقف ىك أبووهوجلكله 
لهكليومثوبعجزيجدد 
فياراكباأماعرضتفبلغ سن 
وقللمبيدالدي نوه وبججيره 
له الصليببي بافغياونبذاته 
وثتغقغسسرك مطل ووس يباب وأدرد 
وحاربت ح زب الل هواللهناصر 
لل ساصرةهودي 3ن أحمدأحمد 
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لاما - 


تنصرت حين ا والبلاء موكل 

1 ولابدمنيوومبدهتتهود 

كأ الذي لجماعةه فسسرطة الى 
وأتدفيهميعاك الملوؤيد 


رماك بباقله"! دمت - 0 , 5 ٠‏ 
وجالدتجلاداوأئنتموؤنث 

تذكرثتوالخلاد أدهمى وأجلد 
تطاولست لأنفس تسمكى ولاأب 


وراءكننا1إن)|ًةغئت مقعد 
امسعاةلورالدينتبغي ودوهاال 
سححشأسةتروالعتسوا متم تعفسكيد 


بمحموة المحمودسينفاوساعذدا 
وهل يسك وي سارت أس د طساويا 
ونش وان يعل ومعصياويؤيسد 
تنصرت أماب ل تنمجست والدا 
: وعأفعهرقالكفرفيكم ود 
تخلتببى الص وف أسرا وأسرة 
لكي يصلحوامانفييديكفأفس دوا 
موالى وتوليههونافيحمد 
إليكمبن سي العلات عن متشاوس 
لدالشأاممرفاوالعراقمرفد 
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الاالااغ د 


مامصرإلآبعض امصالرواتى 

إلىأمسره تسعسىي قماء وتحفد 
اثييوا ]ليه فهو أرحم قادر 

لهالصفح دين واقبل وا النصح ترش دوا 
ولاترشفوروانهفس المؤيدإئنه 

ع _ننالخيري روي أوإلىالمينيسسئند 

عليكمأيادوسمه اليس يجحد 
ولاتكفووإن | اخ وله 

ومنهويومعظنل ل حوران يشهد 
غداةعل الحولان جح ول وللظطب ى 

رعودفريص الموت منهنيرعد 
ولااكفهرًاليومواربي ذأ وجهتله 
وأيقفن من بين السدير وجاسم 

بانالحرار الس ود باالجحرد تجرد 
ردتهم على بصرى وصرخ د خيله 

وقسد أبصرت يصرى رداها وص رحد 
وطارواجهز المرهف ات طم لا" 
وليلة القى الشريكبال رجبركه 
رمسى وأخحوه مغرب الشمس دوتكم 

بمشرقهاغضبان يعدو ويسك دل 
فملذوردتماءالارخئن طمغلذة 

أثفارتثووراغلة يس ترد 
أياسيفشامتهديدالملكصارما 

فيمهم د إذسري وسري فيهمد 
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مالالا - 


دمشق دش قق إن القدس سرحة 
ومركزهاصرحعليها جرد 
حموهالكي يحمواوقدبلغالمدى 
أجل :م وعمرمحدّد 
متىاناراءطائرالفققحصادحا 
يرفرففيأرجائهااويفرد 


وله من قصيدة أخرى: 
نذركبالغوطتين قدضمنت 
ربوتاربعهومقراهم ا 
أطلسع فا اشم س مسن جبيك كم 0 
ترج سواه افي الوم جفناها 
فالخيلصورإل تس اهم سهمي 
لهاوملهىفيبيتفغياها 
دولةمندائتالبلادله 
١ 000‏ لكك كك الكت كم 
ولاس واه تبغي رعاياها 


قال أبو يعلى: وفي عاشر المحرم نزلت أوائل عسكر نور الدين على 
أرض عذرا من عمل دمشق وما والاها » وفي الغد قصد فريق وافر منهم 
ناحية السهم والنيرب وكمنوا عند الجبل لعسكر دمشقء فلا خرج منها 
إليهم أسرع النذير إليهم فحذرهم وقد ظهر الكمين فانمزموا إلى البلده 
وف الغد نزل نور الدين بعسكره على عيون فاسريابين عذرا ودومة» 
وامتدوا إلى تلك الجهات ونزلوا من الغد في أراضي حجيرا وراوية في 
الخلق الكثير والجم الغفيره وانبسطت أيدى المفسدين من العسكر 
الدمشقي والأوباش من أهل العيث والفساد في زروع الناس فحصدوهاء 
وف الغار فأفنوها بلا مانع ولادافع » وتحرك السعر وانقطعت السابلة» 
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-ةآالام/ا- 


ووقع التأهب للحصار ووافت رسل نور الدين إلى ولاة البلد يقول: أنا ما 
أوثر إل صلاح أمر المسلمين وجهاد ادم وخلاص من 5 أيدييم 

من الأسارى» فإن ظهرتم معي في عسكر دمشق وتعاضدنا على الجهاد 
فذلك المراد» فلم يعل الجراب إليه با يرضاه فنزل 5 أرض مسجد القدم 
وما وألاه من الشرق والغرب وبلغ منتهى اليم إل المسجد الخديد قبل 
البلد. 


قلت: هو الذي يسمى في زماننا بمقبرة المعتمد بين مسجد القدم 
ومسجد فلوس.قال: وهذا منزل ما نزله أحد من مقدمى العساكر فيا 
سلف من السنين» وأهمل الزحف إلى البلد اشفاقا من قتل النفوس 
ووصلت الأحبار باحتشاد الفرنج واجتاعهم لإنجاد أهل دمشق»؛ 
فضاقت صدور أهل الصلاح وزاد انكارهم لمثل هذه الاحوال المنكرة» 
والمناوشات في كل يوم متصلة من غير مزاحفة ولا محاربة» فلم يزل ذلك 
إلى ثالث عشر صفر فرحل العسكر النوري من هذه المدزلة» ونزل في 
أراضي فذايا وحلقبلتين والخامسين المصاقبة للبلد» وما عرف في قديم 
الزمان من أقدم على الدنو منهاء ثم رحل في العشرين من صفر إلى 
ناحية داريا لتواصل الإرجاف بقرب عساكر الافرنج من البلد لقوّة عزمه 
على لقائهم» وصار العسكر النوري في عدد لايحصىء وفي كل يوم يزداد 
با يتواصل من الجهات وطوائف التركان» ونور الدين مع هذه الحال 
لايأذن لأحد من عسكره في التسرع والظهون ولايعودون إلا خاسرين 
مغلولين » وأقام على هذه الصورة» ثم رحل إلى ناحية الأعوج لقرب 
عسكر الافرنج وعزمهم على قصده.؛ واقتضى رأيه الرحيل إلى جهة 
الزيداني استجرارا لهم وأفرق من عسكره ه فريقا يناهز أربعين ألف فارس 
جماعة من المقدّمينٍ ليكونوا في أعمال حوران ع اعرد لقصد 
الأشرئج ولقائهم وترقباً لوصوهم وخروج العسكر الدية مشقي إليهم 
واجتماعهم بهم ثم يقاطع علييع؛ واتفق أن عسكر الفرنج ل عقيب 
رحيله إلى ا ونزل به في ثالث ربيع الأول ودخل منهم خلق كثير 
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5 الا 


إلى اليلد لقضاء حوائجهم» وخرج مجير الدين ومؤيد الدين في خواصهما 
وحماعة وافرة من الرعية واجتمعوا بملكهم وخواصه وما صادفا عنده 
شيئا مما هجس في النفوس من كثرة ولا قوّة » وتقرّر بينهم النزول 
بالعسكرين على حصن بصرى لتملكه واستغلال أعماله » ثم رحل 
عسكر الافرنج إلى رأس الماء » ولم يتهيأ خروج العسكر الدمشقي إلبهم 
لعجزهم واختلافهم» وقصد من كان بحوران من العسكر النوري ومن 
انضاف إليهم من العرب في خلق كثير ناحية الافرنج للايقاع بهم 
والنكاية فيهمء والتجأ عسكر الأفرنج إلى لجاة حوران للاعتصام بهاء 
ونمى الخبر إلى نور الدين فرحل ونزل على عين الجر من البتقاع عائدا إلى 
دمشقء وطالبا قصد الفرنج والعسكر الدمشقي» وكان الافرنج حين 
اجتمعوا مع العسكر الدمشقي قد قصدوا بصرى لمضايقتها وتحاربتهاء 
فلم يتهيأ ذلك لهم وظهر إليهم سرنحاك واليها في رجاله» وعادوا عنها 
خاسرين» وانكفاً عسكر الافرنج إلى أعماله: وراسلوا مجير الدين ومؤيد 
الدين يلتمسون باقي القطيعة المبذولة لهم على ترحيل نور الدين عن 
دمشقء وقالوا: لولا نحن ندفعه مارحل عنكم. 


قال أبو يعلى: وفي هذه الايام ورد الخبر بوصول الأسطول المصري إلى 
ثغور الساحل في غاية من القوة وكثرة من العدّة» وذكر أن عدّة مراكبة 
سبعون مركبا حربية مشحنة بالرجالء ولم يخرج مثله في السنين الخالية» 
وقد انفق عليه فيا حكي وقرب ثلاثائة ألف ديئار.وقرب من يافا من 
ثغور الفرنج فقتلوا وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به.واستولوا على عدّة وافرة 
من مراكب الروم والأفرنج » ثم قصدوا ثغر عكا ففعلوا فيه مثل ذلك؛ 
وحصل في أيديهم عدّة وافرة من المراكب الحربية الفرنجية» وقتلوا من 
حجاجهم وغيرهم خلقاً عظيأء وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس» 
وفعلوا ف الكل مثل ذلك» ووعد نور الدين بمسيره إلى ناحية الاسطول 
المذكور لإعانته على تدويخ الفرنجية» فاتفق اشتغاله بأمر دمشق وعوده 
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وال١2‎ 


إليها لمضايقتهاء وحدث نفسه بملكها لعلمه بضعفها وميل الأجناد 
والرعية إليه» واشارتهم لولايته وعدله. 


قال: وذكر أن نور الدين أمر نعرض عسكره فبلغ ىال ثلاثين ألفا 
مقاتلة » ئم رحل ونزل بالدلحمية من عمل البقاع؛ ثم نزل بأرض كوكبا 
غربي داريا ثم نزل بأرض داريا إلى جسر الخشبء ونودي في البلد بخروج 
الاجناد والأحداث إليه» فلم يظهر منهم إلا البسير من كان يخرج أوّلا؛ ثم 
تقدّم ونزل القطيعة وما والاها ودنا منها بحيت قرب من البلد» ووقعت 
المخاوقة بين الريتان هن كير جف ولا شن ورعاربة رجا من نكل 
المسلمين» وقال: لاحاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم بعضا وأنا 
أوفرهم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين. 


قال: وورد لخر إل نور الدين بتسلم نائبه الامير حسان المنبجي 
مدينة تل باشر بالأمان في الخامس والعشرين من ربيع الأول» وورد مع 
المبشر جماعة من أعيان تل باشر لتقرير الأحوال وترددت المراسلات في 
عقد الصلح مع أهل دمشق على شروط واقتراحات » وتردد فيها الفقيه 
برهان الدين على البلخي والأمير أسد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين 
أيوب» وتقارب الأمر في ذلك إلى أن استقرٌ الخال على قبول الشروط 
ربيع الأخرة ثم ريحل نور الدين من الغد طالبا ناحية بصرى للنزول 
عليهاء والتمس من دمشق ما تدعو إليه الحاجة من آلات الحرب لأن 
واليها سرخاك كان قد شاع عصيانه وخلافه ومال إلى الأفرنج فاعتضد 
بهم فأنكر نور الدين ذلك عليه وأنبض إليه فريقا وافراً من عسكره. 


قلت: ولابن مثير في نو ر الدين يذكر وقعة الحولان وغيرها قصيدة 
ولا : 
إلاوفيثالدينسلابتسامها 
- 224 - 8 الموسوعة الشامية م8 ج1١‏ 


-؟1517ل/ا/ا- 


يقول فيها: 0-00 

محمودا لحمود جه داوج نذا 
أرخص جل ل الارض حك م عامها 

مل ك_أزل ال روم عن صلب انها 
دفاعهوك بم _ت_أصنامها 

جالعل الحولان أمس جولة 
صفري الأدحسحي:مننعامها 

والترو قد اع رفوا اجسسوتفة 1 

قودعتووداله وطفيشبامها 

وقا عا معنا تمي انه اسه 
صاروا جفاء خف في التتشضامها 

وهبيبفهابلهعواصف 
تجهمته الهف من جهامها 
لفمظبى أتت على لق امها 

وقايعيرفض تحت وقعها 

فاع ةالبيضإذاعددها 
سوط ع ذاب صسب في أيامها 

واعجب العص سب الشرك اللي 

حكمعمةاستوافه افي غيها 
فينقض ما أحصدمن|برامها 

مظفرالرايات والراأي إذااال 
١‏ 1 سحرب مشت تعشر في خطامها 
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جلت ل هالذدنياعلى ز ب رجه ا!؟) 


1 عفوافل هيل وعلى حطامها 
رأتهوهواللبثيدمى ظفره 

انف ذفيالمشكلل مسن حكامها 
١ 59 3‏ 5 ف 2 

#تحي و قراف مكحا ينحنا 

0 7 لكك 


خطعلىمث ل أب طاعت لهال 
لسافاق واستشرف لاغفتشامها 


ترف المسحتة تممحافل تازه 
لقحو عتمت وورة تتح ناث لمحي 


وامتنك ماع مك قوةرواضع 
يقصرباعالذهرعنفطامها 

وصارك ال جم رالا روخلا 

ودوهالا_التترق ىف حمى 
ظ متنمن: ؤلالارداءأو لامها 

تلبس بيت الله وشي يمن 

فإناالديننرحىقطبتها 


سلماللياليآيةاستس لامها 
وارث 55 1 0 هه 5 .- 5 
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وقال أيضا يمدحه: 


بج دك اصح سب الجد الحزون 
واطالسع فج وه هالفق حالمبين 
وفي كنغفهيك س ولت اللي الي 


وفارق طبعهال زمر الخؤون 
ومن ك تعل م القط عل مواضي 

وقفدزلتههاالحربالزبون 
وأنست السي ف +تمسهنار 

ولا شح أت مضاربمهاأ لقبون 
ترقرقفوق صفحت هلاماني 


وقبالكماسمعت ب ذي فقنار 
ولاغي شف ساوت هسري ير 


ولاليث وسادتهعرين 

ولاقمرل وهاغيجاهعءه ال 
, ولاتاج لهل ددني اجبين 

جبل ست ندى وعفواوانتقاما 
وهماءك لبجب و ل وطين 

وملككعم رالأقفار قطرا 
فأمساعت الأواعهش والحزون 

تلالاً تقس هغ ر ر اللي الى 
إذالايامعن دس واك جلون 

وأنتأقمث لج دوى مناررا 
ييينلشلائي وه ولا يبين 
إذاعبق تمش اريها الأجمون 

تحكونفي عطسائك كا عاط 
وقدشيدتم_ال ‏ ل علحصون 
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رجع تمل وكه ووه مخيوف 7 

سوق مق حم ينا دك أو حك حون 
وتمجش ]| سين العام تب 

عي دهت 
إذاماالفعملعلتلاه حل 

ا 2 77 
ا ل 

فرز هنا وفيهين 

2 2 
وين حصرار صرخغ دذبن حعطرًا 

لوهفيك إل حبحبسسس ة كمين 
وفين من العريم قفي ع رام 

لفنيج ونه الأقصى وج ون 
وكلمحسرولحالموغادرته 

ودارت وهس فه ا دادر 
وف شعسراء قسورس صغن شعرا 

تاارعلغ راريهالجون 
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وق سائع صرن في صنع اء طيرأ 

يووقعهه ل عغعللىعدنع دون 
تلان إذاعكاحةا سي هب | شحنا 

تراقىى مصعداوالئ اس دون 
شهالاك ان أمسلاك البرايا 

وقدقيس واب هوه وايمين 
قض ى وقض اؤه في الأرض حتسم 


فيلاعةهله البنيهدين 
لهذا امب وم تششتخ ب القوفي 

ويذخ رنفس هال درالمصون 

إذاقييورّت ب رؤت ك4 العيون 

جوز خخيي بحت سم هبوث 

ويغبطظلاب دو تك القغرون 


في باقى حوادث هذه السنة 
قال أبو يعلى: وورد الخبر من ناحية ديار مصر بأن أهل دمياط حدث 
في سنة حمس وأربعين فبلغ سبعة الاف * شخصء وفي سئة ست وأربعين 


مثلهم؛ فصار الجميع أربعة عشر ألفاء وخلت دور كثيرة من أهلهاء 
وقت سقانة لحا نيتولا طالي نا 


وفيها في ثاني جمادى الآآخرة توفي القاضي السديد الخطيب أبو الحسين 
ابن أبى الحديد خطيب دمشقء وكان خطيبا بليغا صيتا عفيفاء ولم يكن 
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/1/ال/ا ل 


ا ا ل ل ا ا 
حدث السن» فنصب مكائنهء» وخطب وصلى بالناس واستمر الأمر له 
ومضى فيه. 


قال: ووردت الحكايات يحدوث زلزلة وافت الليلة الثالثة عشرة من 
جمادى الآحرة » اهتزت الأَرض لما ثلاث رجفات في أعمال بصرى 
وحوران وما ولاها من سائر الحهات» وهدمت عذة وأفرة مسن حيطان 
المنازل ببصرقى وغيرهاء ثم سكنت بقدرة من حركها سبحانه وتعالى. 


قال: وني ثاني عشر رجب توجه مجير الدين صاحب د مشق إلى حلب 
في خواصه. ووصل إليها ودخل لور الدين صاحبهاء فأكرمه وبالغ في 
اليل قحطه ره رربم طريرات ايكيا عليه بعد أن .يلل ليه الطاعة 
وحسن النيابة عنه في د مشق» ورجع إلى دمشق مسروراً في سادس شعبان. 


قلت: وف ذلك يقول القيسراني: 

وفاتلكالديابميعادها 

باذلة|ف ف لاذأكبادها 
وأؤفدت غ وس لاطيئنها 

علي 4 فيهمةالنجهب اده ا 
تبغفىىسن اءأقصات قص له 

صطائعةطاع ةأجنادها 
خعصماضعة 2ه د أعارها 

فاأارسل تت أص دقروادهما 
رأنكنوورالديننررالحدى 

قفدأشرقالأفقبايق ادها 
فيممت من ك حيامزئة 

بي ف الايمادي وردرؤادما 
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لالط الفلا امم 
حتبة الا 4 9 806001 


-خ4؟ل/ام/ا- 


أورده ا محم ود إيردها 
تيجسوؤات متسر عزهاقبِبة 
سمرالق نا أطنابأوتادها 
“لناف ساللتسس على دولة 
فت جاأعين حسادها 
يف ودوالمعح ادي ك الواليلها 
فواطاإن شفست أوعادها 
يملكاي زهىياسائه 
منئابرئسمو بأعوادهها 
وتأح ب ذاالاسماعأوصافه 
عن جع الدني ا أعيادها 
تفنى الأماني دون تعدادها 
لك المساعىالغرياجامعا 
, من ط وفيهابين أضدادها 
ل 1 
وفيالتقفى أزهدزهادها 
فائثشنسكاغي ثأباللها 
وأنتفتكاليث]سادها 
يأقةأنست حمى دينها 
حيلناوحين اشمس عباده ا 
واب واخي سر ساوح 0 
حسبكك تقوواللنهمننززادها 


ونكتاتكهد لوعدمكثكثرويا 


تكفإا النظلم باسنادها 
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- 11/954 


قال أبو يعلى: وفي أواخخر شعبان أغار بعض التركيان على ظاهر 
بانياس» فخرج إليهم واليها من الأفرنج في أصحابهء وظهر التركان 
عليهم فقتلوا وأسروا. 


وف رمضان قصد بعض العرج م ا من ل وأغارواء 0 
كي را 


قلت: والي بعلبك هذا هو نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 


يؤسفت: 


قال اين أبى طي: في سنة ست وأربعين أغار الترىان على بانياس 
فخرج أهل بانياس من الفرنج امتنقانا ما أخحذو؛ فعاد الترىان عليهم. 
فكسروهم؛ واتصل ذلك بصاحب دمشق فأغضبه فعل التركان لمكان 
الهدنة المنعقدة بينه وبين الفرنج» ا عسكراً إلى التركيان استعاد منهم 
ماأخذوه» واتصل خبر التركان بالفرنج فجيشوا وخرجوا في جيش عظيم 
وشنوا الغارة على البقاع» والناس غافلون, فامتلات أيدمهم من الغنائم 
والأسارى» واتصل خبر غارة الفرنج بنجم الدين أيوبء وهو في يعلبك 
وعنذه جماعة من عسكر دمشق وأصحايف فقدّم عليهم ولده شمسس 
الدولة » فخرج وأوقع بالفج؛ واتفق أنه كان قد أصاب الفرنج تلج 
عظيمء فهلك أكثرهم وجاء شمسى الدولة 9 متورطون فقتل فيهم 
مقتلة عظيمة. وخلص من كان عند المرنج من | لأسارى. 


قال: وف هذه السئة فارق صلاح الدين والده وصار إل خدمة عمة 
عفيسنا : 


قال أبو يعلى: وفي ثاني شوال » وهو الثاني من شباط وافت قبيل 
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ب الات 


الظهر زلزلة اهتزت للا الأرض ثلاث هزات هائلة» وتحركت الدور 
والجدران ثم سكنت. 


قلث: وف هذه السنة في غرّة جمادى الأولى كتب أحمد بن منير من 
عاة إل لور الندين قصيدة ميشه بوضول الخلع إلنه مق يخذادامين يعتل 
الخليفة » على يد الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» ويصف الفرس 
الأصفر الاسود القوائم والمعارف والسيف العربي أَوَها: 
وللكك|ا 2ج أي د والتكميل 
عزال وورى[|دراك هوي ل 
تب أورس ول للنج ب اح رسيم ل 
لكمسن أبي سعد زعي م سعادة 


فمنتفاءلفيك يس يفي ل19) 
نعواحسامجلوتهوبلوته 
سهوتعؤدفيالكانةعوودة 

١‏ ويقصرالمطل_وب وهو طلويل 
كانء لنجملاوهف ل ولا ججلييام 
فقفالقل وب إلى ولائك حول 
وأقامينشر فيالعراق ودجلة 

للش 7 1 ا ل ل 

لاالتقف ص يوههيه ا ولا التقايل 


كنت الشريف أفضت ف تشريفه 
ماءعليهم نس نالددليل 
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5 فضردة - 


اللوس ف لما طلعست مقسسرطقا 

أمعن سلي مان يف رج ضاحكا 
سج ف الرواق وذ ضعضع الكيول!1) 
ليهائهعقلوتاهعقول 

وبرزتفي لبس الخلافة كاغلا 
ل جسلاهفي حلل الدج التهليل 

خجلع خلع تن على القلوب مسرة 
سدكساتها("' التعظيم والتبجيل 

نشرت نضا را جام د أعلامها 
وتكلادتجري رق ةووسيهدل 

لقضنىى ماان لاعديللفخرهما 
ربجت براكف ات لاكع ديل 

أني الل هخغندها ذسكت هلعل 
.«غررش دخنللكه وحجحول 

واليت دولتهفتهتبدولة 

ونصرت هفح لاك أبيض دونه 
صرف ال زمانإذا استك ل كليل 

قلدت ووكلاكامتلهذأم 
لقران واستخكذى ل هالاتئجب ل 

بأقبّأصفرمشرفالمحاديلهالت 


حجي ل ل ون والل| تحجيل 
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خم - 


قسيمالدجىبين الغدائر والشوى 1 
واعتامرونقه هالاصي ل أصيل 
وتقاس ولسراؤوه تحتنكأنه 
حي زوم مصرف عطفه جب ريل 


ينيتال سحتب الموةيحمة 

إن الش وام خ للب دور خيول 

طرف باط راف الرم اح كحيل 
تتصاع ةالنعرات تحت لبانه 

إنذنشب زفر واستج سش صهيل 
م بجحبمئلكمثل همه دوم 

0 ار 


وأنشده في هذه السئة أيضا بحمص قصيدة منها: 
الدهرأنتوواركالدنياومن 
فيالعدّيبعدهم وم لمعدود 
وأزمةالاقدارطوع يديك وال 
ايام جن دك والانامعبيد 
فتالورىوعقهدتتاصي ةالمدى 
بمذمرالشعرىفأينتريد 
تالأباكفهإسليانتيرى 
فاالدسدشمهدمملكددود 
جلى وسددت مصلي الايرفعال 
يخترم 5 +4 دل كناك ولا أب 
إن الياه قةيالخلي ف خلود 
شمختمناركفي اليفاءوأمّها 
منليسدفأارتهكيف يسود 
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”الا - 


وهببت للاسلام وهومص وح 

فههئ إرهضاا ورق تجود 
وقفأتجرة صا ميةبصي 

تمع الاي ةوس وفهاالشهحهوه 
خطمتهه م فو قالخطيملوافح 

ا انين 
وتحواع] :ا لخولان مشحدك سي لم 

توتئيدهانسرالض لال ويد 
ولجاعنقفامه مبعرقهعارق 

مازلت تقمخض جح وه فيجود 
وشللت بال روج السروج وفوقها 

زرع لحص ده ال رم اح حصيد 
وعللى عزاز عنواو ئلع روشهم 

ملكمتقيدمنعصامقيد 
وشلل باشر ب شروك فعافسوا 

أمب الاساود حش وه أسود 
أودواكما أودىبععاهدخغيها 

زعقواكم استغوى الفصي إل مود 
لسو م ا 

أوالمواغفدرافانئن كه ود 


669 


وعصبتهسم بعصائب مل ءاملا 

فعشىى و نكتل الشبجالت ةحود 
أثفاره امحموودة وأثارها 

مشهووةدة وشعابرهمامحم ود 
لببست من اسم ك في الكريبهة ملبسأً 

يبلضجديدالدهروهوجديد 
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ةلالا 


قصيرة الآتجال طول باعها 

رييب ل 0 
7 5 ل ا د 
0 
ا ارا ل 
5 مر 
ضر ا ال ا س0 
0 
2 
ل ل ل 0 


١ ْ‏ ملقىإليهلىعيه ‏ الاقليد 

لوردق رولمس ارح رحبة 1 لا 1 

ش وال 0 ل | و م / : 

والعيش أبلج مشرق القسمات وال 1 ْ 
لاأششبجارغ ر_والاصمائا غيمد 

نا سس بي ب ا 0 
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“الا - 


فيدولةم ذه ب نشرربيعهها 1 

عرائت رففضاف العع ميهي 
مبحمودةالآثارمحموودية 

كل المواسم عندها تعييدكل 


تفي 
هنيت روزى ذراكصومك وال 
لميلاد جاء والسع دفي نسسق 
فذالكانحلدتدفيهكليد 
6 كا كك 
وج هكصادر الحسام تصبول هال 
لسعينوينقدالقلبمسنفرق 
وه ا 0 ق | لية 59 ا 
شووقلحسااده الى الارق 
ومسرتقى تعجمس السماءله 
إذااستهعالتإليهكيفرقى 
عدت وماد سس جيرا تجاه 
فوارس ت ذه للف وارس إن 
تهاففت مسن ارشاقه هه الرشق 
م نراكض فللهواءأهموى 1 
ومنلفتحبجرّمن تحقهلبق 
خضرلزلت عنم وطىءزلق 
يقولم ودين هالفروسةًما 
لاقكك لاضربم التق 
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ورف 4 5 


1 فنوتذلكسي الاققاق ف الكفقسق 
فيدوائةجمعت|يالتها : 

5 منبداهالحسسنكا| مفترق 
مكتف لال رزق ككل مسرت زق 

محم وداسسباوميس,اوكدى 
واعتصس الد 3 04 
00 | ]ل بيو 
إلأمغنشامة فعلىغرة 
مشثلفعلى فق 

يابحرلاخلق يدع سي شبها 
فاب المدىما تمن خلق 

حويب 

اكت ناك جب خا الجا نلذ 

صباهيجري والده رفي طلق 
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د لاا - 
ثم دخلت سنة سمبيع وأربعين وحمساثة 


قال أبو يعلى: وورد الخبر في المحرم بنزول نور الدين على حصن 
انطرسوس في عسكره وافتتاحه له وقتل من كان فيه من الأفرنج» وطلب 
الباقون الأمان على النفوس فأجيبوا إلى ذلك» ورتب فيه الحفظة وعاد 
عنهء وملك عذّة من المخصون بالسبي والسيف والإخراب والإحراق 
والأمان. 


قال: وورد أيضا ظفر رجال عسقلان بالأفرنج المجاورين طم بغزة» 
بحيث هلك منهم العدد الكثين وانهزم الباقون. قلت: وقرأت في ديوان 
ابن منير يمدح نور الدين ويهنيه بفتح انطرسوس ويحمور؟ وعوده عنهم| 
فذكر قصيدة منها: 
أبداتباشر وجهغ زوك ضاحكا 

وتؤوبمنئلهمؤيدامئصوورا 
تدنيلكالأملالبعيدسواهم 

عقت هلتهاوك نب دوا 

سحرابمع رق ع رقف هلأظفورا 
وغسدون صافيتا لاح شل وارهما 

قداتلعستعقااي كك شيا 
القلبأنستفإنتعامىعنهدى 

عض وأهمه ابي فدفعاديصيرا 

يغري بياض أديمهالديجورا 
أينالذبالم نس الغزالةأشرقت 

وجهاوطبق-ت البسيطة نورا 
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7 رففة” 


والارض تحمل ف الكف وركف ورا 

غسلالعواص م أمس من أدرامهم 
. واليوومردةب هلس واح لبوا 

لآ بين الحولتينواسمد 
ولرالمضطغن ولااموتوورا 

اخلىدي ار الشركم تن أوث انها 

رفعالقصورعلى نضائدهامهم 
من بعدما جع ل القصور قبورا 

بشواح ب الالياطتقطوفالظلا 
مقطلساوتهوى فيالصباحنشورا 

غادرت انطرسوس كالطرس انمحى 
رسا وحمر ردعهعسايحم ورا 
للاسلام أ حك سوكسرهواكسيرا 
هتمت طرابلسا فاصبح ثغرهاال ١‏ 5-5 
لبساممنعزائفغف ورثغيرا 

اقليدهاكانتوقاانطيته 
واسألبيهبمندهتهخبيرا 

ف الأول ات يواسح اك حم دا 
غرّوا وق دركب والافرّغورا 

القالعصافيمن أطاع ومن عصى 
منهوود أرضه و تلد | 
لايلههبإنقدملت وه و 0 
شعواء تصل الى _افري رسعيرا 

متسس الع هاسنن أعرينا 
والخيل صوركي تزيركصورا 
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-ةث"؟لا/ا - 


لل اأتقصى مطه وفطهاتطهيرا 

أولست من قوم إذاه زواالقنا 
فتلوامعاصمهوللاتسويرا 

وإذاهم خطب واليراعهزيزة 
ساق وا لشفا رعلى المهارمهورا 

القى قسيراهم إليك أزمةال 
ملك المطإعل السهاتاثيرا 


ضحكت لك الأيام واك أب العدا 

قلتانج/ئت مبشراوفذيرما 
لامالن كلامل كبحم ودا لذي 

تخذالكتكابمظ اه راووزيرا 
قفشى وراءح دودهأحكامه 
يفقلانينشرعهدلاهفيدولة 

جسساءت لط و السماح نشورا 
خلفالخلائف قائا عنه مبا 

عيواب هألوىال ذغيررا 
بشروابهفعه وده ,م وعهادهم 

يمتح ن تحت لوائه مش ورا 


وأنشده يحلب ف هذه السنة قصيدة أوّها: 
وتثقفة [ك آئ بهوط أن 4 
ملك كنت فدي نحم د كله 
فأضِ اءنيرهووصاب شهابه 
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تالال#«١‎ 


فالعدلحيث تصرفت|حكامه 

والأمن حيث تصرمت أسرابه 
#لسيجه ل ,الإعار ور ايف 

يسرجسى ويرهب خوفهوعقهابه 
عقداللواءوساريقدمهوما 
أمسدفرائس هلف وارس والظبا 

أظفاره والسمهريةغابه 
طبع الحديدفكانمئهجنانه 

وسنائووإهابهوئهيابه 
وبهش إن كبست الوج وه كك أن | 

أعداؤوتح تالوغسى احبابه 

وأرى الصحابةمااحتذاءصحابه 
ماغاباصلعهاشوفيهاولاال 

ل فاروقباءبخطبه خطايه 
أبناءقيلة قائم ون بنصره 

إناجلبت من قاس طأحزابه 

حرش الضباب من القلوب ضبابه 
مازاليغلبم :نبغ اهءض لاله 
ملقى بوحش الاصرمين تزيلت 0 

اراؤه ول لزايل تت الاب سه 
دو نالأرنطسهشضشتبدنجداته 

ونج اده وق رابسه و"قراببه 
سلبتودرٌّة تاج هيل ضيغ سم 

تنج ه مبن بأسهاسلابه 
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- #751١ 


واتنهتجلب ج وسلين جل ائب 
هبت فق ل إلى القتتالهبابه 
اسرتسه لامتنتع ست سراه وغ ره 
ببالقاءإنرامالورودسرابه 
هنزجاتقىءد مال هأندابه 
لاتم باش شرو ولاكيسونه ١‏ 
صسدت منى عنه ولاعتابه 
ضمنت شقاوته سعادة صافح 
غطو عل أعناتهع تابه 
مازاليفغندرئويعذرقادرا 
حتىأتاه بج امح أصحسايه 
قصر الأمان إن يمسالا عصرك الل 
ْ اسلام مضروباعليه حجابه 
جري إلى الغغائملبه 
وحمى ي زر على الشف ووحقبابه 


وأنشده بحلب في شوال من هذه السنة قصيدة منها: 
لق طناك ذجبن اللست مرا 
أدي والشع رين ل هرفام 
دعاك وقدتتناوش-تالرزايا 
فقمت بنصره والناس فوضىي 
قيامذمماققترفتفئام 
وملد على معاقله م فرت 
ولاءمثغل م اتتةهق فر النقام 
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57لا 


متحبب ا كحورل بود رار 


ويومبالعريمة كان حتفا 

على الاشراك أمق ره العطع رام 
209 اك الك كا ا 

وماعتقلوهمنخ ورثام 
02 م 

سحب لالت 

تعفت فالثترعىمن هالرمام 
وعادالحق بعدكلالحد 

جمى من أن تراعلهسوام 
تألوقعدلوهوذكت سطاه 

قلاحي فيخاف ولااهمتشضام 
0 كه 


وف هذه السئة ولد بحمص لنور الدين ابن سيأة أحمد وهنأه ابن منير 
في بعض قصائده. ثم توفي بدمشق ق وقبره خلف قبر معاوية رضي اللَّه 
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ةلالا 


عنه إذا دخل الحظيرة ف مقاير الباب الصغين وقصيدة أبن مئير قل تقدّم 
بعضها في أوَل الكتاب ومنها في ذكر المولود: 
توالس الأعي د لازلت لا 

كي كو 
ثلائةتعربعنئلائثة 

لالهايذك سير حهمدام رن حمد 
قح مبين وطللاب مدرك 

ودولةم اتتهيإلىأمد 


وله من أخرى يقول: 

وعغنلسستبأحمدف ملأت مهدا 

موارد كان مع ذباعذابا 
جل لوجمهملككيومأهدت 

كك شك ا ١‏ كان الف كك 
شبيهك لايغادرمنك”م اد 
5" لامك 

مناسم كك زادللمعتخى منابا 
يي 0 2 


قال أبو يعلى: في أواخر صفر توجه مجير الدين في العسكر ومعه مؤيد 
الدين الوزير إلى ناحية حصن بصرى ونزل عليه محاصرا لسرحاك واليه 
لمخالفته وجوره» وأراد مجير الدين المصير إلى حصن رحد لمشاهدته» 
فاستأذن مجاهد الدين واليه في ذلك فقال له: هذا | + 


0 الل 
اخلط طاافلاع ام معع 818101 
مكتبة | لإسكندرية 


5 42 1 


فيه وال من قبلك» وأنفذ إلى ولده سيف الدين محمد النائب فيه بإعداد 
ري ا ب 
المفاتيح وأخلى الخصن من الرجال ودتحل إليه في خواصه وسرٌ بذلك 
وتعت بين قعل خامية الدين وكير على ذلك» وعاد إلى مخيمه عل 
بصرى وحاربها عذّة أيام إلى أن استقرّ الصلح والدحول فيا أراد» وعاد 
إلى دمشق 


ونظم جيك وتقدّم والده 5 حلب في التدبير والسياسة وعرض الاجناد. 


قال ابن الأثير: 0 توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه 
همذان» وعهد إلى ابن أخيه ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد 
وخطب له ببلاد الجبلء» وكان الغالب على البلاد والعساكر أيام السلطان 
منطود خاض بلشدين بلدكري: فقا بامر ملكشاه ولم يمهله غير قليل 
حتى قبض عليه؛ وكتب إلى أخيه الملك محمد بن محمود وهو بخوزستان 
يستدعيه إليه ليخطب له بالسلطئة؛ وكان غرض خاص بك أن يقبضص 
ا م ال ا اي 0 
السلطنة لنفسه؛ فلما كاتب محمداً أجابه إلى الحضور عنده وسار إِليه وهو 
بهمذان واجتمع به وخدمه خاص بك خدمة عظيمة» » فلها كان الغد 
دخل عليه خاهريك ,هله محمد وألقى رأسه إلى أصحابه فتفرقوا واستقرٌ 
ا ا ع 0 
سنة ثيان وأربعين» وبقي مطروحا حتى أكلته الكلاب» وكان ابتداء أمره 
أنه كان من بعض أولاد الترىئان» م السلطانء فيال إليه وقدّمه حتى 
فاق سائر الامراء واستولى على أكثر البلاد» وهو كان السبب في أكثر 
الحوادث الشاغلة للسلطان مسعوده فإن الأمراء الأكابر كانوا يأنفون من 
أتباعه لما كان يقابلهم به من الحوان والاحتشام عليهم. 
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وذكر الوزير يحجيى بن هبيرة في كتاب الافصاح أنه لما تطاول على 
الخليفة المقتفي أصحاب مسعود وأساؤوا الأدب وم يمكن المجاهرة 
بالمحاربة اتفق الرأي على الدعاء على مسعود بن محمد شهراًء كما دعا 
رسول اللّه صل الله وسلم على رعل وذكوان شهراً فابتدأ هو والخليفة 
سرا كل واحد في موضعه يدعو سحرا من ليلة تسع وعشرين من جمادى 
الأولى سنة سبع وأربعين وخسمائة» واستمرٌ الأمر على ذلك كل ليلة 
فلما كان ليلة تسع وعشرين من جمادى الأحرة كان موت مسعود على 
سريره لم يزد عن الشهر يوماً ولاينتقص يوماء ووصل القصاد بذلك من 
همذان إلى بغداد في سمة أيام» فأزال اللّه يده ويد أتباعه عن العراق» 
وأورثنا أرضهم وديارهم فتبارك اللّه رب العلمين» مجيب دعوة الداعين. 


قال: وكاث الشيخ عمل بن حيى يقول: لاأدل على وجود موجود 
أعظم من أن يدعى فيجيب. 
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-#5لالا - 
ثم دخلت سنة ثان وأربعين وحمسمائة 


ففيها أخحذت الفرنج خحذهم اللّه عسقلان» وبقيت في أيديهم إلى أن 
قمر عباخ ادير ,مك ين ترا روط الله نس ديك ورا ع 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


قال الرئيس أبو يعلى التميمي: وتواصلت الأخبار من ناحية نور 
الدين بقوّة عزمه على جمع العساكر والتركىان من سائر الأعمال والبلدان 
للغزو في احزاب الشرك والطغيانء ولنصرة أهل عسقلان على الأفرنج 
النازلين عليها وقد ضايقوها بالزحف إليها بالبرج المخذول» وهم في 
الجمع الكثيي واقتضت الحال توجه مجير الدين صاحب دمشق إلى نور 
الدين في جمهور عسكره للتعاضد على الجهاد في ثالث عش عررّم » 
واجتمع معه في ناحية الشمال وقد ملك نور الدين الحصن المعروف 
بافليس بالسيفء وهو في غاية المنعة والحصانة وقتل من كان فيه من 
الأفرنج والأرمن » وحصل العسكر من المال والسبي الشيء الكثين 
وعبضوا طالين ثغر بانياس» ونزلوا عليه في آخر صفر وقد خلا من حماته 
وتسهلت أسباب ملكته» وقد تواصلت استغاثة ثة أهل عسقلان 
وامنتصارت بود لدين فقضى الله تعالى بالخلف بينهم والقتل» وهم في 
تقدير عشرة آلاف فارس وراجل فأجفلوا عنها من غير طارق من الأفرنج 
طرقهم» ولاعسكر رهقهمء ونزلوا على المنزل المعروف بالأعوج وعزموا على 
معاودة النزول على بانياس وأخذهاء ثم أحجموا عن ذلك من غير سبب 
ولا موجب وتفرّقوا وعاد مجير الدين إلى دمشق ودخلها سالا في نفسه 
وجملته حادي عشر ربيع الأؤل» وعاد نور الدين إلى حممص ونزل بها في 
عسكره. 


ووردت الأخبار بوصول أسطول مصر إلى عسقلان» فقويت نفوس 
من بها بالمال والرجال والغلال» وظفروا بعدّة وافرة من مراكب الفرنج في 
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البح وهم على حالم في محاصرتها ومضايقتها والزنحف بالبرج إليهم» 
واستمرٌ ذلك إلى أن تيسرت لهم أسباب الحجوم عليها من بعض جوانب 
سورهاء فهدموه وهجموا البلد وقتل من الفريقين الخلق الكثين وألجأت 
الضرورة والغلبة إلى طلب الأمان فأجيبوا إليه وخرج من أمكنه الخروج في 
البرّ والبحر إلى ناحية مصر وغيرهاء وقيل إن في هذا الثغر المفتتح من 
العدد الحربية والاموال والميرة والغلال ما لايحصر فيذكر, ولما شاع هذا 
الخبر في الأقطار ساء سماعه. وضاقفت الصدور وتضاعفت الأفكار 
بحدوث مثلهء فسبحان من لايردٌ نافذ قضائه؛ ولايدفع محتوم أمره عند 
نفوذه ومضاته. 

قال: وعرض بين الرئيس ابن الصوفي وبين أخويه عز الدولة وزين 
الدولة مشاحنات ومشاجرات اقتضت المساعاة إلى حير الدين ف حمادى 
الأول» فأنفذ مجير الدين إلى الرئيس يستدعيه للاصلاح بينهم في القلعة 
فامتنع من ذلك وجلس في داره» وهم بالتحصن عنه بأحداث البلد 
والغوغاء وآلت الحال إلى تمكن زين الدولة منه بمعاونة مجير الدين عليه 
وتقرّر بينهما إخراج الرئيس من البلد وجماعة إلى حصن صرخد مع مجاهد 
الدين بزان واليهء بعد أن قرر له بقاء داره وبستانه وما يخصه ويخص 
أصحابه:» وتقلد أخوه زين الدولة مكانه وأمر ونبى ونفذ الاشغال على 
عادته في العجز والتقصير وسوء الأفعالء. والتىاس الرشا على أقل 
الأعمال» ورأى ججير الدين عقيب ذلك التوصل إلى بعلبك لتطييب نفس 
واليها عطاء الخادم واستصحابه معه إلى دمشق لينوب عنه في تدبير 
الأمون وعاد وهو معه واستشعر مجاهد الدين بزان أن نية مجير الدين قد 
تغيرت فيهء فاستوحش من عوده إلى البلد بغير يمين يحلف له بها على 
أمانه في نفسهء فوعد بالإجابة » فعاد إلى داره بدمشق» ثم هجس في 
خاطره من مجير الدين وأصحابه ما أوحشه منهم فدعاه ذلك إلى الخروج 
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من البلد سراً طالباً صرخد» فحين عرف خبره أنمض في طلبه وقص أثره 
فأدرك وقد قرب من صرخد» فقبض عليه وأعيد إلى القلعة بدمشق 

وأعتقل بها اعتقالا جميلاء ثم تجدّد من الرئيس الوزير حيدرة المقدم 
ذكره أشياء ظهرت عنه مع ما في نفس الملك مجير الدين منه ومن أخيه 
المسيبب من المعرفة بالسعى والفساد ما اقتضت الحال استدعاءه إل 
القلعة على حين غفلة من القضاء النازل به لسوه أفعاله وقبح ظلمه 
وخخبشه ثم عدل به الجاندارية إل الام بالقلعة مستهل ذي القعدة 
وضربت عنقه صبراً وأخرج رأسه ونصب على حافة الخندق» ثم طيف به 
والناس يلعنونه ويصفون أنواع ظلمه وتفننه في الفساد ومقاسمة 
اللصوص وقطاع الطريق على أموال الناس المستباحة بتقريره وتدبيره 
وحمايته» وكشر السرور بمصرعه. وابتهج به ثم زحفت العامة والغوغاء 
ومن كان من أعوانه على الفساد من أهل العيث إلى منازله وخزائنه 
ونخازن غلاته وأثاثه وذخائره فانتهبوا منها ما لا يحصىء وغلبوا أعوان 
السلطان ا عليها بالكثرة فلم يحصل للسلطان من ذلك إلا النزر 
البسيه ورد أمر الرياسة والنظر في البلد إلى الرئيس رضي الدين أبي 
#الشاضد لمعم بن هد بن أسد بن علي التميمي في اليوم المقدم ذكره» 
فطاف في البلد مع أقاربه وأهله وسكنث الدهماء وبولغ في إخراب منازل 
الظالم» ونقل أخشاها. 


قال: وكان عطاء الخادم قد استبد بتدبير الأمور ومدّ يده في الظلم» 
وأطلق لسانه بالحجو وأفرط في الاحتجابء. وقصر في قضاء الاشغال» 
فتقدم مجير الدين باعتقاله وتقييده والاستيلاء على ما في داره» ومطالبته 
بتسليم بعلبك وما فيها من مال وغلال» ثم ضربت عنقه وتببت العوام 
والغوغاء بيوث أسبابه وأصحابه. 


قال: وورد الخبر من ناحية مصر بأن العادل المعروف يابن السلار 
الذي كان رتبته قل علت ومنزلته في الوزارة قل تمكنت 4 كان لزوجته ولد 
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يعرف بالأمير عباس قد قدّمه واعتمد عليه في الأعمال» ولعباس هذا ولد 
قدّمه الوزير وأنعم عليه وأذن له في الدخول بغير أذن إليهء فدخل عليه 
وهو نائم في فراشه فقطع رأسهء وحصل عباس في منصب العادل» ثم 
كان من أمره ما سيأ ذكره. 


قلت: هو أبو الحسن علي بن السلار وزير خليفة تعر وعتر الذي 
وكان قئله في 5 المحرّم بمواطأة موا خلفية للقي مالظافر ين 
الحافظ. 


وفيها في آخر شعبان توني الفقيه برهان الدين أبو الحسن علي البلخي 
رئيس الحنفية» ودفن في مقابر الباب الصغير المجاورة لقبور الشهداء» 
وكان من التفقه على مذهبه ما هو مشهور شائعء مع الورع والدين 
والعفاف والتصوّف» وحفظ ناموس العلم والتودد إلى الناس على طريقة 
مرضية وسجية حمودة. 


قال: وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الأديب أبى الحسن امدين 
مئير الشاعر في جمادى الآحرة ووصال تان عخر تيان إلى دمشق 
ا ا ال ل لض 
حلب باستدعاء مجير الدين له ومات بعد عشرة أيام في الثاني والعشرين 
من شعبان. 


قلت: هما شاعرا الشام قي وقتهماء وقد شبهههما العياد الكاتب في 
كتاب الخريدة بالفرزدق وجرين وكذلك كان اتفق موتها في سنئة واحدة ١‏ 
ومات جرير بعد الفرزدق بقليل» » وقد سبق من شعرهما في مدح نور 
الدين رحمه اللنه كفنتاكك عضسددة» وسيأقٍ غير ذلك في موضعه لغرض 
سنذكره» وما قاله ابن مئير من قصيدة له: 
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د ١هلا/ع-‏ 


أياسيفاأعزالدينمنهال 
لسغرار العض سوا ئنومالغرار 


ع لاك حلى على الدني اف اج 
بمفرقهاوفيي ده سور 

أضاءت شمس عدلك في دجاها 
فكلزم انس اكته انار 

فتحرقمنعصالواًئنتماء 
وتغرقمسنرجالوأئنتنار 

الاللل وههوجهكوا مايا 
مكلحنةوليسض افترار 
وللهبوات طليوانتشار 
وضرب لل رؤوس ب دهانتشار 

تبتتحادر ة كسسياأن لون فستحم 
ومامنعددةاب در الي نار 
بهمنصلكبميركههادار 

بمشرفها لاك ب مقريبات 
هن بمتنن كلإ وغغكى حصسار 

جنين باإ: : 3 : إلى ارين 
وإض ن وللقن امه ائثار 

وفيهسابأبتثت,بهافجه اءت 
ْ كا أجلى من الكس و الص ور(09) 


عننهف لاج ديرلا جذدار 
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واتقافي جدتينة التشتحية [الوتتنا 


2 كك اككارارن 
وصب سح في عززبهاعه زاز 


م 1 وم و . أو < 1 لفن 


يشقبهادجى الغمسسرات عسفا 


ج واه لايش سق ل وهغب ار 
وله من أخرى: 

فتحصر عسله خطل_ط الحياب 
أجلاش الاربعاءلهو حميسا 

بعيدالغورماتطملعيباب 
وأحكم بالخطي هلهم خطاما 

ال اك 211 
مشومس ان ديس إلى صلهيب 

برقعهبوة الصت مالصلاب 


تلفه مال تايافي التقايا 

وتفجأهم شع بوب من الشعاب 

كنك حناق طنافاينة الستنات 

مكأ ! العتقدمن عق دالكعاب 
أنافعلىالعقاب فكانأشهى 

وأبى مس هفي لل العقاب 
فأشرفوهوع نششرفمعوق 

باسحب رفصي تعاتب الاسشيجحات 
تكاشروهالشوامتوهومغض 

ثتناهمئامع نرج عالجواب 
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م 0 ٌ 
يؤوبل وهإلىي وملاب 
وكلمه وط ب شي خيلك|قبلو هالص ش 
مل تق أو أب 
بشمس لات وارى بالحجاب 
بأبيض من حيبي كلمندصاف 
مصونا دين 2 مستذلا لذباب 
لهسمكةا لشيوخ صفاءشيب 
وفى خط واته ترفالشب اب 
الاإباناظ رال ددني ابعين 
أرته عطلابها )م دع السراب 


ل افطلة 5 و 
علىمع زالتمل وق والخلاب 

فلاي أاأاوي إل رأيشعاع 
ولالتفبى إلى أاسحتدل فسحتراب 

ترفعع رز جاورةالأماني 
0 وحلقع سن تحاضرة التصابي 

صلةةالئ هك إدرور شمس 1 

عللىمل وى بيك م رن التراب 

فقداألق ى إلى الاسلامعضبا 
يطلب وفي ال وائب غير ابي 

تيش له روا سك بال رواسي 
٠‏ مدّهاجف انك ب الج وابي 


وله من أخرى: 
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ملافرالعزمتمدودالوواق على 
ٍْ معال ال دين ير فيهساوينيهسنا 

ردذالكتائس كس الله دى فخبمت 
نارالض لال ووارتهاأثقافيها 

وأوردالعال ,ع دامنايالته 
فاستنوافتنعبافيصوفيها 

وبثش للشرك اشر اكاافادرجه ست 
0 طصريدةمنهالااستوهقت فيها 
5 غيث الرعيةواخضلتتمراعيها 
ا 7 1 و - 3 8 بعد إفصاحمعانئيها 
حتى استقرت على سمت سوارها 


وله من أخرى: 

إنأغمدت حل العزائم حلها 
1 أوج ردت حسرء الكرىاحرامها 

شجنت 79" عنذاك ببا فلا اشراقها 
بمنفززةمنه اللاإءتامها 

55575 كار 

ل ١ ١‏ تلت كك 
ناراأحشاشاتالنفوس ضرامها 
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# هلالا - 


تعلى أي تكلس مأوزانها 

5-7 بأحلنالشا شاماصرصرت 
فيهجناديها وص دح هامها 

حض_ أدرانالجزريرةيعدما 
7 1 غمرتهبها وه داتهاواكامها 

بالخابطاتالغاب ت_زأرأسذده 
والمجفلى الحي اللقاح صيامها 


عنقاوقدشيبالص ذا جمامها 
نتسب ملسا سوق رشق كلما 

بردت بها الأكبادزادهيامها 

وتلوزهدفي كنسهارامهها 
ومشى الضلالالقهقرى واس أصل الب 

عذبايم سب ها الع ذابغامها 


فالآنروةالتورفي هن ووه 
وانجاب مسن تلك الهمنات ظلامها 
حامالكاةوزلزلت |اقدامها 
الفارج الك رب العل ام تضاجمت 
نافيا و فرق اللالوف م00 
وله من الغو 
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أماال بعايافاإهارشفت 
سلكت ,هبج العدل القويهبها 

فاحمدت ديئهال.ودني اها 
وكسبم متت محتجوفجحا فامتها 

متالفالخوف خحوفك4اللئه 
لل هقطارك القلى قطلسرت 

لام امنيا إل محا يتا فحتا] 
أن بفإن بف وارسها 

ترديفتردي أولاك أخراهما 


أَشب تلهاة ابر نسهي وتها 
وكم عتاعاتيافأشجاها 


فاحتل بال سذلتحتمغداها 
يدهأيدم اض[لمصسرهها 
جويسجاستك أوج ودلارأت 
بؤسساوجادالخحيامحياها 
يومئذمابشكةتأشقاها 
لازال فل التعياء ع سن ملك 
مالشمسكف وٌال«هإذابالها 
والنهجازيهع -:نمقيدة 
أعزهاللتهمذتولاهما 
محم د«ودال عتل إل فال ك 1 
الحممدوويرالوهولاباها 
2 
نفس عزوف عن الخنا طبعت ١‏ 
نزههاللهيومس وما 
- 258 - 


هللا - 


أنتالذي سل ملائنامله 
مات العو ةروس شحدا 
منكام فناغخسرووشا هتشاها 
أؤوبديلمنقوتيواها 


وله من أخرى: 

بابنالذي/ميالفينجدةال 

ل اإسلامادلاجا وتبجيرا 
تكلفالشاموقدشامبر 

قالخوف انتجاداوتغويرما 
وكفكل ل بالروممنبعدأن 

انشبسهن ابا واظف ورا 
اهل هرق كشك ]إنانصف وا 

رقابح ةاللسي فمسطوا 
بدرهوىواستخل فالشمسس في 

دست حك |شراق ايت اأاثيرا 


وله من أخرى: 
بوانت دي حخلظب وى معلا 
يقطلرم نةتللعدهدما 
لولميقممنص2ت ادونئ-له 
تل قفي أقطسارهمامسل) 


وله بيمدحه بعك مصاكحة صاحب حماة واهتمامه بالعرس وعوده إلى 
حلب: 
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/أم/ا/ا - 


سا كران حصان 
نصراببصرى وصغحاع تن حماةلقفلدل 0 
أمسشست لل د اء حسم أيها المي 


وله فيه أيضا: 
غدداالدينباسم ك سامىا 
أمين العماد مكينالة اهام 
لنلك قبت نووراله 
7 وقدأغط شالظل مفي هالظلم 
أضاءت بعمدلك|فاقه 
وفضت عرىالدينلاأدههم 
ولمتمش ره واتصر ليها 
ومالك أدرك لاعع زم 
ويومبسوطابسطت الحا 
معلى المضب من ركنه اف انهدم 
وبصرى وصرخغدل و تثلر 
دراكقالكائالريف -_يارم 
ومذة 8 حي 0 في الغوط: 
وى كفسرلاثاوه اب حلل 
١‏ شعق دالبرنس بي ببيض خلم 


معد ودة أنها لا 


لسسيهٌالامقمقماسةللة 
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مهالا - 


بووسفودجبيرعتهم 
د ألجهلاج ا أغصه ,م واصطل م 

وفوقالعريمةغشاهم 

ا م هكم 
لمب الحريمما الا حرم 

وببيباتتهوأذغخ -تانيها 
ابااربهمفلييق بلكلم 

بنوهاواعلوولميعلموا 
باخ طفي الل وحمن اه القلم 

واد نكخايانم فنا احكم سبش 
وومن دين اراقعمانخ مم 

ترفعمرزبعدخمضهدى 
وتخفض من بعد رفع صن م 

سمكل الداس فوقً|ا لتحت محو 

ا ف 
سعي باش دت منهاوكانارمم 

وإن لم تكنهاشم هو الاصو 
لشقائنك فععلحهزيرالحهشالم 

ومنيدعيفيالعلى.ماتذعيه 
لتوأنتابنمنعزلاحتكم 

ا35 ماغابميتسفقفت 
حو مغارس اعينه ذيالشيم 
قلت: وقصائد ابن منير في مدح نور الدين كثيرة » ونفسه فيها طويل» 
وايى تعد هرت الفمران ران ع فكل .فين التيعراء يورق مداقت 
نور الدين كا ينبغي إلا ابن أسعد الموصل »وسيأتي شيء من شعرهة إلى 
أن قدم العياد الكائتب للشام قِْ سئة ة اثنتين وستين تسلج هذا الأمر 4 
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9هللا د 


وعبر عن أوصاف نور الدين ومناقبه وغزواته بأحسن العبارات وأتمها 
نظما ونثرأء وسيأتي كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


قال ابن الأثير: وفيها توفي صاحب ماردين حسام الدين تمرتاش 


قفلت: وقل مل حه القيسراي والعرقلة وغبرهما من الشعراء. 
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»لاما د 
ثم دخلت سنة تسع واربعين وحمسماثة 


قال ابن الأثير: ففيها ملك نور الدين دمشق» وأحذها من صاحبها 
مجير الدين أبق بن محمدء وكان الذي حمل نور الدين على الجد في ملكها 
أن الفرنج ملكوا في السنة الخالية عسقلان» وهي مدينة فلسطين حسنا 
وحصانة ولا كانوا يحصروتها كان نور الدين يتلهف ولايقدر على 
إزعاجهم عنها لأن دمشق في طريقهء وليس له على غيرها معبر لاعتراض 
بلاد الفرنج في الوسطء وقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق. 
واستضعفوا مجير الدين وتابعو الغارة على أعماله. وأكثروا الفتك بها 
والنهب والسبي؛ وزاد الأمر بالمسلمين بها إلى أن جعل الفرنج على أهل 
المدينة قطيعة كل سنة » وكان رسولهم يجيء إلى دمشق ويجبيها من أهل 
البلد ثم أشتد البلاء على أهلها حين أرسل الفرنج واستعرضوا عبيدهم 
وإماءهم الذين نهبوا من سائر بلاد النصرانية وخيروهم بين المقام عند 
مواليهم والعود إلى أوطاهم» فمن أحب المقام تركوه» ومن أحب وطنه 
سار إليهء وزالت طاعة مجير الدين عن أهل البلد إلى أن حصروه في 
القلعة مع إنسان منهم كان يقال له مؤيد الدين ابن الصوفي» فل) كانت 
الأمور بها هكذا خاف أهلها وأشفقوا من العدّو فلجأوا إلى الله تعالى 
ودعوه أن يكشف ما بهم من المخنوف» فاستجاب طم وأذن في خلاصهم 
نما هم فيه على يد أحب عباده إليه وأحسئهم طريقة» وأمثلهم سيرة» 
وهو الملك العادل حقاء نور الدين محمود»ء فحسن له السعي في ملك 
البلدة وألقاه في روعه» فلها خطر له ذلك أفكر فيه فعلم أنه إن رام ملكه 
بالقوّة والحصار تعذر عليه لأن صاحبه متى رأى شيئا من ذلك راسل 
الفرنج واستعان بهم واستالهم. 


ولذلك قال العرقلة يمدح أتابكه معين الدين أئر من قصيدة: 
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-الالك١-‎ 

يظن صلاح الدين فرسان جلق 
كفرسانهوماالاسد ث1[ التعالب 

ربجالإذاقامالصليب تصليمت 
رماحهمني كل مش وراكب 

غدايطلعالشامالفرنج بفيلق 
مسعودة أبطل ال هللمصسائب 

هاالليلنقع والأسنةأنجهسم 
فاغيرأبطل ال وغير جلسائب 


وصلاح الدين هذا المذكور ليس هو يوسف بن أيوب المشهورء فإن 
ذلك ل يكن حينعذ ملكا يقود الجيوش» وإنما هذا صلاح الدين محمد بن 
أيوب الياغيساني صاحب حماهء أحد أصحاب زنكي وقد تقدّم ذكره 
مرارء وكأنه كان في مقدمة الجيش النوري لما قصد دمشق في المرتين 
الأوليين» أو في إحداهماء أو في زمن حصار زنكي لهاء واللّه أعلم. 


قال ابن الأثير: وكان أبغض الأشياء إلى الفرنج أن يملك نور الدين 
دمشق» لأنه كان يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست له دمشق» فكيف 
إذا أخذها وقوي بها وإنضاف إلى ذلك كراهيته لسفك دماء المسلمين 
فإن الدم كان عنده عظيما لما كان قد جبل عليه من الرأفة والرحمة 
والعدل» فل) رأى الحال هكذا عمد إلى إعمال الحيلة» فراسل مجير الدين 
صاحبها واستمالهء وواصله بالحدايا وأظهر له المودة حتى وثق إليهء ثم 
صار يكاتبه في بعض الأوقات ويقول له: إن فلانا ‏ ويذكر بعض 
الأمراء الذين لمجير الدين ‏ قد كاتبني في المخامرة عليك فاحذره» فتارة 
بأخذ اقطاع أحدهم وتارة يقبض عليه؛ فلم) خلت دمشق من الأمراء 
قدم أميرا كان عنده يسمى عطاء بن حفاظ السلمي الخادم» وكان شهها 
شجاعاء وفوؤض إليه أمر دولته» وكان نور الدين لايتمكن من دمشق 
معهء فقبض عليه مجير الدين وقتله» فقال له عند قتله: إن الحيلة قد تمت 
عليك فلا تقتلني فإنه سيظهر لك ما أقول» فلم يصغ إلى قوله وقتله. 
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؟كلالاة د 


قلت: وفي بعض قصائد ابن منير ما يدل على أن عطاء هذا كان له 

مع نور الدين في دمشق حديث فإنه قال: 
ودمش وف دمشق رج ال سل م 

جور نسسائهممنه ونسساء 
ل ل 
متحنان حجب ف ايداف يحيها 

ولارأيوسئخس ساك ولارواء 
لاسمح صعبها ودنت قصاهما 

ا يو تيص 
ويانع مالعطساءعطساءر 
ل ل 
هووالسببالذيشزرت قواه 

وهذب وه خدمئتك الصفاء 

وإنيغهدفتنارب لذكاء 
جشق هلك السعادة قط ف رأي 

للقبالخادءعيكب ههناء 


ويجوز أنه لم يكن لعطاء في ذلك حديثء وإنا هذه الأبيات أو ما في 
معناها كانت سبب قتله لما بلغ مجير الدين ذلك» وعطاء هذا هو الذي 
يلسب إليه مسجد عطاء عخارج الباب الشرقي بدلمشق» وجبوزة ة عطاء 
ببيت أبيات وهي أرض فيها أخحشاب كبار من الحوز ثربى أوتاراً لجامع 
دمشق» وي وقف عليه» وقل ملحه العرقلة وغيره من الشعراء. 


قال ابن الأثير: فلا قتل عطاء قوي طمع نور الدين في دمشق؛ 
فراسل أحداث البلد وزناطرته واستئالهم فأجابوه إلى تسليم البلد» فسار 
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- ااكلالاد 


إليهم وحاصرهم عشرة ا 000 
الأموال وقلعة بعلبك إن رحلوا نور الدين عنه » فإلى أن جمعوا وجاؤوا 
بلغهم أخذ نور الدين دمشق فعادوا بخفي حنينء وأما نور الدين فإنه لما 
حاصرهم وضيق عليهم ثار الأحداث الذين كاتبهم نور الدين وسلموا 
إليه البلد من إلباب الشرقي فدخله بالامان عاشر صفر وحصر مجير 
الدين في القلعة وراسله وبذل له الاقطاع الكبير من جملته مدينة ممص 
فأجاب إلى تسليم القلعة وصار إلى حممص. 


وقال ابن أبي طي: أنفذ نور الدين أسد الدين شيركوه رسولا إلى 
ا ا 0 
الدين ذلك وقال: ما هذه رسالة هذه مكيدة ولم يتجاسر على الخروج إلى 
لقائه ولا أحد من أمراء دمشق» فاستوحش أسد الدين ونزل بمرج 
القصب وأغلظ لصاحب دمشق في المقال» وأنفذ إلى نور الدين يعرّفه با 
جرى عليه؛ فسار نور الدين في 0 وتحف إلى البلد من شرقيه 
وكانت الحرب في عاشر صفر » وتولى أسد الدين القتال وأبى الجهد 
فكسر عساكر دمشق إلى الأسوار من قبل البلد. ولم يكن أحد من 
المقاتلة على السور من ذلك الجانب لأنَّ نور الدين كان من شرقها وجل 
العسكر مقابله» ورأى من كان مع نور الدين من الجاندراية والحلبيين 
إلى خلوٌ السور من المقاتلة فتسرعوا إلى السور وتعلقوا به وحصلوا في 
الخال على الأسوان ويقال أن إمراة كانت عل السور دلت ييل 
فصعدوا فيه وصار على السور جماعة ونصبوا السلالم وصعد جماعة 
أخرى» ونصبوا علياً وصاحوا بشعار نور الدين » فوقع على أهل البلد 
الخذلان وكسر باب البلد ودخلت الخيالة منهء وملك نور الدين دمشقء 
وكان لأسد الدين اليد الطولى في فتحهاء فولاه نور الدين أمرها ورد إليه 
جميع أحوالماء وفي هذه السنة أقطعه نور الدين الرحبة. 


قال الرئيس أبو يعلى: في العشر الثاني من المحرم وصل الأمير أسد 
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كمال 


الدين شيركوه رسولاً من نور الدين إلى ظاهر دمشق» وخيم بناحية 
القصب من المرج في عسكر يناهز الألفء فأتكر ذلكء؛ ووقع 
'الاستبحاش منه واهمال الخروج إليه لتلقيه والاختلاط به. وتحرّرت 
المراسلات في| اقتضته الحال ولم تسفرعن سداد ولا نيل مراد» وغلا سعر 
الأقوات لانقطاع الواصلين بالغلات؛ ووصل نور الدين في عسكره إلى 
شيركوه الث صفر وخيم بعيون الفاسريا عند دومة» ورحل في الغد ونزل 
بيت الأبار من الغوطة » وزحف إلى البلد من شرقيه» وزحف إليه من 
عسكره وأحداثه الخلق الكثيرووقع الطراد بينهم؛ ثم عاد كل من 
الفريقين إلى مكانه؛ ثم زحف يمما بعد يوم » وتأكد الزحف يوم الأحد 
عاشر صفرء وظهر إليهالعسكر الدمشقي فاندفع بين أيديهم حتى قربوا 
من سور باب كيسان والدباغة من قبل البلد وليس على السور أحد من 
العسكرية والبلدية لسوء تدبير صاحب الأمر » غير نفر يسير لايؤبه 
لهم فتسرع بعض الرجالة إلى السور وعليه امرأة بهودية» فأرسلت إليه 
حبلا فصعد فيه؛ وحصل على السور ولم يشعر به أحد وتبعه من تبعه 
وأطلعوا علما نصبوه على السور وصاحوابنور الدين يامنصور, وامتنع 
الاجناد والرعية من المانعة لما هم عليه من المحبة لنور الدين وعدله 
وحسن ذكره» وبادر بعض قطاعي الخشب بفأسه إلى الباب الشرقي 
فكسر أغلاقه» وفتحه فدخل منه العسكر وسعوا في الطرقات» ولم يقف 
أحد بين أيدييم؛ وفتح باب توماء أيضا ودخل الناس ملف ثم دخل نور 
الدين وخواصه » وسرٌّ كافة الناس من الأجناد والعسكرية لما هم عليه 
الدين لما أحس بالغلبة والقهر قد انهزم في خواصه إلى القلعة وأنفذ إليه 
فأومن على نفسه وماله. وخرج إلى نور الدين فطيب نفسه ووعده 
الجميلء ودخل نور الدين القلعة في اليوم الْمقدّم ذكره وأمر بالمناداة 
بالامان للرعية والمنع من انتهاب شيء من دورهم وتسرع قوم من الرعاع 
والأوباش إلى سوق علي وغيره فعاثوا ونهبواء وأنفذ نور الدين إلى أهل 
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هكل/ا/ع- 


البلد بها طيب نفوسهم وأزال نفرتهمء وأخرج مجير الدين ما كان له في 
دوره بالقلعة والخزائن من المال والآلات والآثاث على كثرته إلى الدار 
الأتابكية دار جدّهء وأقام أياماء ثم تقدم إليه بالمسير إلى حمص في خواصه 
ومن أراد الكون معه من أسبابه وأتباعه بعد أن كتب له المنشور باقطاعه 
عذة ضياع باعمال حمص برسمة ورسم حللهة)» وتوجه إل حمص على 
القضية المقررة» ثم أحضر نور الدين غد ذلك اليوم أماثل الرعية من 
القضاة والفقها والتجار وخحوطبوا با زاد في ايناسهم وسرور نفوسهم 
والشكر لله تعالى على ما أصارهم إليه» ثم تلا ذلك إبطال حقوق دار 
البطيخ وسوق البقل وضان الأهار وأنشأ بذلك المنشور وقرى على المنبر 
بعد صلاة الجمعة» فاستبشر الناس بصلاح الحال وأعلن الناس برفع 
. الدعاء إلى اللّه تعالى بدوام أيامه ونصرةأعلامه. 


وقال ابن الاثير:لما استقل نور الدين في البلد عمل مع أهله مكرمة 


قلت: قد تقدم ذكره في أوّل الكتاب» وسيأتي منه أشياء مفرقة فيم| بعد. 


قال: وألقى الاسلام جرانه بدلمشق» وثبتت أوتاده ( وأيقن الكفار 
بالبوان ووهئوا واستكانواء وصار جميع ما بالشام من البلاد الاسلامية بيد 
نور الدين» وأما مجير الدين فإنه أقام بحمصء وراسل أهل دمشق في 
إثارة الفتنة» فانتهى الأمر إلى نور الدين فخاف أن يحدث ما يشق ثلافيه» 
بل ربا تعذر لاسيما مع مجاورة الأفرنج» فأخذ حمص من مجير الدين 
وعرّضه عنها مدينة بالس» فلم يرضهاء وسار عن الشام إلى العراق» ' 
فأقام ببغداد وابتنى دارا تجاور المدرسة النظامية وتوفي بها. 


قال: ولما ملك نور الدين دمشق خافه الفرنج وعلموا أنه لايقعد 


عنهم وعن غزو بلادهم والمبادرة إلى قتاطهمء فراسله كل كنك وقمص 
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دككلالوء بت 


وتقرّبوا إلي ثم إن من بتل باشر راسلوه وبذلوا له تسليمها إليهء فآرسل 
إلى الأمير حسان المنبجي وهو من أكابر أمراء نور الدين واقطاعه منبيج 
فأمره أن يتسلمها منهم» فسار إليها وتسلمها وحصنها ورفع إليها ذخائر 
كثيرة. 
فصل 

قال الرئيس أبو يعلى: وقد كان مجاهد الدين بزان أطلق يوم الفتح من 
الاعتقال وأعيد إلى داره» ووصل الرئيس مؤيد الدين المسي ب إلى دمشق 
مع ولده النائب عنه في صرخد إلى داره معوّلا على لزومها وترك التعرّض 
لشيء من التصرفات والأعمال » فبدا منه من الأسباب المعربة عن إضهار 
الفساد. والعدول إلى خلاف مناهج السداد والرشاد ما كان داعيا إلى 
فساد النية فيه» وكان في إحدى رجليه فتح قد طال به ونسيه ء ثم لحقه 
مرض وانطلاق متدارك أفرط عليه وأسقط قوّته مع فهاق متصل وقلاع في 
فيه زائد» فقضى نحبه في رابع ربيع الأول ودفن في داره» واستبشر الناس 
ببلاكه والرحمة من سوء أفعاله. 


قال: ووردت الأحبار بقتل خليفة مصر الملقب بالظافر بن الحافظ» 
وأقيم ولده عيسى مقامه وهو صغير يناهز ثلاث سنين» ولقبوه بالفائز , 
وعباس الوزيس ثم ورد الخبر بأن الامير فارس الدين طلائع بن رزيك » 
وهو من أكابر الأمراء المقدّمِين الشجعان المذكورين لا انتهى إليه الخبر 
وهو غائب عن مصر قلى لذلك وامتعض وجمع واحتشد» وقصد العود 
إلى مصن فلما عرف عساس با جمع .حاف الغلبة فتأهب للهرب في 
خواضه وأسبابه وحرمه وما عبياً مرخ مالف وسان مغدا فلا قرب:من أغيال 
عسقلان وغزة خرج إليه جماعة من خيالة الأفرنج فاغتر بكثرة من معه) 
وقلة من قصده.ء فل|حملوا عليه فشل أصحابه وأعانوا .عليه وانهزم أقبح 
هزيمة هو وابنه الصغير وأسر ابئه الكبير الذي قتل العادل بن السلار 
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مع ولده وحرمه وماله وكراعه» وحصلوا في أيدي الفرنج ومن هرب لقي 
من ا جوع والعطش شدّةء ومات العدد الكثير من الناس والدواب 
ووصل في أثرهم فارس الدين فوضع السيف فيمن ظفر به من أصحاب 
عباس» وانتصب في الوزارة» وتدبير الأمور موضعهء ووصل إلى دمشق 
منهم من ألجأه الحرب على أشنع صفة من العدم والعري في ار ربيع 
الآخر . 


قلت: وف ذلك يقول عمارة اليمنى من قصيدة له: 


هدو يت نابت ررك لأرل سكم 
مواطسن سحب ا موت فيه امواطر 
سلكت م على عباس بيسض ص ورم 
قهرتهمبهاسلطانهوهوقاهر 


وذكر الأمير أسامة بن منقذ في كتاب الاعتبار أن نصر بن عباس لا 
قتل ابن السلار وتوزر أبوه عباسء كان نصر يعاشر الخليفة الظافر 
ويخالطه» وعباس كاره لذلك مستوحش من ابئه لعلمه بمذهب القوم 
وضرب بعض الناس ببعض حتى يفنوهم» وشرع الظافر مع ابن عباس في 
حمله على أبيه ومواصلته بالعطايا الكثيرة» ففاتحني في ذلك فنهيته فاطلع 
والده على الأمن فاستئاله أبوه ولطف به وقرّر معه قتل الظافن وكانا 
يخرجان متنكرين وهما تربان سنههما واحد فدعاه إلى داره ورتب من 
أصحابه معه في جانب الدار نفرأء ثم لما استقرٌ به المجلس خرجوا عليه 
فقتلوه» وذلك سلخ حرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة» ورموه بجب الدان 
وأصبح عباس جاء القص ضحوة نهار للسلام» وجلس في مجلس الوزارة 
ينتظر جلوس الظافر » فلا تجاوز وقت جلوسه استدعى صاحب زمام 
القصن وقال: ما لولانا ما جلس للسلام» فتبلد الاستاذ 2 الحواب» 
فصاح عليه وقال: ما لك لاتجاوبني؟ قال: يامولاي مولانا ما ندري أين 
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وجدنا ا فقال: يبقى الئاس بلا ا ادخل إلى الموالي 0 يخرج 
الأمر شيء والدنا عزله عنلء وجعله في الظافر والأمر 20 بعذدهة) قال: 
أخرجوه حتى نيا يعه وعياس قل فقتل الظافر وعزم على أن يقول لأحوته 
أنتم قتلتموه ريشو فحن الطاكر ولجل عمرو عبن سنن عليه 
الأستاث فأخذه عباس ١‏ فحمله وبكى ويكى الناس» 7 ثم دخل به 
يجلس أبيه وهو حامله وفيه أولاد الحافظ. 


قال ابن منقذ: ونحن في الرواق جلوس ٠‏ وفي القصر أكثر من ألف 
رجل من المصريين فا راعنا إلا قوم قد خرجوا من المجلس مجتمعين إلى 
القاعة فإذا السيوف تختلف على إنسان. فقلت لغلام لي أرمني: انظر من 
هذا المقتتول» فمضى وعاد وقال: ما هؤلاء مسلمين هذا مولاي أبو 
الأمانة جبريل بن الحافظ قد قتلوه» ثم إن واحداً شق بطنه يجذب 
مصارينه» ثم خرج عباس وهو 0 الأمير يوسف تحت إبطه 
وف رأسه ضربة سيف والدم يفور منهاء وأبو البقاء ابن أخيهم مع ابنه 
نص ثم أدخلوهما خزانة في القصر فقتلوهماء وني الخزانة ألف سيف 
جرد. 


قال: وكان ذلك اليو من أَشكٌ الايام التي جرت عل لأني رأيث من 
الفساد والبغي مأ ينكره الله سبحانه» وجميع لق 


وذكر الأمير أسامة بن منقذ في ديوانه قال: كان لعباس أربعاثة جمل 
تحمل أثقاله ومائتا جنيبء فلا أراد الخروج من مصر يوم الجمعة رابع 
عشر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمسمائة وقد قام عليه أهل مصر 
وعسكريتها فارسهم وراجلهم, تقدّم بشدّ خيله وبغاله وجماله ليتحمل 
ويخرج. فليا صار الجميع على باب داره وقد ملأت ذلك الفضاء إلى 
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قصر السلطان إلى الإيوان» خحرج غلام يقال له عنبر كان على أشغاله 
وغلمانه كلهم تحت يديه فقال للججالين والخربندية والركابيةيروحوا إلى 
بيوتكم وسيبوا الدواب» ففعلوا ذلك وانحاز هو إلى المصريين يقاتله 
معهم؛ وكان ما جرى من تهميل الدواب لطفا من الله تعالى به فإنها 
سدّت الطريق بينه وبين المصريين» ومنعتهم من الوصول إليهء وهم في 
خلق كثير؛ ونحن في قلة ما نبلغ خمسين رجلاء وغلمان عباس وماليكه في 
ألف ومائني غلام بالخيول الجياد والسلاح التام» وثمانمائة فارس من 
الأتراك خرجوا كلهم من باب النصر ووقموا ف الفضاء الذي بيئه وبين 
رأس الطابية فراراً من القتالء فشرع المصريون في مهب الخيل والجمال 


0 0 الباب ا إل نهب دورة» وكا 0 قد 0 من 
العرب تنحوا من ثلاقة آلاف فارس يتقوّى بهم على المصريين» 
وامتحلدم و ا ا ا 0 
وقاتلوه أَشْدٌ قتال ستة أيام يقاتلهم من الفجر إل الليل» » فإذا نزل أمهلوه 
إلى نصف الليل ئلم يركبون ودون خيلهم عل جاتنب الناس» 
ويصيكرن ييح ولخد فتفل : فتجفل الخيل وتقطع» ويخرج إليهم منها ما فيه 
منعة وقوة» فيأخذونهى فكان ذلك سبب هلاك خيله وتمكن الأفرنج مله 
واشتغاله عن سلوك طريق لايقصده الفرنج إليه. 


.قال: ودامت ترب بينه وبينهم من بىم الجمعة ضحى نهار إلى أ 
يوم الخميسء ثم جاؤوا إليهوأخذوامنه حسباً على أمواهم وأنفسهم 
ددعم لا متهم أن له صردة ايع وايزفرا عند ريعي أكر د لالط 
الاف فارس» ويوم الأحد صبحهم الأفرنج» وقد هلك الناس من الجوع 
والعطش» وماتت خيلهم فقتلوا أبنه الأوسط وابئه الأكن وقتلوا حلقا 
كثيرا» وأخذوا نساء عباس وخزائنه» وأسروا أولاداً له صغاراً وانصرفوا. 
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قلت: عباس هذا هو عباس ب بن أبي الفتوح بن تميم بن المعزين 
باديس الحميري» ويلقب بالأفضل ركن الدين ويكنى بأبي الفضل» 
ورأيت علامته في الكتب أيام وزارته « الحمد لله وبه أثق» وفيه يقول 
أسامة بن منقذ: 


لقدعوجددالأفض| السيدالورى 


وأغنىغنا والق 1 


ومن أبيات لابن أبي أسعد فيه لما قتل الظافر: 
وأنفقمنانعامهونفيهلاكهم 
وأظهرماقدكانعنهنافق 
ومدّيداًقدط ولوه ار 
وحللت بأه سم القصرمنهالبوائق 
فى رين هكاشس التتاياقناالقضين 
ل هالشهرإلاوه وللك اأامسذائق 


وبين الملك الصالح من المؤدة والمصافاة فأحضره واستحلفه أنه لاينفصل 
عنه ثم يقنعه ذلك حتى أنفذ من أستاذي داره من يدخل على حرمه 
إلى داره فأخذ أهله وأولاده فتركهم عند أهله وأولاده. 


وقال: قد حملت ثقلهم عنك لهم أسوة بوالدة ناصر الدين » يعني 
ولده ناصر الدين وبأخواه » فلما خرجوا ونببت دورهم ودوابهم عجز عن 
حمل من خصه. فأعادهم أسامة من بلبيس» وأنفذ إلى الملك الصالح 
يقول له: قد أنفذت أهلي وأولادي إليك» وأنت ولي ما تراه فيهم» فأنزهم 
في دار وأجرى عليهم الجاري الواسع وأحسن إليهم غاية الأحسان ظ 
وكان يكاتبه في الرجوع إلى مصر وهو يلطف الأمر معه قصداً لخلاص 
أهله وأولاده» فللا عرف ذلك منه نسب إلى وحشة قلبه من القصور 
ونفوره من المصريين؛ فأنفذإليه يقول له: تصل إلى مكة في الموسم 
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ويلقاك رسولي إليها يسلم إليك مدينة أسوانء وأنغذ إليك أهلك وأمدك 
بالأموال وهي كما علمت الثغر بيننا وبين السودان» وما يسدّ ذلك الثغر 
مثلك وأكثر من الوعد وذكر رغبته في قربه ورعايته وما بينه وبينه من 
قديم الصحبة» فاستأذن أسامة في ذلك الملك العادل نور الدين» وكان 
في خدمته فقال: يافلان ما تساوي الحياة الشتات والرجيع إلى الأخطار 
3 عن الأوظانء ومنعه من ذلك بإحسانه ووعده أن يستخلص 

هله فكتب أسامة إلى الملك الصالح يعتذر ويسأله تسيير أهله وتردّدت 
7 مكاتبات وأشعار متصلات إلى أن سيرهم وهم نيف ولخحسون 
نسمة في الاكرام والاحترام إلى آخر ولايته . 


وذكر أن أهل القصور والأمراء أنكروا تسييرهم وقالوا: يكون أهله 
رهائن عندنا لنأمن ما يكون منهةع ووصله بعضص أصحايه من دمشق وهو 
في العسكر النوري بحلب فأخبره أن من كان له بمصر من الأهل 
والأولاد والأصحاب وصلواء وأن ال مركب انكسرت ب ف ساحل عكاء 
ونبب الفرنج كل ما فيه ولم يصلوا | إل كمقة: | إلا بأنفسهمء وأن متملك 
0 أعطاهم خمسمائة دينار أصلحوا منها حاهم, وأكتروا ظهراً إلى 
مشق قال أسامة: 
5 
جفونيٍواذكتبالحهموومضميري 
تماد ت إلى لى أن لاذتالنفسبال متلى 
وطسارت بها الاشواقك ل مطير 
فلماقهضىاللّهاللقاءتع رضت 
مساءة ده ري في طريسق سروري 


فصل 


قال أبو يعلى: وفي آخر ربيع الأوّل وصل الأمير جد الدين أبو بكر 


الشف 
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حمل نائتب نور الدين ف حلب إل دمشق عقيب عوده من الحجءوأقام 


قلت: مجد الدين هذا هو ابن الداية» وكان نور الدين كثير الاعتماد 
عليه وعلى أخوته وسيتكرر ذكرهم في هذا الكتابء ويحد الدين أكبر 
أخوته وقل مدحه الشعراء قال القيسراني من بعض ما قاله فيه: 
دعوامامضىمن قبل هذالمابعد 
فأقسملولاالملجدماعيفالمجد 
كريوسمت أوصافهلعفاته 
محجيساهوالبشرىويمناههوالئلدى 
ونجواهوائدنياوتقواهوالزهمد 
ففيقربهالزلفى وني وعدهالغنى 
وفينيله الحسنى وني رأيهالرشدل 
إذاوجهنورالدينقابم[مبججده 
فق[فيكالالبدرقابلهالسعد 


وفي موسم هذه السنة توفي أمير الحرمين هاشم بن فليته» وولي الحرمين 
ابنه قاسم بن هاشمء وهو الذي أرسل عمارة اليمني الفقيه الشاعر إل 
الديار المصرية» وسيأقي ذكره. 


قال أبو يعلى: وفي ثامن من جمادى الأولى ورد الخبر من ناحية مصر 
أن عدة وافرة من مراكب الفرنج من صقلية وصلت إلى مدينة 3: تئيس على 
حين غفلة من أهلهاء فهجمت عليها وقتلت وأسرت وسبث ونهبت» 
وعادت بالغنائم بعد ثلاثة أيام وتركتها صغرأء وبعد ذلك عاد من كان 
هرب منها في البحر بعد الحادئة» ومن سلم واختفى وضاقت الصدور 
عند استاع هذا الخبر المكروه. 
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قال: وفي شهر رمضان ورد الثير من ناحية حلب بوفاة القفاضى فخر 
الدين أبي منصور محمد بن عبد الصمد بن الطرسوسي» وكان ذا همة 
ماضية ويقظة ومروءة ظاهرة» وفي داره وولده ومن يلم به من غريب 
ووافد» وقد نفل أمره وتصرفه في أعمال حلب في الأيام النورية» وأثر في 
الوقوف أثرأ حسناء توفر به ارتفاعهاء ثم اعتزل عن ذلك أجمل اعتزال. 
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ثم دخلت سنة خُسين وحمسمائة 
وفيها تسلم نور الدين بعليك من واليها ضحاكء ذكر ابن الأثير أن 
ذلك كان في سنة اثنتين وخمسينء وقال: كان الضحاك البقاعي ينوب 
ببعلبيك عن صاحب دمشقء فليا ملك نور الدين دمشق امتنع ضحاك 
بباء ولم يمكن نور الدين محاصرتها لقربه من الفرنج؛ فلطف الخال معه 
إلى ذلك الوفت» فملكها واستولى عليها. 


اوقاك ابد أبي لا 6 تور الدين 0 اتفال ذلك ليم الدين 
رلته مها 


قال: ورأيت بعض المؤرخين قد ذكر أن مجير الدين صاحب دمشق 
أنزل نجم الدين من القلعة» وجعله في البلد» وولى القلعة رجلاً يقال له 
ضحاك. فلما ملك نور الدين دمشق خرج إلى بعلبك واستنزل منها 
ضحاكا وتوسط أسد الدين ف أمر أخحيه نجم الدين مع نور الدين» 
فأقطعه إقطاعا وسيره إلى دمشقء فأقام فيها ورد نظر دمشق إليه» وولى 
ولده تور انشاه شحنكية دمشق» فساسها أحسن سياسة ولم يزل بها إلى 
أن توفي» فولى صلاح الدين شحدكية دمشق 


قلت: هذا 0 تورانشاه هو الملك المعظم شمس الدولة الذي فتح 
اليمن فيأيام أخيه صلا حالدين» فكيف يقول إنه مات قبل أن يل صلاح 
الدين شحنكية دمشقء وأما كونه ولي الشحتكيةبدمشقٌ ق قبل صلاح 
الدين فهذا قريب» وقد رأيت ما يؤكده » قرأت في ديوان العرقلة وقال 
بنيه بالشحنكية بدمشقء وهو في دار عمه أسد الدين شيركوه بن شاذي: 

قلت حسادكزيدوانفيالحسد 
قدسك _الدار وقد حزازالبلد 

لا تعب وان حسم دارعمه 
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وقال في صلاح الدين للا ولي الشحدكية: 

لصوص الشام تاب وامنذنوب 
تكفسهالعقوب ةوالصفاد 

لشنك ا'الفساهد لك مص لاحا 
فمولاي الص لاح لكوفس اد 


وله فيه أيضا: 
روبدكم يالص وص الش 
آمإنيلكوناص حمق الي 


قال ابن ابى طي: وولي صلاح الدين شحنكية دمشق والديوان فأقام 
فيه أياماء ثم تركه وصار إلى حلب لأجل واقعة جرت بينه وبين صاحب 
الديوان أبي سالم بن همام » فأنفذ نور الدين وأخذ ابن همام وحلق لحيته» 
وطيف به في دمشق. 


قلت: وابن همام هذا هو الذي ذكره الشنباسي في قصيدته. وأشارإلى 


حلق حيته بقوله: 


ثم قال ابن أبي طي: واستخص نور الدين صلاح الدين وألحقه 
بخواصه. فكان لايفارقه ف سفر ولا حضس وكان يفوق الناس جميعا في 
لعب الكرة» وكان نور الدين يحب لعب الكرة 1 

قال أبو يعلى: ونزل نور الدين بعسكره بالأعمال المختصة بالملك قليج 
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أرسلان بن الملك مسعود بن سليان بن قتلمش ملك قونية وما والاها » 
فملك عذّة من حصونها وقلاعها يالسيف والأمان؛ وكان الملك قليج 
أرسلان وأخواه ذو الدون ودولات مشتغلين بمحاربة أولاد الدانشمند» 
ونصروا عليهم في وقعة كانت بأقصرا في شعبان» فل) عاد قليج أرسلان 
وعرف ما كان من نور الدين في بلاده عظم عليه هذا الأمرء واستبشعه 
مع ما بيئهها من الموادعة والمهادنة والصهرء وراسله بالمكاتبة والانكار 
والوعيد والتهديد فأجابه نور الدين بحسن الاعتذار وجميل المقال» وبقي 
الأمر مني مفمكمراً عل جذة نكال توعاد لون البدين من خلبك إل 


نا 


د مسق. 


قال: وولي الاسطول المصري مقدّم شديد البأس. بصير باشغال 
البحن فاختار جماعة من رجال البحر يتكلمون بيلسان الفرج وألبسهم 
ثيابهم؛ ونبض بهم في عدّة من المراكب الاسطولية: وأقلع في البحر 
ليكشف الأماكن والمكامن والمسالك المعروفة بمراكب الروم وتعرّف 
أحوالهاء ثم قصد ميناء صور وقد ذكر له أن فيه شختورة رومية كبيرة فيها 
رجال كثين ومال واف فهجم عليها وملكهاء وقتل من فيها واستولى على 
ما حوته؛ وأقام ثلاثة أيام» ثم أحرقها وعاد منها في البحر فظفر بمراكب 
حجاج الفرنج» فقتل وأسر 3 وعاد إلى مصر بالغنائم والأسرى. 


قلت : وفي هذه السنة ورد أمر الخليفة ببغداد» وهو المقتفي » | 
الحرمين قاسم بن هاشم يأمره أن يركب على باب الكعبة 0 7 
ساج جديداء قد ألبس جميع خشبه فضة وطلٍ بذهب» وأن يأخذ أمير 
الحرمين حلية الباب القديم لنفسه ويسير إليه خشب الياب القديم جردا 
ليجعله تانوياً يدفن فيه عند موته. وذكر ذلك الفقيه عمارة الشاعر وقال: 
سألني أمير الحرمين أن أبيع له الفضة التي أخذها من الباب في اليمن» 
ومبلغ وزنها خمسة عشر ألف درهم فتوجهت إلى زبيد» وعدت من مكة 
في صفر سئة إحدى وحخمسين» وحججت في الموسم منها فدفعت لأمير 
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- ل/الالالا _- 


الحرمين ماله والزمني الترسل عنه إلى مص يعني مرة ثانية بسبب جناية 
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د لاما - 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وحمسمائة 


قال ابن الأثير: فيها حاصر نور الدين قلعة حارم» وهي حصن غربي 
حلب بالقرب من أنطاكية » وضيق على أهلها وهي من أمنع الحصون 
وأحصنها في نحور المسلمين» » فاجتمعت الفرنج من قرب منها ومن بعدء 
00 تحوه لئعه» وكان بالحصن 0 من شياطين الفرنج يرجعون 
إلى رأيه »فأرسل إليهم يعرّفهم قوّتهم وأنهم قادرون على حفظ الحصن 
والذب عنهء با عندهم من العدد والعدد 0 القلعة» ويشير عليهم 
بالمطاولة وترك اللقاءء وقال هم: | إن لقيتموه ه هزمكم وأخحذ حارم وغيرهاء 
وإن حفظتم أنفسكم منه أطقنا الامتناع عليه» ففعلوا ما أشار به 
عليهم» وراسلوا نور الدين في الصلح على أن يعطوه ه حصة من حارم» 
فأبى أن يجببهم إل على مناصفة الولاية فأجابوه إلى ذلك فصالحهم وعاد. 


وفي ذلك يقول بعض الشعراء من قصيدة وذكر أبياتا من قصيدة 
لابن منير » وقد سبق أن ابن منير توفي سنة ثمان وأربعين» فأما أن يكون 
ابن منير قال هذا الشعر في غير هذه الغزاة» وإما أن تكون هذه الغزاة في 
غير هله السئة وقد قرأت في ديوان ابن مثير» وقال بمدحه و عبلية بالعود 
من غزاة حارم: 
ماف وقش أوكفيالعل م دزداد 
فعسلا ميقفللقع زم 41 الاجهساد 
مم ضرب ن على الس| كفك 
فاشه بس طناسابطاوعاد 
أنتالذي خطبت له حساده 
والفض ل ماعترفت بي هالحساد 
قامالد اليل وسلمالخصوليلئد 
وانجل ل لآ ئ رالاهئساهة 
زهرت ل دوت ك البلاد فروحها 
ارجالمجه سب ودوجهامياد 
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كلا/الا بت 


أحياربيعالعدلميتربوعها 

والن وواإلافي ماك سهاهد 
وإذاالعدى زرع وا التفاقواحص دوا 

كيسدافعزمك ناقض حصاد 
بالمقرباتكأنفوقمتونها 

جه وواللا وك اهمها أطمواد 
تدأى ومن وحي الكماةصفورها 

فالزجر قي دوالندى قياد 
سحب إذاسحبت ب أرض ذيلها 

فالحزن سه ل والطضااب وهاد 
بدي النواظ رفي دجن ةنقعها 

بنتدرسرجلبك نير وقاساد 
ألبسثدي ين محمديانووره 

عرّالدهف وه ةقالئشهإساد 
مازلت تسمك هبميادالقنا 

حنتلى ثقلف ع ووه المي اد 
لييقمذأرهفتع زم ك دونه 

عددي رعب وهلا استعلااد 
ك2 شت كك امف 11 

مدت ك عن خطبائه الاعواد 
ولقفنحمتمنك الأعادي مهلة 

فلهماللىا لمرعى ال ويمعاد 

قامتي «هلظباك «ولاشهاد 


ملق بأطراف الفرنجة كلكلا 
صطرفاهءضرسب صادق وجلاد 


- 282 - 


-.ع/المث١-‎ 


حاموافل) عا ينوا ح وض الردى 
حاموابرائ ش كيده م وكادوا 
ورجالبرنس وقدتبرزنسذلة 
حرمابح ارم والملصادمصاد 
وسواع دضريمبت بهنٌوبالقنا 
م_ودونملةحمدالاسنلاد 
جنىف وا كه متهابفلاد 
يامنإذاعصفتإعمازعيأسه 
عجبالقوم ح اول وك وحاولوا 
عودافواتاهممليهمرد 
ورأواالئتصرفوقك خحافقا 
جين نكصر أن رتسي السحر رالحريتا 
وأب ووذاكالعم ارض المدّاد 
أوأنيعي دالشم سس كاسفةالسنا 
نجحكارخاذاك التيحات وتتههناذ 
لاينشفعالآباءماسمكوام نال 
لعلياء ىت رف عالأولاد 
ملك يقيدخوفودويرحجلكلؤوه 
ولقلما تتضصضص اف رالاض ناد 


وقال هليه بالنصر يوم حارم قصيدة أَوّها: 
للككم تنتشاءم نال دوم 


يقول فيها: 
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اثملالا - 
عزيزالمتمى عا المراقفي ش 
ف)ألحسه! إلى العا يي اءي الى 1 
أب وك المعتل قم والأعادي 1 ١‏ 
إذااستعسرت م ذامسسةالقام 
#سجاعجرىاللستراق وف و كمجن 
ب«ووأطالم نشم والشآم 
قشعو تشعييت اتح زاحنا 
إذافخفرا افر بالعظ سام 
وروح الع ززذاريًا شسام 
أسساطركالزبورمفصلات 
كيدخ تدا سس مسحلا ف تاحسام 
الوق ا كس ةا ما يال 
. 5 5 5208 وانئة ام 
كتسويحيم أكفسرت يبسن أ نادئ الت 
لسعفاةوقلل تع ددلكرام 
وكف رن الضاحكتي حسام 
اسمجبيجيت ,الجن كا يو تحوصيها 
وقد سج د المقاول للسلام 
كن تتشي سعد | يتفغنان 
١‏ أمالغن كارت دىب درالتام 
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5ثلالا - 


يري هلإى العلياء نفس 
غ روب عن مسلاءمة الملام 

ضرب مكلام 
إذاضل بر بالل وك إلى المدام 

متحي اللج و النحواسيد ‏ مشوجيجيان 
شققن التقسسع عسين نقعالاوام 

ع د 


بإنبل يالك فرلا 
مقامكلئلت قط ب رحاه «أرجى 

ال ا 0 
رميتهوبأرع نم رجح ين 

اببارهم م وكتت أب _رٌ رام 
وقمسست وقدتز: اع سكزإراع 

وقاموقدتقهاعسكلحام 
فأيديالخيلتذرعبحرلج 

منالدمم ني دالتثخين طام 
أحلتت الديتنفيدوكانهما 

عزيزلقوممعت د القوام 
وفيشجراء حارم ش اج رتهم 
لاع سي ا ته 
فلو ق_دمئك ل لاسا لكشم 

ا لك 2 
بدا تيكاب يحد و مجعم ركو 


وخخير سم| 


2 طعي داء ع ام 
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ملالا - 


أولى ا ا ا 
عو القمرالذويجلوه 5 

سعوأاأصم في ضيا لاب [التهامى 
هوالمه دي لامنضإافيه 
وقائم عصرناأا لامب المتتكك 

بح ص العيات لخدم 

اسيل تحصوان قف اتير سام 
تطلابيق 2 مس 

أحسلاه الطباقعل ,هو الأنام 
صرق قكثام لابن اسبكتكين 
اس السو عي 
أضاعك] م 

ركبدتب هال زمانبلازمام 
ألاياربااتف ةوالاسامي 

وفاضإبينهادرج التسسامسي 
جلى شرفامن استشكواه حئلف 

إليك وك م حي اةمن حمام 
تسرشفك الكياةوأنت موت 
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-85ل/الا- 


فصل 

قال الرئيس أبو يعلى: توجه نور الدين إلى ناحية حلب في بعض 
عسكره في الرابع والعشرين من صفر عند انتهاء خبر الفرنج إليه بعيثهم 
ل لد ل ع ا م الحلبي 


اشر عدّة وافرة م من رؤّوس الأفرنج المكررين وطيف مها ف دمسشق 


قال: وعاد نور الدين إلى دمشق في بعض أيام رمضان سالماً بعد 
#بذيب حلب وأعماها وتفقد أحواطاء واستقرّت الموادعة بينه وبين ولد 
السلطان مسعود صاحب قونية وزال ماكان حدث بينهماء وفي شوال 
تقرّرت الموادعة والمهادنة بينه وبين ملك لارنج مدّة سنة كاملة أَوْها 
شعبان وأن المقاطعة المحمولة إليهم من دمشق ثانية آلاف ديئار صورية» 
وكتبتا المواصفة بذلك بعد أن تأكيدها بالأيان والمواثيق المشدّدة. 


قال: وفي العشر الآحر من ذي الحجة غدر الفرنج ونقضوا ما كان 
لشو لاع رالهادت يست صوق علذة رار من الفرتع و 
البحر وقوّة شوكتهم بهم ونبضوا إلى ناحية الشعراء المجاورة لبانياس» 
وقد اجتمع فيها من جشارات الخيول العسكرية والرعية وعوامل فلاحي 
الضياع ومواشي الجلايين والعرب والفلاحين الشيء الكثير الذي 
لايحصى فيذكر للحاجة إلى الرعي بهاء والسكون إلى الهدنة المستفرّة 
ووقع للمندوبين وبحفظها تقصير فانتهزوا الفرصة واستاقوا جميع ما 
وجدوه. وأقفروا أهله منه مع من من أسروه من التركمان وغيرهم وعادوا 
غانمين ظافرين أمنين» واللّه عادل في حكمه يتولى المكافأة هم والادالة 
منهم وقد فعل سبحانه ذلك على ما سأي في حوادث السنة الآنية. 
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6ملالا - 
الانشاء 0 ا وأصله من ا 0 8 الكاتب 1 
الخريدة وأثنى عليه» ومن شعره في رجل كان يكثر التكبير في آخر 


الصلاة. 

معككرةاليع لكةولهمزه 
مكبر سبعين فيه رق 

تدكا صل على مزه 


وله في وصف كتاب: 
مدههفيالط سل ابدذدا 
قبل هالص بوم نيلزهد 
كقان! “قدح ؤإفي هاللم| 
أوذابفي هالحجرلاأس ود 


وبلغني أن القاضي الفاضل كان يعظمه كثراً ويسميه ذا البلاغتين» 
وهو أحدل من اشتغل الماضل عليه وكان لايتمكن من اقتباس فوائله 
غالبا إلا في ركوبه من القصر إلى منزله بمص ومن منزله إلى القصر 
فيسايره الفاضل وجاريه ف فنون الكتابة والاداب والشعر. 


قال: وفيها في يوم الغلاثاء الغالث من ربيع الأول من هذه السئة توق 
الفقيه الزاهد أبو البيان نبأبن محمد المعروف بابن الحوراني» وكان حسن 
الطريقة ة مذ نشأ صبيا إل أن قضى متدينا نقيا عفيفا سخيا حباً للعلم 
والأدب والمطالعة للغة العرب» وكان له عند خروج سريرة لقيره ف مقابر 
الباب الصغير المجاورة لقبور الصحابة من الشهداء رضي الله عنهم م 
تحيرد كن كخرواالمتاستنين له والكون عليه 


قلت: وفي هذه السنة والتي بعدها كثرت الزلازل بالشام. 
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-85/ام/ا - 


قال أبو يعلى: في ليلة الثاني والعشرين من ربيع الأول وافت زلزلة 

هائلة» وجاءت قبلها وبعدها مثلها في النهان وفي الليل ثم جاء بعد 
ذلك ثلاث دونهنٌ بحيث أحصين سث مرات» وفي ليلة الخامس 
والعشرين منه جاءت زلزلة ارتاع الناس منها ف أول النهار وأخخره» 
وتواصطلت الأخبار من ناحية حلب وحماه بانهدام مواضع كثيرة وانهدام 
برج من أبراج افامية» مبذه الزلازل المباركة» وذكر أن الذي أحصي عدده 
منها تقدير الأربعين» وما عرف مثل ذلك في السئين الماضية والأعصار 
الخالية» وفي التاسع والعشرين من الشهر بعينه وافت زلزلة ا النهار 
وبالليل ثانية ف جره وفي ول شهر رمضان زلزلة مروعة 3 وثانية وثالثة. 
وفي ثالث رمضان ثلاث زلازل» وأخرى وقت الظهن وأخرى هائلة 
انتقث النيام وروّعت القلوب انتصاف الليل » وف ليلة نصف ا 
زلزلة هائلة أعظم ما سبق وعند الصباح أخرىء وني الليلة التي تلتها 
زلزلتان أَوَها وأاخرهاء وني اليوم الذي بعد يومهاء وني ليلة الثشالث 
والعشرين زلزلة مزعجة. وفي ثاني شؤّال زلزلة أعظم مما تقدّم» وفي سابعه 
وسادس عشره؛ » وفي اليوم الذي جاء بعده أربع زلازل» وليلة الثاني 
والعشرين منهه ودقع الله تعالى عن دمشق وضواحيها ما خاف أهلها 
من توالي ذلك وتتابعه برأفته بهم ورحمته لهمء فله الحمد والشكن لكن 
وردت كارع الح جلت جره للك نه واتهدام مساكنهاء وأما 
شيزر فإن اكير من مسناكتها يدم عل مستكاده يحوت قذل ملهم العدد 
الكثين وأما كفر طاب فهرب أهلها منها خوفاً على أرواحهم » وأمّا حماه 
فكانت كذلكء وأمًا بأاقي الأعيال الشامية فيا عرف ما حدث فيها من 
هذه القدرة الباهرة » واللّه أعلم. 
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لاا - 
ثم دخلت سنة اثنت ثنتين وخمسين وحمسمائة 
ففي ليلة تاسع عشر صفر وافت زلزلة عظيمة» وتلاها أخرى وكذا في 
نلا قرت رانين بعدعياة رلزاضرلك عافن العاب وي اد 
هذه الزلازل » وفي ليلة الخامس والعشرين من جمادى الأولى وافت أربع 
زلازل» وضح الناس بالتهليل والتسبيح والتقديس» وف ليلة رابع حمادى 
الآخرة وافت زلزلتان 0 الأخبار من ناحية الشهال بأن هذه الزلازل 
أثرت في حلب تأثيرا أ زعج أهلها وأقلقهم وكذافي حمص وهدمت 
مواضع فيهاء وفي حماه وكفر طاب وأفامية » وهدمت ما كان بني من 
مهدوم الزلازل» وحكي أن تيهاء 3 ثرت فيها هذه الزلازل تأثيرا تهرك وفي 
رابع رجب خباراً وافت بدمشق زلزلة عظيمة لم ير مثلها 0 
ودامت رجفاتها حتى خاف لاسن على أنفسهم ومنازطهم وهريوا من 
الدور والسقائف وانزعجوا وأثرت في سواميع كثيرة» ورمت من فص 
الجامع اليم الكثير الذي يعجز عن إعادته» ثم وافت عقيبها زلزلة في 
الحال» ثم سكنتا بقدرة من جركيدارتم تبع ذلك ف أول ليلة اليوم 
المذكور زلزلة» وفي وسطه زلرلةء» وفي أخخره زلزلة»وفي ليلة الجمعة ثامن 
رجب زلزلة مهولة أزعجت الناس » وتلاها في النصف منها ثانية» وعند 
انبلاج الصبح ثالثة» وكذلك في ليلة السبت وليلة الأحد وليلة الاثنين» 
وتتابعت بعد ذلك بها يطول الشرح » ووردت الاخبار من ناحية الشمال 
با يسوء سماعه؛ ويرعب النفوس ذكره بحيث انهدمت حماه وقلعتها 
وسائر دورها ومنازنها على أهلها من الشيوخ والشبان والأطفال والنسوان» 
وهم العدد الكبير والجم الغفيره بحيث لم يسلم منهم إلا القليل اليسين 
وما شيزر فان ريضهاسلم الما كان خرب أوَلاء وأمّا حصنها المشهور 
فإنه |نهدم على واليها لع الدولة , بن أبي العساكرين منقذومن تبعه 0 
اليسير ممن كان خارجاء ران اعفن نان أهلها كانوا قد قد اختلفوا منها 
إلى ظاهرها فسلمواء وتلفت مساكنهم. وتلفت قلعتهاء وأمًا حلب 
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فهدمت بعض دورها وخخرج أهلها منها إلى ظاهر البلد. وكفر طاب 
وأفامية وما والاها ودنا منها وبعد عنها من الحصون والمعاقل إلى جبلة 
وجبيل » وأتلفت سلمية وما اتصل بها إلى ناحية الرحبة وما جاورهاءولوم 
يدرك العباد والبلاد رحمة اللّه تعالى ولطفه لكان الخطب أفظعء وقد نظم 
ف ذلك من قال: 
لاوزلا ل ها حاتت 

بقهشسساءقضخ ساورب السماء 
هدمت حصن شير روحماة 
وب سلاوا كثيرةوحصوئلا 

وتسور حت هو #ختسجات البشجحجاء 
وإذامارئن دتعي ونإليها 

أجرت الدمع عندهابالدماء 
و إذاماقضي من اللهأمر 

ساب قوفعب هههبالمضاء 
حارقل يي اللبيب فيهومنكا 

نلسهدفطنئن ةو حسنذكاعء 

جر وري نسو فت 
جلإريفي ملك وه وبع الى 

ع نمقا ل الجه ال والسفهساء 


قال: وأما أهل دمشق فلما وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنين التاسع 
والعشرين من رجب 0 الناس من هوطا وأجفلوا من منازلهم والأماكن 
المسقفة إلى الجامع والاماكن الخالية من البئيان خوفاً على أ نفسهم» ووافت 
بعد ذلك أخرى ففتح البلد وخرج الناس إلى ظاهره والبساتين 
والصحراء وأقاموا عدّة ليال وأيام على الخوف والجزع يسبحون ويهللون 
ويرغبون إلى خالقهم ورازقهم في اللطف بهم والعفو عنهم 
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قال: وفي اللخ والعشرين من رمضان وافت دمشق زلزلة عظيمة 
روعت الناس وأزعجتهم لا وقع في نفوسهم مما قد جرى على بلاد الشام 
من تتابع الزلازل فيهاء ووافت الأخبار من ناحية حلب بأنّ هذه الزلزلة 
جاءت فيها هائلة فقلقلت من دورها وجدرانها العدد الكثين وأنها كانت 
بحاه أعظم مما كانت في غيرها وأنهبا هدمت ما كان عمر فيها من بيوت 
يلتجىء إليها وأنها دامت أياما كثيرة في كل يوم عدّة وافرة من الرجفات 
الهائلة يتبعها صيحات مختلفات توفي على أصوات الرعود القاصفة 
المزعجة» فسبحان من له الحكم والأمره وتلا ذلك ردفات متوالية أخف 
من غيرهن» فلا كانت ليلة السبت العاشر من شوالء وافت زلزلة هائلة 
بعد صلاة العشاءء؛ الآحرة» أزعجت وأقلقت؛ وتلاها في إثرهاء هزة 
خفيفة, وكذا في ليلة العاشر من ذي القعدة وف غدها زلازل » وليلة 
الثالث والعشرين والخامس والعشرين منه أيضا زلازل نفرالناس من 
هوا إلى الجوامع والأماكن المنتكشفة» وضجوا بالتكبير والتهليل والتسبيح 
والدعاء والتضرع إل الله تعالى» وف يوم ا جمعة انسلاخ ذي القعدة 
وافت زلرلة رجفت لما الأرض» وانزعج لما الناس. 


قال ابن الأثيرن ف سنة اثنتين وحمسين كان بالشا م زلزلة شديدة ذات 
رجفات عظيمة متتابعة أخرء بت البلاد وأهلكت العباد. وكان أشدها 
بمدينة حماه وحصن شيزر فإنها خريا بالمرّة» وكذا ما جاورههما كحصن 
بارين والمعرّةء وغيرها من البلاد والقراياء وهلك تحت الحدم من الخلق ما 
لايحصه إلآ اللّه تعالى» ويدمت الأسوار والدور والقلاع؛ ولولا أن اللّه منّ 
على المسلمين بئور الدين جمع وحفظ البلاد» وال كان دخلها الأفرنج 
بغير حصار ولا قتال. 


وقال: ولقد بلغني من كثرة ال هلكى أن بعض المعلمين بحماه ذكر أنه 
فارق المكتب لمهم فجاءت الزلزلة فأخربت الدور وسقط المكتب على 
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ا للالت 


الصبيان جنيعهم؛ قال المعلم: فلم يأت أحد يسأل عن صبي كان له في 
المكتب. 1 


قلت: وقرأت في ديوان الأمير الفاضل مؤيد الدولة أسامة بن مرشد 
ابن منقلء وقال قِ الزلازل التي أهملكت كثيرا من أهل الشام وكان 
ابتداؤها في شهر الله رجب سدة إحدى وحمسين وحمسمائة » وهلك بها 
من هلك من الخلق وكان نحوا من عشرة آلاف نسمة» قال وكتب هذا 
المكتوب والزلازل إلى الآن تتعاهد البلاد: 
نمنساع_الموت والمعاد وأصبيح 
للنانظطل اليقيناحلاما 
فحركتاهذيالرازل أي 
ا تت كان 


وقال أيضا: 
الحاو يي لحو سار 
كوإلىكمه !ف التشساغ ل والغف 
لة حار الساري وض ل الطريق 
إمامزت ال رز لازل ه نيال 
سلارض بالغافلين كي يستفي قف و 0/40 


وقال في الزلازل أيضا وقد سكن الناسن بعد الدور النزهة في أكواخ 
عملوها بالأحشاب لثلا تبدّها الرلازل 
و 
ا لي اي 
ركاب بحر مسن الانفاسيضط رب 
فنصفه مهلكوافيهااز: 
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تعوضوامن مشينات المنازلبال 
-لاكواخ فهي قب ور سقفه ا خشب 


كأنهاسفن قدأقبلتوهم 
فيهافلاملج أمنهاولاه.,ب 017 


وقال: يرثي أهله الذين هلكوا بالزلازل بحصن شيزر قصيدة منها: 

مااستدرج الموت قوميفيهلاكهم 

ولاتخرمه ومن ى ووحدانا 

وأمد الخطب فيهمعزأوهانا 
واققديي بال ورى قبل فك م فقدوا 

أخاوكمفارقواأهلا وجيرانا 
لكنسق با لاياوسط جره 

رفافخ رواعبى الاآقاناذعانا 
وفاجأتهم م الأيامقارعة 

سقتهم بكؤوس الموتذيفانا 
ماتواجميعاكرجعالطرفوانقرضوا 

هلماترىتارك الحينإنسانا 
اعزز علي هم م سن معشر صبروا 

على الحفيل ةإنذوال وئ ةلانا 
ميتركالدهرلي من يعدفقد 

قلباأجشمهصبراوسل_وانا 
فلورأوني ل الواماتأسعدنا 

وعساش لله م والااح زان اشهقانا 
ميترك اموت منه مم تن يخيرني 
بادواجميعاوماشادوافواعجبا 

للخطمسب أهلك عرارا وعم رانا 
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هذي قصورهم أمست قبورهم 
كذاك كان وابهامن قبل سكانا 


ويحال زلازل أففت معشري فإذا 

ذكسرتهم خلتني في القوم سكرانا 

حييت إلأكسير القالب حيرانا 
أخند على معشري الادنين فاصطلمت 

منهم كهولاوشباناوولدانا 
يحمهمحصنهممنهاولارهيبت 

بأساتناذرةالأقرانأزمانا 
إناقفرت شي زر منه م فهمجعلوا 

بالشمام حلفت اتاو وعنينا قدا 
تراهونفيالورىأسدويومندى 

غيشنامغيف ا وف الظلءاءرهبانا 
بلنواأبيوبنوعميدميدمهم 


وز أروق متجحجاواة هيا نيا 


وخلفسون على الاثارعج لانت .]80 


وكتب إليه الصالح بن رزيك قصيدة يعزيه عن أهله منها: 
بأبىىشخصكالذىي لايغيب 
عن عيانى فه والبعيدالقريب 


غصبتل ا الايامقربكمهئله 


لساولا ب دأنت ور ٌٌالغصوب 


- 295 - 


2ع - 


كر والشامأهل هفه وحقو 
قىتبانلايقيوفي هيب 


إن تجلت عنره الخحروب قليلا 

خلفتهازلازل وخطل وب 

رقصت أارضه عشيةغن ىال 
سرعد في الحو والك ريم طلروب 

وتثلت حيط لائ هإذام اله 
هاشالب زم رهاوجطئلوب 
هوللعصاصفات فيهاهبوب 

وأرىالبرق و شامتئاضاحك الس 
سن للج و الغ ام قطلوب 
لبي فاللصخ وورأيضات لوب 

أبذن بس أصابهاقدر الل 
لففللارض كالأنامذئوب 

إذظني والظفن مثئل سهامال 
سرمي منه المخط ىو وملنه المصيب 

إنزهاالأنغدتساحةلقد 
ا 7 ا 

منزل السوحي قبل بعسث رس ول الل 
دفه والمحج وي والمحجوب 

نزلت وسط ها خختازيروالخم 
روبارىالنا قوس قي هالصليب 

لوورهالمسي حلي رض فعلا 

هف نفسى على ديارمن السككب 
ْ انأقوتقليس فيه امجيب 
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أن تخصيصسكل هم نوائب م ازا 
لتشلكمدونمنسواكمتلوب 


أبتعد الناس عن عبادة رب الن 


فاحد حتسب ما أصاب قوم ك يجد 
الدي:نواصيرفالحادئات ضروب 
فكذالكالقناةيكسيلوومال 
سسروعمنهاصادروتبق يي الكعوب 


وقرأت في ديوان العرقلة كان المول صلاح الدين يوسف بن أيوب مع 
عبيد غلام المول» وكان عبيد هذا موصوفا بالثقل في بيت بمدينة حماه 
يوم الزلزلة فوقعت المديئة بأسرها سوى ذلك البيت الذي هما فيه فقال 
العرقلة: 
قللصلاحالدينربالتدى 
لك لكك ١‏ شه كمي 
#اتمنمسجة اوسسن تك ا حدما 
سلمكاللتهمننالزلزلة 


ا ا ا 0 
نحو مما مضى ذكره؛ وأكثر » نسأل اللّه تعالى تمام العافية. 


قال الرئيس أبو يعلى: في ثالث عشر ربيع الأول توجه نور الدين إلى 
الأخبار من ناحية حمص وحماه باغارة الفرنج الملاعين على تلك الأعمال؛» 
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وفي خامس معردييع الأول ورد الميشر من العسكر المنصور برأس الماء 
بأن كا ا ا و و ا قد أنهضوا 
سرية وافرة العدد إلى ناحية بانياس لتقويتهاء أسرع النهضة إليهم 
وعدتهم سبعمائة فارس سوى الرجالة فأدركهم قبل الوصول إلى بانياس» 
وقد خرج إليهم من كان فيها من حماتها فأوقع بهم» وقد كانكمنلمم ف 
مواضع كمناء من شبجعان الأتراك » واندفع المسلمون بين أيديهم في أل 
المجال » وظهر عليهم الكمناء لان ننه هر عر لين 1 
يج منهع إلا القليل » وصاروا بأجمعهم بين قتيل وجريح ومسلوب 
وأسين وحصل في أيدي المسلمين من خيوهم وسلاحهم وأموالهم 
وأسراهم ورؤوس قتلاهم ما لايحد كثرة» وتحقت السيوف عامة رجالتهم 
من الأفرنج ومسلمي جبل عاملة المضافين إليهم» ووصلت الأسرى 
ورؤوس القتل والعدد إلى دوين وطيف بهم» وقد اجتمع مشاهدتهم 
الخلق» وكان يوما مشهوداًء وأتفذ نود لين إلى بعليبك جماعة من أسرى 
المشركين» فأمر بضرب أعناقهم صررا 


قال: وتبع هذا الفتح ورود البشرى الثانية من أسد الدين باجتماع 
العدد الكثير إليه من شجعان التركان» وأنه قد ظفر من المشركين بسرية 
وافرة ظهرت في معاقلهم من ناحية الشمال فاممزمت . وتخطف التركان 
منهم من ظفروا به 


قال: ووصل أسد الدين إلى بعلبك في العسكر من مقدّمي التركمان 
وأبطالهم للجهاد وهم في العدد الكثير والجم الغفين واجتمعوا بنور 
الدين وتقرّرت الحال على قصد بلاد المشركين لتدويخهاء والابتداء بالنزول 
على بانياس» وقدم نور الدين دمشق في إخراج آلات الحروب وتجهيزها 
إلى العسكر بحيث يقيم أياما يسيرة ويتوجهء وأمر بالنداء بدمشق في 
الغزاة والمجاهدين:ء فتبعه من الأحداث والمطوّعة والفقهاء والصوفية 
والمتدينين خلق كثي وخرج يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الأوّل» وفي 
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سابع ربيع الآحر عقيب نزول انور الدين على بانياس ومضايقته لا 

بالمدجنيقات والحرب». سقط بدمشق الطائر من العسكر المنصور بظاهر 
بانياس يتضمن كتابه الاعلام بورود ا مشر من معسكر أسد الدين بناحية 
هوثين 5 التركيان والعرب» أن الافرنج خذهم الله تعالى أعمضوا سرية 
من أعيان مقدّميهم 3 تزيد على مائة فارس سوى أتباعهم لكبس 
ال يم بأهم في قلء ولم يعلموا أهم في ألوف» فلا دنوا 
منهم وثبوا إليهم كالليوث إلى فرائسهاء فأطبقوا عليهم بالقتل والأسر 
والسلبء ول ب ييسق منهم إلا اليسيره ووصلت الأسرى ورقوس القتلى 
وعددهم من لحرا المتتخبة والطوارق والقنطاريات إلى دمشق» وطيف 

بهم فيه يوم الإثنين تالي اليوم المذكور. 


قال: وتلا هذه الموهية المتجدّدة سقوط الطائر من المعسكر المحروس 
ببائياس في يوم الثلاثاء تلو المذكون يذكر افتتاح مدينة بائياس بالسيف 
قهرا على مضي أربع ساعات من يوم الثلاثاء المذكور عند تناهي النقب 
وإطلاق النار فيه وسقوط البرج ال منقوب» وهجوم الريجال فيه ويذل 
السيف في قتل من فيه ونهب ما حواه جرم لسن سل إل القلحة 
وانحصارهم بهاء وأن أخذهم بمشيئة الله تعالى لايبطىء؛والله يسهله 
.ويعجله. 

قال: واتفق بعد ذلك أن الفرنج تجمعوا من معاقلهم عازمين على 
استنقاذ ال هتفري صاحب بانياس ومن معه من أصحابه المحصورين 
بقلعة باتياس» وقد أشرفوا على الحلاك وبادروا وبالغوا في السؤال لنور 
الدين الأمان ويسلمون ما في أيدييم من القلعة وماحوته لينجوا سالمين» 
فلم يجبهم إلى ما سألوه ورغبوافيه» فلما وصل ملك الأفرنج في جمعه من 
الفارس والراجل من ناحية الجبل على حين غفلة من العسكرين النازل 
على بانياس لحصارهاء والنازل على الطريق لمنع الواصل إليهاء اقتضت 
السياسة الاندفاع عنها بحيث وصلوا إليها واستخلصوا من كان فيهاء 
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وحين شاهدوا ماعم بانياس من إخراب سورها ومنازل سكانها يئسوا من 
عمارتها بعد خرابها. 

قال: وفي تاسع حمادى الأولى سقطت الاطيار بالكتب من المعسكر 
النوري تتضمن الاعلام بأنّ المللك العادل نور الدين أعز الله نصره لما 
عرف أنّ معسكر الكفرة الأفرنج على الملاحة بين طبرية وبائياس» نمض 
في عسكره المنصور من الاتراك و العرب» وجدّ في السير فل) شارفهم 
وهم غارون وشاهدوا راياته قد اظلتهم بادروا بلبس السلاح والركوب» 
وافترقوا أربع فرق» وحملوا على المسلمين فعند ذلك ترجل الملك العادل 
نور الدين فترجلت معه الأبطال وأرهقوهم بالسهام وخمرصان الرماح 
حتى تزلزلت بهم الأقدام» ودضهم البوار والحمام» فأنزل الله نصره على 
المسلمين وتمكنوا من فرساءهم قتلا وأسراء واستأصلت السيوف الرجالة » 
وهم العدد الكثي فلم يفلت منهم غير عشرة نفن وقيل إن ملكهم لعنه 
اللّه فيهم؛ وقبل إنه في جملة القتل» ولم يعرف له خبن وم يفقد من 
عسكر الاسلام سوى رجلين أحدهما من الأبطال المذكورين» وقتل عند 
حضور أجله إلى رحمة اللهء والآحر غريب لايعرف» وكل منهما مضى 
شهيدا مثابا مأجورا رحمها الله وقتل أربعة من شجعان الكفرة» 
وامتلأت أيدى العساكر من خيوهم وعددهم وكراعهم وأثاث سوادهم. 
وحصلت كنيستهم في يد الملك نور الدين بالاتها المشهورة» وكان فتحا 
مبينا ونصراً عزيزأء ووصلت الأسرى ورؤوس القتلى إلى دمشق يوم الأحد 
تالي يوم الفتح» وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أبطاهم ومعها راية 
من راياتهم منشورة » وفيها من جلود رؤوسهم بشعرها عذّق والمقدمون 
منهم وولاة المعاقل والأعيال كل واحد متهم على فرمن؟ وعليه الزردية 
والخوذة» وفي يده راية» والرجالة كل ثلاثة وأربعة وأقل وأكثر في حبل» 
وخرج من أهل البلد الخلق الذي لايحصى لهم من عدد:الشيوخ والشبان 
والنساء والصبيان» لمشاهدة ما منح الله تعالى ذكره كافة المسلمين من 
هذا النصر المبين وأكثروا شكر الله تعالى والدعاء لنور الدين المحامي 
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نهم المرامي دونهم» والثناء على مكارمه والوصف لمحاسنة ونظم في 
ذلك أبيات في هذا المعنى: 


كام [إالحسرر غايقفيا لبهاء 
ذل ةالاسروا ليلللاوالفغن ساء 


وبراياتهم على اليس زفوا 

بين ذل وسحسرة وعك  _‏ سح ع 
بعدعإلهم وهيبةذكر 

في مص ساف المروب وا ميج ب اء 
هكذاهكذاه لا الأعادي 

عندش يي الافارة الشعواء 
شؤمأخحذالجشار كانوبالا 

عبهوفي صباحه ووالمساء 

بعدتأكيدهابحسننالوفاء 
اللاحموابةه عنم كسان تهويحيع 

من فسا يجهله ,م واعتناء 
لامى الله شملهم من شتات 

متا ع امير سنس ة الفماء 
فحجزءالكقفوورقتل وأسر 

وج زءالشك ور خير الجزاء 
ولسر ب العيب سا جمد وشكير 

دائو ممعت واص لم النعاء 


قال: وشرع نور الدين في قصد أعالحم لتملكها وتدويخهاء والله 
المعين والموفق. 
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وقال ابن أبي طي: في سنة اثنتين وخمسين أغارت الفرنج على بلد 
حمص وحماة» وأفسدوا وأكثروا العيث» واتصل ذلك بنور الدين فأغيض 
إليهم عسكرا كثيفا فأوقع بهم وهزمهم إلى أرض بانياس» وخرج نور 
الدين حتى نزل على بانياس وحاصرها أَشْدٌ حصار حتى افتتحها في 
الثامن والعشرين من ربيع الأوّل» وأخذ جميع ما كان للفرنج فيهاء وأنفذ 
الغنيمة والأسارى مع أسد الدين إلى دمشقء وأنفذ معه مقدار ألف 
رأس» واتصل ذلك بالفرنج» فأبضت إلى معارضة أسد الدين قطعة من 
خيالتها » واتصل هذا بأسد الدين وقد دهمته الفرنج فلبس لأمتهء وتقدّم 
في جماعة من مماليكه بين يدي العسكن وأمر الرجال بلقاء الفرنج 
وناجزهم الحرب فلم يتماسكوا بين يديه ورجعوا على أدبارهم. وتبعهم 
مقدار فرسخين يقتل ويأسن وغنم منهم غنيمة حسنة » وعاد إلى 
أصحابه ظافرا وتوجه في وجهته مؤيدا. 


قال الرئيس أبو يعلى: وفي الثاني عشر من جمادى الآخرة» تواصلت 
الأخبار بوصول ولد السلطان مسعود في خلق كثير للنزول على أنطاكية: 
وأوجبت الصورة ثقرير المهادنة بين نور الدين وملك الأفرنج» وتكرّرت 
المراسلات بينهما والاقتراحات والمشاجرات بحيث فسد الأمن ولم يستقرٌ 


على مصلحة. ووصل نور الدين إلى مقرٌ عزه في بعض عسكره: وأقر بافيه 
ومقدّميه مع العرب بازاء أعمال المشركين. 


قال: وفي ثالث رجب توجه نور الدين إلى ناحية حلب وأعماهاء 
لتجديد مشاهدتبهاء وإمعان النظر في حمايتها عندما عاث المشرتون فيهاء» 
ا اجر اس حا وا : قد تقدّم من 
ذكر نور الدين و:بوضه في عساكره من دمشق إلى بلاد الشأم عند إنتهاء 
الخبر إليه بتجمع أحزاب الفرنج ل الله وقصدهم ها وطمعهم 
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بحكم ما حدث من الزلازل والرجفات المتتابعة لهاء وما هدمت من 
الحصون والقلاع والمنازل في أعالها وثغورها لحايتها والذب عنهاء 
وايناس من سلم من أهل حمص وشيزر وكفر طاب وحماه وغيرهاء بحيث 
اجتمع إليه؛ العدد الكثير والجم الغفير من رجال المعاقل والأعمال 
والتركمان» وخيم بهم بازاء جمع الفرنج بالقرب من أنطاكية» وحصرهم 
بحيث لم يقدر فارس منهم على الإقدام على الفساد» فلم) مضت أيام من 
شهر :رمضان عرض لنور الدين ابتداء مرض حاده فلما اشتد به وخاف 
منه على نفسه» استدعى أخاه نصرة الدين أمير أميران» وأسد الدين 
شيركوه؛ وأعيان الأمراء والمقدّمين وأوصى إليهم با اقتضاه رأيه 
واستصوبه وقرّر معهم كون أخيه نصرة الدين القائم في منصبه من 
بعده» والساد لثلمة فقدهء لاشتهاره بالشهامة » وشدّة البأس» ويكون 
مقيا بحلب» ويكون أسد الدين في دمشق في نيابة نصرة الدين؛ 
واستحلف الجاعة على هذه القاعدة» فل) تقرّرت اشتدٌ به المرض فتوجه 
في محفة إلى حلب وحصل في قلعتهاء وتوجه أسد الدين إلى دمشق لحفظ 
أعماهاء من فساد الأفرنجء وتواصلت الأراجيف بنور الدين فقلقت 
النفوس» وازعجت القلوب فتفرّقت جموع المسلمين واضطربت الأعمال 
وطمع الفرنج فقصدوا مدينة شيزر وهجموها وحصلوا فيهاء فقتلوا 
وأسروا ونهبواء وتجمع من عدّة جهات خلق كثير من رجال الاسماعيلة 
وغيرهم وظهروا عليهم » فقتلوا منهم وأخرجوهم من شيزن واتفق وصول 
نصرة الدين إلى حلبء فأغلق والي القلعة مجد الدين في وجهه الأبواب 
وعصى عليه؛ فثارت أحداث حلب وقالوا : هذا صاحبئنا وملكنا بعد 
أخيه»فزحفوا في السلاح إلى باب البلد وكسروا أغلاقه؛ ودخل نصرة 
الدين في أصحابه؛ وحصل في البلد وقامت الأحداث على ولي القلعة 
باللوم والانكار والوعيد واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من جملتها 
إعادة رسمهم في التأذين بحي على خير العمل » محمد وعلي خير البشن 
فأجابهم إلى ما رغبوا فيه» وأحسن القول لهم والوعد وتنزل في داره» وأنفذ 
وإلي القلعة إليه وإلى الخلبيين يقول: مولانا نور الدين حي في نفسه» وما 
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كان إلى ما فعل حاجة» فقيل: الذنب في ذلك للوالي» وصعد إلى القلعة 
من شاهد نور الدين حيا يفهم ما يقول وما يقال له فأتكر ما جرى 
وقال: أنا أصفح للاحداث عن هذا الخطل ولا أؤاخذهم بالزلل» وما 
وانتشرت البشائر في الأقطار بعافيته» فأنست القلوب بعد الاستيحاش» 
وابتهجت النفوس بعك القلق والانزعاج» وتزايدت العافية» وصرفت 
الهمم إلى مكاتبات المقدّمين بالعود إلى جهاد الملاعين» وكان نصرة الدين 
قد ولي مدينة حران وما أضيف إليها وتوجه نحوهاء ولما تناصرت الأخبار 
بالبشائر إلى أسد الدين بدمشق بعافية نور الدين واعتزامه على استدعاء 
العساكر الاسلامية للجهاد سارع بالنهوض من دمشق إلى حلب ووصل 
إليها في خيله» فاجتمع بنور الدين» فأكرم لقياه وشكر مسعأه وشرعوا فق 
حاية الأعمال من شرٌ عصب الكفر والضلال. 


قال: ونظمت هذه الأبيات في هذا المعنى. 

وفزتبارجوت من الأماني 
فكما صبحست م رتاعالخوف 

يدلتالمشكافةبالأمان 
وجمساءت اراي فبملئنك 

عظيسمالشأنمسعودالزمان, 

وصارشجاعهامثئ كط الجبان 
وثارت فتلة تخشى أذاههما 

على الاسم لامفيق اص وددان 
وواؤ بع لدذالك يشير صط دق 

بعافيةاللي كم علتهانيٍ 
فون ىالخوفمنه دما يباني 

وعدا الأمن معم ورالمغساني 
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قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة كانت الزلزلة التي هدمت شيزر 
فخرج نور الدين وأحذها من بني منقذء وسلمها إلى مجد الدين بن 
الداية» وسار إلى سرمين» لأنه بلغه حركة الفرنج فاعترضه هناك مرض 
أشفى منه » فأحضر شيركوه وأوصاه بالعساكر وأن يكون الأمر بعده 
لأخيه نصرة الدين أمير ميران» » فسار أسد الدين إلى دمشق» وأقام 
بمرج الصفرخوفا أن يتحرك الفرنج إلى جهة دمشق أو غيرهاء ول يزل 
هناك حتى تعافى نور الدينء فغاد إلى خدمته مهنئا بالعافية» وكان أخوه 
نصرة الدين قد حاصر قلعة حلب في مدّة مرض نور الدينء فلم| أفاق 
نور الدين من مرضه سيره إلى حران» وجعل ولي عهده أخاه قطب الدين 
صاحب الموصل. 


قال: وكان بد الدين طمع فيالملك لنفسه فتحزم لامره وتقرب إلى 
الناس؛ وجعل له أصحاب أخبار » وشحن الطرقات والسبل بالرجال 


قلت: ولابن منير جهنئة لنور الدين من مرض غير هذا: 

بحا جين سنس ولاتكتحدار 

وللاعل تمن نورك الانوار 
البدر منقسوص وأنت كلامل 

جيك الوا عستا واج ةالهران 
برؤك للاسلامم _نأدوائه 

بلوووفاع لائهب ور 
فيا ايت ]لا اسح وب يتن 

عنمتل همضرب هالبت ار 
لوكانمحمولاأذى عن منفس 

لحملت ودوئ كك الابص ار 
ولوفدتأرض السماءساقتال 

تحماركق مسجو ائق الاقطيه ا" 
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سبي 3ك سوير لاز 
000 0 ل اك 

حصت حجنن جح يج ةل بعزاثة زان 
كه ١‏ 7 0 2 

0 اك 1 1 206 ؟ 
مدعلىالدي تنزرواقدولة 00 


تناك ت أسمارهم ا السهار 
علت بئاياههوحلدتفي يله 
فهي علي هالسوروالس وار 


محم ود المحم سود عصر ملكه 
فللحيماسمنمزنئنهعتصار 
وتنا نور قسن اللشححت افححكافحنة 
لوهتبل جه كهلاثئاار 
لل هايامك ماتطه 
بالمسكمناسفاره الاسفار 
إذاونى رعاتئووح ارا 
شكيوت فب الس ةتنا غل سكحاعا 
قرارةجانبهالقفرر 
كادت توت الأرض من اشفاقها 
ل بواشف غرده اقار 


3 
08 0 


يجمسده اب زيهنز زر 
لاعهدمتهت ك4 الأمانيريها 
معنت مسي الاقبنا لافنا فبجهار 
ماسم حالدهربانتبقىلنا 
ا ين لجاز 
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وله من قصيدة أخرى 


لاأنوديلانلعمما للهشكرا 

بكياعظمللير يةقررا 
زور عشر واف لاقتل وو ذا 

تحبا لط ةل يخعجبا مر 

با تمصي الأحقاب عصرافعصرا 
في محلل هلس اكانسمك 

وج هوهدهاالج ‏ سير ةمجرى 
أيها الف ادل المظف سر لاق 
جعسلاللهم ا استه لم _ الأش 

حوروييد] شيعا ها 
اخبحداك لبان سحا 
أنتأسرى ال ملوك نفساوقنسا(41) 

د 
ملك عللدهالمش ارب تستمب 

لسري وا سلاف الحود تمرى فتفرى 
فلو#الئهم.ه. مثلعفطربذآأر 

ملحي وار سبي حيرا 

ف وق كسرى ع دلا وشعباوكسرا 
تفط رالطيي ات للفطعر فطرا 

او م 
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أندتقلي ونحن نل م ماتئب 
5 لثروالغفرمنمساعيك قرا 
بكصارتيعدالاصابةعبرى 

ونوالتلككالفت و إلى أن 
تملا الخافقين#يطياوأمسرا 

كلما اهجت ملابس نعم ى 
وتمليتهن ححعنلدث أختيحهرى 


وقال القيسراني من قصيدة: 

أشرقاللب دري اجبين الهلال 
فحيلاه ل وجهك التسلال 
إنياغب ةاللا للب الي 

ميك نما أليسانج م شكوى 
فتهسمىى ل واف دالاققهال 
إنإاكانطائفسامنخيال 

وعك ة قلعت وأنت صحيح 
ويص ح السهيسم بالاعقتلال 

أوم اه ذه الساءسرارال 
بدرفيهاعلى ط ري ةالكمال 

نعسم ةآً وه لايخص بها الا 
ران ألبست صساف الاذيال 

فهيبالك البق اءوإنتكا 
نَْ هسنساءيخص في هلمع الي 
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والتتقفى والندى ومعربةاخي 
سل وبيض الظبى وسمرالعوالي 


والخلالا لت سي إذا ام اتحلت 
صدرت منك عن كريمالخلال 
إنو كك النفوس ماتوقى 
فحقيب قف د ىالمواللي الموالي 
أو تحصلنت في شع ار مر لتقا 
لووفازلت٠غخئن‏ هفيس ربال 
لعفي الالجسوجن اشجنن دان 
سيهدصري حال دعا ووالابتهال 
ملكاأب د لالمخافةبالامه 
مس وامع نيك يعنت دف الامتسندال 
وهوتاجالملوك فال مك4 العا 
طل حال بس هعبى كل حال 
وإذاالرادغايا نل ورالدي 
قدأرت وجه 1ك العلى مايرها 
وهي مر ة ص ال ع الأعمال 
وقضىالله أن نجم كفي الأنبجه 
سساموأن جدكع ال 
كليومه اةاالمياتجبى 
بالته انيع ى يل الاقبال 
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فصل 
في ذكر حصن شيزر وولاية بني منقذ 


قال ابن الأثي: وهو حصن قريب من حماه بينهما نحو من نصف خهان 
وهو من أمنع القلاع وأحصنها على حجر عال » له طريق منقور في 
طرف الجحبل» وقد قطع الطريق في وسطه وجعل عليه جسر من خشب» 
فإذا قطع ذلك الجسر تعذر الصعود إليهء وكان لآل منقذ الكنانيين 
يتوارثونه من أيام صالح بن مرداس إلى أن انتهى الآمر إلى الأمير أبى 
المرهف نصر بن علي بن المقلد بن نصر بن منقل بن نصر بن هاشم بعد 
أبيه أبي الحسن على» فبقى به مذّة طويلة إلى أن مات بشيزر سنة إحدى 
وتسعين وأريعيائة» وكان شسجاعا كريا صواما قواماء فليا حضره الموت 
استخلف أخاه الأمير أبا سلامة مرشد بن على وهو والد أسامة» فقال: 
واللّه لا وليتها ولأتحرجن من الدنيا ىا دخلتهاء وكان عالما بالقرآن 
والأدب » كثير الصلاحء فولاها أخاه أبا العساكر سلطان بن علي» وكان 
أصغر منه فاصطحبا أجمل صحبة مدّة من الزمان» فولد أبو سلامة مرشد 
عدّة أولاد ذكور فكبروا وسادوا منهم: عز الدولة أبو الحمسن علي» ومؤيد 
الدولة أسامة بن مرشد وغيرهماء ولم يولد لأخيه سلطان ولد ذكر إلى أن 
كير فجاءه أولاد » فحسد أخخاه على ذلك» فكان كلما رأى صغر أولاد 
أيه وسيادتهم ساءه ذلك وخافهم على أولاده» وسعى المفسدون بينهما 
فغيروا كلا منهما على أخيه. فكتب الأمير سلطان إلى أخيه شعرا يعاتبه 
عل أشياء بلغته عنه» فأجابه بأبيات جيدة في معناهاء وكلهم كان أديبا 
شاعرا فمنها: 
ظلومأبتفي الظل م الأقاديا 

وفي الص داهج ران إلاأتتناهيا 

شكت هج رنافيذاك والذ نب ذتبها 
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وطاوعت ال واشين في وطالما 

عصيتع إفولاًفيه واه اوواشيا 
ومخحا لا سسبحة فال إل الشعنية 
ولاناسياماودعستم:نعهودها 

وإنذهيأبدت جف وة وتناسيا 
ولاأتانيمسن قريضك جوهمر 

جمع سي المع الى في فى والمحانليا 
وكلت هج رت الشعر حينالأئنه ١ ١‏ 

تولىبسغمي حين ولىموشثبابيا 
وأيبن مسن الستين لف ظ مفوف 

إذارمت أدنىالقولنهعصانيا 

ويحفظعه دي فيه ووذماميا 
فيال كلا أن حنى الدهر صعدتى 

وثلممني صارماكانماضيا 
تكرت حتسى صارب رك قفسوة ش 

وقفربكمني جفوةوتنائيا 
فأصبحت صفرالكفممارجوته ' ١‏ 

كذا الي أس قدعفى سبي ل رجائيا 
عىأننىماحلتع]|عهدته 

ولاغيرت ه ذي السن ون وداديا 
فلاغروعندالحادئاتفإنئتى 

أراك يمينى والانامشهالييا 
تبن باع ذراء لوق رئ اتبهها 

نج ووم سماءلىوتع ددراريا 
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تحلتبدرمن صفاتكزاهما 

كمازان منظف وم الاآلي الغوانيا 
وفشقق يتائيت هلسرو من كان واهتها 

مشيد امن الاحسان ماكانواهيا 


قال: وكان الأمر فيه في حياة الأمير مرشدء بعض الستر فل) مات 
سنة إحدى وثلاثين وخمسائة قلب أخحره لأولاده ظهر المجن وباداهم با 
يسوءهم » وتمادت الأيام بينهم إلى أن قوي عليهم» فأخرجهم من شيزر 
وكان أعظم الاسباب في إخراجهم ما حدثت به عن مؤيد الدولة أسامة 
ابن مرشد» قال: كنت من الشجاعة والاقدام على ما علمه الناس» فبينا 
أنا بشيزر» و إذا قد أتاني إنسان أخبرني أن بدحلة بغار بها أسد ضارياء 
فركبت فرسي وأخذت سيفي وسرت إليه لأقتله» ولم أعلم أحداً من 
الناس لثلا أمنع من ذلك» فلما قربت من الأسد نزلت عن فرسي وربطته 
ومشيت نحوه؛ فلا رآني قصدنيء ووثب فضربته بالسيف على رأسه 
فانفلق» ثم أجهزت عليه وأخذت رأسه في مخلاه فرسي وعدت إلى شيزن 
ودخلت على والدتي وألقيت الرأس بين يديها وحدثتها الحال» فقالت : 
يابني تجهز للخروج من شيزن فوالله لايمكنك عمك من المقام ولا 
أحدا من أخوتك وأنتم على هذه الحال من الاقدام والجرأة » فلما كان 
الغد أمر عمي باخراجنا من عنده وألزمنا به إلزاما لامهلة فيه فتفرّقنا في 
البلاده فقصدوا الملك العادل نور الدين وشكوا إليه ما لقوا من عمهم ١ح‏ 
فلم يمكنه قصده ولا الأحذ بتأرهم وإعادتهم إلى أوطانهم لاشتغاله 
بجهاد الفرنج ولخوفه من أن تسلم شيزر إلى الفرنج» وبقي ف نفسف 
وتو الأمير سلطان وولي بعذه أولادهم» فبلغ نور الدين عنهم مراسلة 
الفرنج» فاشتدٌ ما في نفسه» وهو ينتظر الفرصة» فليا خربت القلعة 
بالزلزلة ولم يسلم منها أحد كان با حصنء فبادر إليها وملكها وأضافها 
إلى بلاده وعمرها وأسوارها وأعادها كأن لم تخرب» وكذلك أيضا فعل 
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بمدينة حماه وكل ما خرب بالشام بهذه الزلزلة » فعادت البلاد كأحسن 
ما كانت. 


قلت: وسيأتي ذكر اسامة بن مرشد في أخبار سنة اثنتين وسبعين» 
وهي السنة التي قدم فيها دمشق من بلاد الشرق» وذلك أنه لما خرج من 
شيزر استوطن دمشقء ثم فارقها إلى الديار المصرية. وكتب إلى معين 
الدين أنر أتابك صاحب دمشق يعاتبه في أسباب المفارقة قصيدة أُوَّها: 
ولوافل| رج وناع دهم ظلموا 
مامريومابفكريمايريبهم 
ولاأضعتهم عه !ا ولا أطلعت 

على ودائعهونفي ص دري التهم 
فليتشعري يم استوجبت هجسرهم 

ملوافص دهم عن وصل السأم 

وفيت إذغ دروا واصلست إذ صرموا 
حرمتماكئت أرجومن ودادهم 


ماالرزقإلاالذويجريبهالقسم 
وبتعدلوقياليمذاتحبوما 

لاست زولن انناب ]فضي 
لهم جالالكرىمن 2 مقلني ومن 

قلبي بحل الى جارواأواجتردموا 

حسبي هم انصف وافي الحككم أوظلموا 

مننازحالدارلك نودهأسم 


وقللهاأنتت شخي رالتركفضلكال 
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همسلا همد حيبءأوغافظ_قة , 

منفعلمانتكرتهالعرب والعجم 

اسلمتنهساوسيوفان دمغملة 
ولميرؤسئلالسمه رهدم 
1 لايعتريهبههشي ب إلاهيم 
1 لوفاء لكين جرى ابالكائن,القللم 
عذرقاذاج: ى الأطفسا ل والحرم 
َ رضى عدى يسخط ال من فعلهم 

جسرّبهم مشسل تجرييسسي لتخبريه م 
لم 1 ل ل ل كا ىن 


وهي طويلة» وطَّان المذكور خادم تركي كان لأتابك ملك الأمراء 
زنكي بن أق سنقن هرب من خدمته إلى دمشق فطلبه ولج فيه» فاشتمل 
عليه معين الدين للجنسية وحماه؛ فل] لج فيه سيره إلى العرب وقام له بها 
يحتاج إلى أن ردّه لخدمته بدمشق» وبقي أسامة بمصر إلى أن خرج منها 
مع عباس كما سبق ذكره» وأسر الفر نج أخاه نجم الدولة محمد بن 
مرشد» وطلب من ابن عمه ناصر الدين محمد بن سلطان صاحب شيزر 
الاعانة في فكاكه» فلم يفعل » قال: وإدّخر الله سبحانه أجر خلاصه 
وحسن ذكره للملك العادل ور الدين رمه الله فوهبه فارسا من مقدمى 
الداوية يقال له المشطوب» قد بذل الافرنج فيه عشرة آلاف دينار 
فاستخلص به أخاه من الأسو وبلغ أسامة أن القاضي كمال الدين بن 
الشهزورري أنشد نور الدين: 
ملكنئهمتهق ذت ول 
وكلانفوقالسسما كسمكسه 
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فاعتبرواوانضفووا وقول وما 


والمعروف ملك بنى برمك فغيره المنشد لما تمثل به في غرضه فأجازهما 

أسامة مهذه الأبيات: ' 
لطت 7 لتكت 101 

لايعتري ذااليقين شك ل + 4ه 
إن بزل باتقال حال 

أزالذاالغلكع ع _ههلكسه 
والل وربالسب اهدب اق 

وهالك ناه هووشركله 

غرلامهال هوت ركه 

يجصرطهماة#هغله وحكمه 
كون سكسك 4درياعء 

أوق هفلم م اد سكه 
فاحدرفايخفيعيه . 

منجو عجان منح اابضة وإنكجة»: 


وما أحسن ما قال أسامة في كبره: 


مع الثها نين عات الضعففي جلدي 
إذاكتبت فخطلىي خط مضط رب 
كخط مرتعش الكفين مرتعد 
منبعدحط م القنافيلبةالأسد 
وإنمشيت وفي كفي العصائقلت 
رج كأني أخوض الوحل في الجلد 
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لبط ين المدد340) 


فى بواقى حوادث سنة اثنتين وخمسين 


عل بكر السلطان المخالف لاترونومن انقدم إلية مين عشكر اللوصل 
وغيره بحيث قتل العدد الكثيره ورحلوا عن بغداد مفرقين مفلولين 
خاسرين بعد المضايقة والتناهي في المحاصرة والمصابرة. 


قال: ووردت الأنحبار في أوائل يجب يوفاة السلطاناغيات الاين أن 
الحارث سنجر بن أبي الفتح بن إل أرسلان» سلطان خخراسان» عقيب 
خلاصه من الشدة التي وقع فيهاء والأسر الذي حصل فيه؛ وكان يحب 
العدل والانصاف للرعايا وحسن السيرة » جميل الفعل» وقد علت سئنة 
وطال عمره؛ وكان قد ورد كتابه في أواخر صفر من هذه السنة إلى نور 
الدين بالتشوق إليه والإحماد لخلاله؛ وما ينتهي إليه من جميل أفعاله» 
وإعلامه ما من اللّه عليه به من خلاصه من الشدة التي وقع فيهاء 
والأسر الذي بلي به في أيدي الأعداء الكفرة من ملوك التركان» » بحيلة 
ديرها وسياسة أحكمها وقررهاء بحيث عاد إلى منصبه من السلطنة 
المشهورة واجتاع العساكر المتفرقة عنه إليه 


قال: وفيها في شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الشبخ 
تخلص الدين أبى البركات عبد القاهر بن أبي جرادة الحلبي» وهو الأمين 
على خزائن مال نور الدينء وكان كاتبا بليغا حسن البلاغة نظا ونثرا 
مستحسن الفنون من التذهيب البديع وحسن الخط المحرر على الأصول 
القديمة المستظرفة» مع صفاء الذهن» وتوقد الفطنة والذكاء. 
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قال: وفي رابع عشر شوال ورد الخبر من ناحية بصرى بأن واليها فخر 
الدين سرخاك قتل غيلة بموافقة مسن أعيان خاصته» وكان فيه إفراط في 
التحرز واستعمال التيقظء ولكن القضاء لايغالب ولايدافع. 


قال: وفيها في أوائل ذي القعدة ورد الخبر من حمص بوفاة واليها 
الأمير الملقب بصلاح الدين» وكان في أيام شبيبته قد حظي في خدمة 
عاد الدين زنكي وتقدم عنده بالمناصحة وسذاد التدبين وحسن 
السفارة» وصواب الرأي» ولا علت سنة ضعف عن ركوب الخيل وألكأته 
الضرورة إلى الحمل في المحفة لتقرير الأحوالء والنظر في الأعمال ولم 
ينقص من حسه وفهمه ما ينكر عليه إلى حين وفاته» وخلفه من بعده 
أولاده في منصبه وولايته. 


قال: وورد إلى دمشق إمام من أئمة فقهاء بلخ في عنفوان شبابه 
وغضارة عوده ما رأيت أفصح من لسانه ببلاغتيه العربية والفارسية» 
والإسراع في جوابه ببراعته» ولا أطيش منه قلا في كتابته أبو الحياة محمد 
ابن أبي القاسم بن عمر السلمي»ووعظ ف جامع دمشق عدة أيام 
والناس يستحسنون وعظه ويستظرفون فئه وسلاطة لسانه وسرعة جوايف 
وحدة خاطره» وصفاء حسه. 


قال ابن الأثير: وفيها في ذي الحجة توفي الأمير عز الدين أبى بكر 
الدبيسى» صاحب جزيرة أبن عمرء وكان من أكابر الأمراء يأخحل نفسه 
مأخذ الملوك» وكان عاقلا حازما ذا رأي وكيد ومكرء وملك الجزيرة 
قطب الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصل أخو نور الدين. 
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ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة 


قال الرئيس أبو يعلى: في أوائل المحرم تناصرت الأخبار من ناحية 
الفرنج المقيمين بالشامء» خذلهم الله تعالى بمضايقتهم لحصن حارم؛ 
ومواظبتهم على رميه بحجارة المجانيق إلى أن ضعفه وملك بالسيف» 
وتزايد طمعهم في شن الغارات في الأعمال الشامية» وإطلاق الأيدي في 
العيث والفساد في معاقلها وضياعهاء بحكم تفرق العساكر الاسلامية» 
والخلف الواقع بينهم باشتغال نور الدين بعقابيل المرض العارض له 
وللّه المشيئة التي لاتدافع» والأقضية التي لاتمانع. 


قال: وف صفر ورد الخبر والمبشر بنزول نور الدين من حلب للتوجه 
إلى دمشق » واتفق للكفرة الملاعين تواتر الطمع في شن الغارات على 
أعمال حوران والاقليم: وإطلاق أيدي الفساد والعيث والإحراق 
والاخراب في الضياعء والنهب والسبي والأسء وقصدوا داريا للنزول 
عليها في انسلاخ صف واحراق منازنها وجوامعها والتناهي في إخرابها » 
وظهر إليهم العسكرية والأحداث, وهموا بقصدهم والاسراع إلى لقائهم 
وكفهم. فمنعوا من ذلك بعد أن قربوا منهم» وحين شاهد الكفان 
خذهم اللّه تعالى كثرة العدد الظاهرإليهم رحلوا في آخر النهار المذكور 
إلى ناحية الاقليم» ووصل نور الدين إلى دمشق» وحصل في قلعته 
سادس ربيع الأول سالا في نفسه وجملته؛ ولقي بأحسن زي وترتيب 
وتجمل» واستبشر العالم بمقدمه المسعود وابتهجوا وبالغوا في شكر الله 
تعالى على سلامته وعافيته والدعاء له بدوام أيامه. وشرع في تدبير أمر 
الأجناد والتأهب للجهاد. 


قال: وفي أوائل ربيع الأؤل ورد الخبر من ناحية مصر بخروج فريق 
وافر من عسكرها إلى غزة وعسقلان وأغاروا على أعمالهاء وخرج إليهم من 
كان بها من الفرنج الملاعين» فأظهر اللّه تعالى المسلمين عليهم قتلا وأسرا 
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بحيث لم يفلت منهم إلا اليسين ؛ وغنموا ما ظفروا به وعادوا سالمين 
ظافرين» وقيل إن مقدم الغزاة في البحر ظفر بعدة من مراكب المشركين 
وهي مشحونة ة بالفرنج» فقتل وأسر منهم العدد الكثين وحاز من أموالهم 
وعددهم وأثاثهم ما لايكاد يحصىء وعاد ظافرا غانما. 


0 إلى مؤيد الدولة أسامة بن منقذ من مصر وزيرها الملك 
الصالح ) بو الغارات طلائع بن رزيك قصيدة» يشرح فيها حال هذه 
الغزاق وخرض فيها لور الدين على قتال المشركين» ويذكره با من الله 
تعالى عليه به من العافية والسلامة من تلك المرضة المقدم ذكرهاء وكان 
كر انطواي رود واد الكر اح مدي وأول هذه 
القصيدة: 
ألامكفافي الت هقفي العزائم 

وتنضى لدى ا حرب السيوف الصوارم 
وتستنزل الأعداء من طول عزهم 

وليس سوى سمر الرماح سلالم 
ونغزى جيوش الكفرفيعقردارهها 

ويوطى حماها والأنوف رواغغعسم 
ويوفالكرامالناذرونبنذرهم 

وإنذبذ لت فيه النفوس الكرائم 
لذرناسيرالججهيش في صف رفا| 

مضى نصفه حتى انثنىوهوغائم 
بعثلاهمن مصر إلى الشامقاطعا 

مفاوزوخددالعيس فيه ردائم 
فاهنالش هينه اللدبارولاهن 

عزيمت هجه االظهموالسائم 
بجر والعصف و رفي قعر وكسره 

ويسري إلى الاعداء واللي ل نائتم 


- 319 - 


-/78117غع- 


ييارى خيولاماتزالكأنها 

إذاماهيانقضت نسورقش اعم 
ساو ام سس ل كسس متاق 

ومايص حب الضرغام إلأالضراف م 
ورفقت سه عينالزمان وحاة 

ويحبى وإن لاق ىالمني ةحاتم 
وواجهه م جمع الفسرن سج بجملة 

تبون على الشجع انفيهالللزائم 
فلقوه منزرق الاسنسةوانطووا 

ا ل 
ومازالتالحربالعوانأ فيتدهتا 

إذامات لاقو العسكرالمتضاجم 
وفكناور الل سس اسع دف لت 

رؤوس وحسزت للف رن سج غلاصم 
فلويئ جمنه مي وومنذالخير 

ولاأقي له ذاوح د هاليومسالم 
نقتلهمبالرأي طلوراوقارة 

تبدسهممن الماك والصلادم 
فقولوالورالدينلافلحذه 

وخيع يس الاجيال الجر حم 
جه اه إلى أرض الع دو ولاتين 

وتظهر فت وراان مضت منك حارم 
فامئلهاتب دي احتفالأبوهولا 

يعض عليه اللمل وك الاباهم 
فعندكمنألطافربكمابله 

علسايقيناأنتهبكراحم 
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أعادك حيا بعد أن زعم الورى 
بأنكقدلاتقيتماللهحاتم 
بوقتأصابالارض ماق دأصابها 
الح الول اي ام 
وخيمجيشالكفرفأ رض شي زر 
تجو قيها ساريتةالقتبابودلكه 
ا 0 


فقومواشكر النهالكم 0 

عر 22 0 
وفاراتئاليست تفثر عنهم 

وليس ينجي القوممنالزائم 
فاسطوكاأضعافماكانزسائرا 


ال 257 07 اطل 4 
وتحوى الأسارى منه و والغنسائم 


وكتب إليه أيضا: 

يالسيديسم وبهمه 

لتهإلالبرت ب« العليه 
فييالىبمنتهاحين يحر 

مغير أوق م ري -ه 
أن ةلص دي _ووإنبيعهد 

ثتوصساح سب الشيوالرضيه 
" ل "اسه 

فعالددت فعا الجاهليههيبة 
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سس سارت إلىالأع سداءم 5 
أرط الهامااتئتا اود 


1 و سس 

فون ١‏ 7 التككة ” لكك 67 
0 تع منع باللفت رقت 5 
فالويل «فتقد كك واجه الالبلية 
جلساءت روؤسه وتلو : 
١‏ اح على رؤوس السمهريا 
ووتوسخلاتع للسمييلة 


بيخ اله ودعلالهسويه 
ا ا 007 
ا 
ات ا 7 
ا ست ب 2 02 


ال أنتدعلا لبعد 5 
أيهاأ يِ حدمستدكيق اعناواكي اميل سق 
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ليس ,فياتأتيه منبرأفعما 
فلهدانئرىموا صل ةلكتل 


ونناجي كبالهاتإذأئ 
ل 2 ا ل 2 ل 0 كين 
وأهوالمهمأمسر جهيهادال اه 
لكفرفا سمع فعندن التحقيق 
و صلتهممن السرايافا: شجاأا 
هوبكورمنالم وطلروق 
وأباحتدياره م فأبادال 
لقومة:كتلملزموحريق 
وانتظرنابزحفنابرءنورالدي 
ومنو الآوق امنناة فس الست 
لهومايعتري ةم ريعوق 
ماغذاا لمهم منلك مجدالدي 
لنفابمضبهفأنت حقيق 


قلل ودلاع دراي ولازا 
أنكفي حس هو داءطاغي ةالكب 

لفارذاكالمج ؤؤٌوالموموق 
فاغش مبالجهاداً نجي لكي يبل 


25 ال كك 2 
فأجابه أسامة بقصيدة منها: 
يأامير الجيوش مزال للاس 
أسمعت دع وة الجهادفلبا 
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ملك عاد لأنارسهالدياده 
لحنفع ولاس لام من هالثروق 
مالهع نجه ده هالكفروالعهد 5 
لوفعهلالخيرات شغرإيع وق 
هومثرالحسام صدر صقيصل 
لينسسهوحدزليب دق 
ذوا:ؤنن باةيخالا#طئ راتما 
لاوفيه اخ فالأعاديالمحيق 
رز ثوب الظلام برق خفوق (04) 
وكتب إليه أيضا: 
فلذاكقد3اأضحىالأنا 
معلى مكسسارم دهعي اباللا 
كمقدبشانحوكال 
لس لاشعارمسرعسةعجاللا 
وطوللدسسددت عثها حين را 
مدم ون ماسئنك الوص الا 
لاحين متب ذل لفع الا 
معان ولي كصب داه 
في المودّة واحتالا 


وبغكل كلامب سار إن 
أضحتت قص ارا أو طولا 
لدالشامتعتسف الرم للا 
دا مهيلاتباع ات ولا 
324 - 
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5-0 5 اللي* ١‏ 
' بها وت ناته سالا 
ديهم ندياره مارتحالا 

وعلى ال وعيرة معشر 
لمويعه دوافيه بالقتسالا 

لا لل شت عمدت نح 
لع فهايه»عه“ ب د دأاوشولا 

5 1 اخيل: ا 
مسن مصر تسل ال رجاسالا 

والببض لامعة وبي -ه 
لض ساف د ولاس ل الته الا 

ففدتك انل يعه دوا 
في أرضهسا يلاخ بلالا 

ههمذاوفي تت ل لعجو 
لم لان ب القتلى القغلالا 

إذطمرمريي سيل 
لوي نحووررفةئت هاشتغالا 

واستساقعسكسرناله 
1 ئيططلل الهم وصط سالا 

سابارت إلى أرض الخلي - 
للفلمت دعفيهاخ ”هالا 

الكت كلكاد )الا 1 5 
لسععلفعهاك افيه ممثف سالا 

ويسيرالاج)اغل اد جه 
: لراك وين اهم زلا 

ووف لتاولاهمه ردول 
لسلته )اق دكان ق بالا 
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رفي معاقتلهاعتق الا 
وتجه_ ب زواللسيرنى ‏ ب 

ولف رب أوقص ود والشهالا 
وإذاأئبكهىالااشعغعسرا 
عدن ابتسلي «ولاممو 

كك موخا ئاتع ال 


فأجابه ابن منقل بقصيدة منها: 

يائشرفال ووزراء ا ل 
نه دشعبداطالا 

تتهق سحيية قت سنلزا وتفت كاله 
وم مي ننه التحسيت] للعس ويه 
لكتكتسن ذاكالعتد مح ددن شه تحت 

يلل هلمسساءءتئ ووم الا 
أمبسااللسرايانحين غير 

جسع بعد خفته ائق للا 
كلذاكع اهدوف وديا 
557 7 لممكششش تت 1 ؟ 

م يعسي هابا المنتسيالا 
فكذاكفضلكئ لعلدك 2 
فاسلءم ناحت ل وىنترى 

شق سي المنة ييح فيلا 
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واشلدهديديكبوودئلو 
2 ا 2 
فهوالمحاميعنبلها 
ملك ىيتي هالدهروالدئم 
للسياب باغ ها“تيابالا 
جمع الخلال الم _ _ ل الحأ 
تفلوب دممنهاخ لاالا 
لس دنراتعي وهنم الكالا 
لسلفين مالل ددني احهالا(م) 


وكتب إليه الصالح من قصيدة تقدّم ذكرها ف الزلازل: 


ولعمري إن لاص ح في !لكي ار 

,يو على الل هأج سر ه مجحسوب 
وجهادالع دو ب الفعلوالقو 

عل قحل مسحي تدر 
ولك الرتبةالعليةف الام 

رينم ذكنت ]إذتش بالحروب 
أنتفيهاالشجاعمالكفي المع 


سن ولافي الضرابيوماضريب 

للهقفيايه ول هوالخطهيبٍ 
وإذااماشرت فالحزم لايسي 

ل كرإنالتببيرمئنك مصيب 
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لك,اأيبقظفانإن ضعفالراً 

يعلى حسامل الصلي ب صليبٍ 
فانمض الآسرعافِ افا - 

طناك ]وا سورك اتاد تون 
ألقّمنارسالةعنتدنورالديه 
قلل دمملك ووعليه 
أيه العادلالنذيه ول ديه 

لسن شباب وللح روب شيب 
والذيلميزلقدياع _الاس 
وفدامئ هلف رئ ججؤذالا 

قوويووممنالزمانْعصيب 
قدكسباإليكم اوض علا 

نباذاع سن الكتساب ميب 
قصدناأنيكونمناومنكم 

ألمإ في مسيرئاهضضهروب 
لالسسوة د ا لشي اك موحافيهنا 

قبأدناهالفضاءال ريب 
وعلين سا نيستهإا على الشا 

ممكا الغيوثماسالصبيب 
أونراهامث ل العروس ثلراها 

كلهم ندمالع نا مخض وب 
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لطنين السبي وف في فل ةق الصبهيب 
لحعلىهامأهلهاتطريب 
ولجمسع المشودم نكل حصن 
ته ا 51 


ويبحطولالالدذاكومه: غما 


ابا ميات لخحيةة ل الشمحينا 

متباساري ركاب ووالخي ول 
حاأعلىبل د بهادار جد لدي 

لكلاريعربعه ال أهمول 
وتعرف أخبسارهواقسرةمئئ ‏ 
قللهأندتنعمذخرالصديقال 

سيوم لكت كالص دي #ولملول 
ماظش ا بأن حالكفيالقر 
لاكتاب وللجحطعواب ولاقو 

لذبفكليقينهسشغنسهحصطول 
غير أ نان وا ص سإ الكت ب إذقص 

رمنئلككالبرالكريملوصول 
ذاكرين الفتحالذيفت حال 
جاءنابعدماذكرناهفي كت 
أن بتعض الاسطول نالمن لأف 

رنج م الاي نالهالتأاميل 
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سارفيقلةوم ازالب الكت 
سهوص دقالنياتتنم و القليل 
سداإلى ج ان ب7بالشاموص_ول 
متمد 2 2 ل 
جرع تسط وعلى الورى وتصول 


قيدفيو مقدمهمميهب 


بعدمئوى جماعةهلكوابال 

سيف منه الغري قوالمفلول 
هلهنعمةالالوهوتعدي داه 
أبلغفن قوك الى ! للك العا 

دل فه والمرجه و والملأمول 
قللهكمتقاطلالدينفيالكف 

لارفاح در أنيغض بوب الممطول 
سر إلى القسس واحتس ب ذاكفيالئ 

هدفبيالسير من كك يشف والغليل 
وإذاما با سيرك فالل 

فأجابه أسامة بقصيدة منها: 

ياميرالجيوشي اع د الالح 
أنست حليت بالمكارم أهلال 
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وقسمت الفرنئج بالغزوشطري 
لننفه ذاع انوه ذا تيل 

بالغالعبدفيالتيابةوالتح 
يض وه وال مف يوٌةالملقبول 

فسرأى من عزيمةالغزوماكا 
دت لس الأرض واجمب ال تيل 

.وإذاعاقهاللمقاديرفالل ِ 

عست ة رضي تسبي 1 


وكتب الصالح إليه جوابا قصيدته الطائية التي أُوَها: 
هوالبد رلك نالقرياطاقرط 0( 


ثم قال بعد وصف السيوف: 

ذخحرناسطاهاللفرنج لأا 

بهم دون أهمل الأرض أج در أن تسلو 
وقدكاتبوافيالصلحلكن جوابهم 
سطلور خيول لاتغب ديارههم 

لها بالمواضى والقاالشك زر والنتقفط 
إذاأرس لت فرعام التقعفاحما 

أثيشا فأسنانالرماهلهامشغط 
رددنابهاي _نالهغنتش عتاهوإنا 

يغبت هفي سرج هالشذوال ربط 
فقول والنورالديسن ليس لجائف ال 

جراحات إلا الكي في الطب والبط(87) 
وحسم أصول الداء أو بعاقل ١‏ 

لبي إذااستولى على المدنف الخلط 

بها أبدايحظى سواه م ول يحل وا 
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تأمسل فكسم شرط شرطت عليهسم 
قدياوكمغدربهنقض الشرط 
ولاو ند قبي عا كنا هيا 
سألت وجهزنا الجيوش ولن يبطوالقه) 


قال العماد في كتاب الخريدة: الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك 
سلطان مصر في زمان الفائن وأوّل زمان العاضدء ملك مصرء واستولى 
على أمر صاحب القص. ونفق في زمانه النظم والنثن وقرب الفضلاءء 
واتخذهم جلساءء ورحل إليه ذوو الرجاء؛ وأفاض على الداني والقاصي 
العطاء» وله قصائد كثيرة مستحسنة أنفذها إلى الشام يذكر فيها قيامه 
بنصر الاسلامء ومايصدق أحد أن ذلك شعره لحودثه. وإحكام معاني 
حكمته: وأقسام معاني بلاغتهء فيقال إن المهذب ابن الزبير كان ينظم له 
وأن الجليس بن الحباب كان يعينهء وله ديوان كبير وإحسان كثين ولا 
جلس في دست الوزارة نظم هذه الأبيات بديبة: 


الفس تر لذي الدار حم 
0 "قدح لل ساتتهلوزير 
سنس طالصفغف وف ها أمير 


ذههموافلاوال“تهما 
: الفمقورلة لين 


ولشتلماصساروا| ليب 1 
لهم يالف اءهه داتصير(69) 


فصل 


هات 


مل 


مساكنهاء ثم سكنت بقدرة محركها سبحانه وتعالى» وفي ليلة الخامس 
والعشرين من ربيع الأول وافت زلزلة في دمشق روعت واقلقت ثم 
ا 


وفي التاسع من ربيع الآحر برز نور الدين من دمشق إلى جسر 
الخشب في العسكر المنصور بآلات الحرب لجهاد الكفن وقد كان أسد 
الدين قبل ذلك عند وصوله فيمن جمعه من فرسان التركمان» أغار بهم 
على أعهال صيدا وما قرب منهاء فغنموا أحسن غنيمة وأوفرهاء وخرج 
إليهم من كان بها من خيالة الفرنج ورجالتهاء وقد كمئوا همء فغنموهم» 
وقتل أكثرهم وأسر الباقون» وفيهم ولد المقدّم المتولي حصن حارم 
وعادوا سالمين بالأسرى ورؤوس القتلى والغنيمة» ولم يصب منهم غير 
قارينى وابخد: 


قال: وفي أوائل شهر تموز الموافق لأَول جمادى الألحرة من السنة واى 
البقاع مطر هطال بحيث حدث منه سيل أحمن كما جرت به العادة في 
تنبوك الشتاءء ووصل إلى بردى» ووصل إلى دمشئ» وكثر التعجب من 
أثار قدرة الله تعالى بحدوث مثل ذلك في هذا الوقت. 


قال: وفي الليلة الثالئة والعشرين من رجب وافت زلزلة عند تأذين 
الغداة» ثم أخرى في الليلة بعدها وقت صلاة الغداة » وورد الخبر من 
العسكر المنصور بأن الفرنج تجمعوا وزحفوا إلى العسكسر وأن المول نور 
الدين نمض في الحال في العسكر والتقى الجمعان» واتفق أن عسكر 
الاسلام حصل فيه فشل لبعض المقدمين فاندفعوا وتفرقوا بعد الاجتماع» 
وبقي نور الدين ثابتا في مكانه في عدّة يسيرة من شجعان غلانه وأبطال 
خواصه في وجوه الفرنج» وأطلقوا فيهم السهام؛ فقتلوا منهم ومن خيولهم 
العدد الكثير» ثم ولوا منهزمين خوفا من كمين يظهر عليهم من عسكر 
الاسلام» ونجى الله وله الحمد نور الدين من بأسهم بمعونة الله تعالى» 
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وشدّة بأسه وثبات جاشه ومشهور شجاعته: وعاد إلى مخيمه سالا في 
ماعتف ولام من كان السبب ف أندفاعه بين يدى الفرنج»ء وتفرق جمع 
الفرنج إلى أعاهمء وراسل ملكهم لنور الدين في طلب الصلح 
والمهادنة» وحرص على ذلك» وترذدت بين الفريقين مراسللات وم يستفر 
بيلها حال» وعاد نور الدين إلى دمشق سالما. 


قلت: وذكر أبو الفتح بحر بن أبى الحسن بن بحر الاشتري المعيد 
كان بالمدرسة النظامية في سيرة مختصرة جمعها لنور الدين وقد تقدّم شيء 
منها رحمه)ا الله قال: وبلغنا أن نور الدين خرج إلى الجهاد في سنة ست 
وخسين وخسائة» فقضى اللّه بانبزام عسكر المسلمين وبقي الملك 
العادل مع شرذمة قليلة وطائفة يسيرة واقفا على تل يقال له تل حبيش» 
وقد قرب عسكر الكفار بحيث احتلط رجالة المسلمين مع رجالة الكفان 
فوقف الملك العادل بحذائهم ولي وجهه إل قبل الدعاى حاضراً 
قلبه مناجياً ربه يقول: يارب العيباد» أنا العبد الضعيف ملكتني 
هذه « الرلانة: واعطيتني هذه النيابة» وعمرت بلادك ونصحت عبادك 
وأمرتهم با أمرتني ب اينهم عم نهيتني عنه» فرفعت المنكرات من 
بيلهم» وأظهرت شعار دينلك ف بلادهم. وقد إخمزم المسلمون وأنا لاأقدر 
على دفع هؤلاء الكفار أعداء دينك ونبيك محمد صل الله عليه وسلم؛ 
ولا مت إلا نفسى هذه وقد سلمتها إليهم ذابا عن دينك وناصراً 
لنبيك» فاستجاب الله دعاءه وأوقع في قلوبهم الرعب 0 عليهم 
الخذلان» فوقفوا مواضعهم وما جسروا على الاقدام عليه» وظنوا أن الملك 
العادل عمل عليهم الحيلة» وأن عسكر المسلمين في الكمين» » فإن أقدموا 
عليه تخرج عساكر المسلين من الكمين فلا ينفلت منهم أحد فوقفوا وما 
قدموا عليه. 


قال: ولولا أن ذلك إِلهام من الله تعالى لكانوا قد استأسروا المسلمين» 
وما كان ينفلت واحد من المسلمين» فوقف عسكر الكفار وبرز اثنان 
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منهم يجولان بين الصفين يطلبان البراز من المسلمين» فأمر الملك العادل 
لخطلخ الزاهد مولى الشهيد بالخروج إليها فخرج وجال بينهما ساعة 
وعمل حيلة وخدعة ورجع إلى قريب صف الكفان وحمل على الآآحر 
فقتله» ورجع إلى الصف. 


قال: وحدثنا الشيخ داود المقدسي خادم قبر شعيب على نبينا وعليه 
السلام قال: كان أعطاني ملك القدس بغلة كنت راكبا عليهاء يعني في 
ذلك اليوم وأقفا مع الملك العادل» فلا وصل الكفان وقربوا منا شمث 
البغلة رائحة خيل الكفار فصهلت تطلب خيلهم» فسمعوا صهيل بغلتي 
فقالوا: هذا داود راكب على البغلة مع نور الدين واقف. ولولا الحيلة 
والكمين من المسلمين ا وققوا مع هذه الشرذمة القليلة والطائفة 
اليسيرة» فتحقق ذلك في قلوبهم فوقفوا وما جسروا على الإقدام عليه 


قال فترجل كل من كان مع الملك العادل وتشفعوا إليه وباسوا 
الأرض بين يديه وقالوا: أيها المللك أنت بجميع المسلمين في هذا 
الموضع» وفي هذا الأقليم فإن جرى والعياذ بالله وهن وضعف من 
استيلاء الكفار على المسلمين فمن الذي يقدر على تداركه؟ قال: وحلف 
هل الشيخ داود أنهم أخذوا بعنان فرسه كرها ورحلوا من ذلك الموضع؛ 
وماكان 3 عرم الملك العادل أن يرحل من ذلك الموضع» فل) عرف 
الكفار ذلك وأنه ما كان عليهم حيلة ولا كمين ندموا على ذلك ندامة 
عظيمة » قال: وكان قبل هذه الوقعة بسئة كسر الملك العادل الكفار 
وقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وأسر منهم خلقا كثيرا على ما حكي عن 
صلاح الدين صاحب حمص أنه قال: قد جاز التركان عليناء فحصل في 
الجريدة ألف أسير مع التركان» هذا ما جاز على بلد مص وحده. وكان 
قد انفلت ملك القدس» ودخل إلى قلعته فللا جن عليه الليل خرج من 
القلعة ومضى. 
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قال أبو يعلى: وفي رجب تجمع قوم من السفهاء العوام وعزموا على 
التحريض لنور الدين على إعادة ما كان أبطل وسامح به أهل دمشق 
من رسوم دار البطيخ. وعرصة البقل والأمهان وصائهم من اعنات شرار 
الضيان» وحوالة الاجناد. وكرروا لسخف عقوهم الخطاب» وضمئوا 
القيام بعشرة الاف دينار بيض» وكتبوا بذلك حتى أجيبوا إلى ما رامواء 
وشرعوا في فرضها على أرباب الأملاك من المقدمين والأعيان والرعاياء فيا 
الناس بجهلهم بحيث تألموا وأكثروا الضجيج والاستغاثة إلى نور الدين» 
فصرف همه إلى النظر في هذا الأمن فنتجت له السعادة وإيثار العدل في 
الرعية لاعادة على ما كان عليهءفأمر في عاشر رمضان باعادة الرسوم 
المعتادة إلى ما كانت عليه من إماتتهاء وتعفية أثر ضمانباء وأضاف إلى 
ذلك تبرعاً من نفسه إبطال ضان الهريسة والجبن واللبن » ورسم بكتب 
منشور يقرأ على كافة الناس بإيطال هذه الرسوم جميعها وتعفية ذكرهاء 

فبالغ العالم عند ذلك في مواصلة الأدعية والثناء عليه والنشرلمحاسنة . 


قال: وني الحادي والعشرين من رمضان وصل الحاجب محمود 
المسترشدي من ناحية مصر بجواب ما تحمله من المراسلات من الملك 
الصالح متولي أمرهاء ومعه رسول من مقدمي أمرائها » ومعه المال المنفل 
برسم اخرانة النورية» وأنواع الثياب المصرية؛ والجياد العربية» وكانت 
فرقة من الفرنج خذهم الله قد ضربوا لهم في المعابر » فأظفر الله بهم 
فلم يفلت منهم إلآ القليل النزن ثم تلا ذلك ورود الخبر من العسكر 
المصري بظفرة بجملة وافرة من الفرنج تناهز أربعماثة فارس وتزيد على 
ذلك في ناحية العريش من الكفار بحيث استولى عليهم القتل والأسر 
والسلب. 
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قال: وقد كانت الاخبار تناصرت من ناحية القسطنطينية في ذي 
الحجة ببروز ملك الروم منها في العدد الكثير لقصد الأعمال والمعاقل 
الاسلامية» ووصوله إلى مروج الديباج وتخييمه فيهاء وبث سراياه للأغارة 
على أعمال أنطاكية وما والاهاء وأن قوما من التركيان ظفروا بجماعة 
منهمء هذا بعد أن أفتتح من أعمال لاوين ملك الأرمن عدَّة من حصونه 
ومعاقله. ولا عرف نور الدين هذا شرع ف مكاتبة الولاة بالأعمال 
والمعاقل بإعلامهم ما حدث من الروم» وبعثهم على استعمال التيقظ 
والتأهب للجهاد فيهم» والاستعداد للنكاية بمن يظهر منهم. 


قال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وحمسين سار الملك محمد بن السلطان 
محمود فحصر يغداد. وها الخليفة المقتفى لأمر الله » ومعه وزيره عون 
الدين بن هبيرة» فكاتب أصحاب الأطراف فتحركوا ووصل الخبر إلى 
الملك محمد بأن أخاه ملك شاه قصد همذان ودخلها في عسكر كبير 
ونبب» وأخذ نساء الأمراء الذين معه واولادهم» فاختلط العسكر 
وتفرقواء.وعاد محمد نحو همذان وخرج أهل بغداد فنهبوا أواخر العسكر 
المنقطعين» وشعثوا دار السلطان. 


قلت: وفي هذه السئة توق أبو الوقت عبك الأول المحدث المتغرد بعلو 
رواية كتاب الجامع الصحيح للبخاري» ر«قه اللّه تعالى. 
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ثم دخلت سنة أربع وخمسين 


قال أبو يعلى: في أوّل يوم منها وافت زلزلة عظيمة ضحى غباره» 
وتلاها ثنتان دونهاء وكان قد عرض لنور الدين مرض تزايد به بحيث 
أضعف قوّتهء ووقع الإرجاف به من حساد دولته والمفسدين من عوام 
رعيته» وارتاعت الرعايا وأعيان الأجناد» وضاقت صدور قطان الثغور 
والبلاد» خوفا عليه» وإشفاقا من سوء يصل إليه لاسيما مع أخبار الروم 
والفرنج» ولا أحس من نفسه بالضعف تقدّم إلى خواص أصحابه وقال 
لهم: إنني قد عزمت على وصية إليكم با وقع في نفسي» فكونوا لها 
سامعين مطيعين» وبشروطها عاملين» إن مشفق على الرعايا وكافة 
المسلمين من يكون بعدي من الولاة الجاهلين والظلمة الجائرين» وإن 
أخى نصرة الدين أعرف من أخلاقه وسوء أفعاله ما لاأرتضى معه بتوليته 
أمراً من أمور المسلمين» وقد وقع اختياري على أخي قطب الدين مودود 
متولي الموصلء» لما يرجع إليه من عقل وسذاد ودين وصحة اعتقادهء 
فحلفوا له وانفذ رسله إلى أخيه باعلامه صورة الحال» ليكون للها مستعداء 
ثم تفضل اللّه تعالى بابلاله من المرض وتزايد الققوّة في النفس والحسء 
وجلس للدخول إليه والسلام عليه» وكان الأمير مجد الدين النائب في 
حلب قد رتب في الطرقات من يحفظ السالكين فيهاء فظفر المقيم في 
منبج برجل حمال من أهل دمشق ومعه كتبه فأنفذ بها إلى مجد الدين 
متولي حلبء فل| وقف عليها أمر بصلب متحملها » وأنفذها ني الحال 
إلى نور الدين» فوجدها من أمين الدين زين الحاج أبي القاسم متولي 
ديوانه» ومن عز الدين وإلي القلعة تملوكه» ومن محمد بن جضري أحد 
حجابه إلى أخيه نصرة الدين أمير أميران صاحب حران بإعلامه بوقرع 
اليأس من أخيهء ويحضونه على المبادرة والاسراع إلى دمشق لتسلم إليه 
فلل) عرف نور الدين ذلك عرض الكتب على أربابها فاعترفوا بها فأمر 
باعتقالهم» وكان رابعهم سعد الدين عثئان» وكان قد خاف فهرب قبل 
ذلك بيومين. وورد ف الخال كتاب صاحب قلعة جعبر يخبر بقطع نصرة 
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الدين الفراة مجداً إلى دمشق فانبض أسد الدين في العسكر المنصور لرده 
ومنعه من الوصولء فاتصل به خبر عوده إلى مقرّه عند معرفته بعافية 
أخيه» فعاد أسد الدين إلى دمشق؛ ووصلت رسل الملك العادل من 
ناحية الموصل بجواب ما تحملوه إلى أخيه قطب الدين» وفارقوه وقد برز 
في عسكره متوجها إلى ناحية دم مشقء فليا فصل عن الموصل اتصل به 
خبر عافيته» فأقام ببحيك هوا وأنقة:وويرها جبال الدين أب جعفر محمد 
بن علي لكشف الحالء فوصل إلى دمشق ق يوم السبت الثامن من صفر في 
أحسن زي وأمبى تجملء وخخرج إلى لقاته الخلق الكثير. 


قال: وهذالوزير قدألحمه اللّه تعالى من جميل الأفعال وحميد 
الخلال وكرم النفسء وإنفاق أمواله في أبواب البر والصدقات 
والصلات» ومستحسن الآثار في مدينة الرسول عليه السلام» ومكة 
ذات الحرم والبيت المعظم شرفه الله تعالى» ما قد شاع ذكره وتضاعف 
عليه حمده وشكره» واجتمع مع نور الدين» وجرى بينهما من المفاوضات 
والتقريرات ما انتهى إلى عوده إلى جهته بعد الاكرام له وتوفيته حقه من 
الاحترام؛ وأصحبه برسم قطب الدين أخيه ره من الملاطفة ما 
اقتضته الخال الحاضرة؛ وتوجه معه الأمير أسد الدين. 


وقال ابن أبي طي: لما وصل الوزير جمال الدين إلى حلب تلقاه 
موكب نور الدين وفيه وجوه الدولة وكيراء المديئة» وأنزل في دار ابن 
الصوفي وأكرم غاية الإكرام» وأعيد إلى صاحبه شاكراً عن نور الدين 
وسير معه لأمير أسد الي شيركوه رسولا إلى قطب الدين بالشكر له 
والثناء عليه» وأنفذت معه هدايا سنية» عار وعاد إلى حلب مكرما 
فوجد نور الدين عازما على الخروج إلى دمشق لما بلغه من إفساد الفرنج 
في بلد حوران ء فسار في صحابته. 0 نور الدين إلى دمشق فأمر 
الناس بالتجهز لقتال الفرنج» ثم أبض أسد الدين في قطعة من العسكر 
للاغارة على بلد صيدا 4 - وسار معه أخوه نجم الدين أيوب 
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وأولاده» وم يشعر الفرنج لذ وهو قد عاث في بلد صيدا وقتل وأسر عالماً 
عظيأ وغنم غنيمة جليلة » وعاد فاجتمع كور الدون عل بكم الخكم: 


قلت: وهذا هو ما تقدم ذكره بعد المرضة الأولى» وكأن ابن أبي طي 
جعل المرضتين واحدة بحلب» وأبو يعلى ذكر أن الآولى بحلب والثانية 
بلمسق» وهو أصح؛ واللّه أعلم 

قال أبو يعلى: وكان قد وصل من ملك الروم رسول من معسكره ومعةه 


هدية أتحف مها الملك العادل من أثواب ديباج وغير ذلك» وجميل خحطاب 


وفعال » وقوبل بمثكل ذلك» وحكي عن ملك الفرنشج خذله الله أن 
المصالحة بينه وبين ملك الروم تقرّرت» والمهادنة انعقدت» واللّه يرد بأس 


كل واحد منهم)| إلى نحره » ويذيقه عاقبة غدره ومكره. 

قال ووردت أخبار من ناحة ملك الروم باعتزامه عل أنطاكية» 
وقصد المعاقل الاسلامية,» فبادر نور الدين بالتوجه إلى البلاد الشامية 
لايناس أهلها من استيحاشهم من شر الروم والأفرنج خذطم الله تعالى» 
فسار فق العسكر صوب مص وحماه وشيزر. 

قال: وفي ثالث ربيع الأول وافت زلزلة هائلة ما جت أربع موجات »2 


قال: وفي تاسع جمادى الأولى هبت ريح عاصفة شديدة أقامت يومها 
وليلتهاء فأتلفت أكثر الثمار صيفيها وشتويهاء وأفسدت بعض الأشجار » 
ثم وافت أخر الليل زلزلة هائلة ماجت موجتين أزعجت وأقلقت. 
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قال: وتجدّدت المهادنة المؤكدة لدور الدين مع ملك الروم بعل 
تكرّر المراسلات والاقتراحات في التقريرات؛ وأجيب ملك الروم إلى ما 
التمسه من إطلاق مقدّمي الأفرنج المقيمين في حبس نور الدين؛ 
فأنفذهم بأسرهمء وقابل ملك الروم هذا الفضل با يضاهيه»من الاتحاف 
بأثواب الديباج الفاخرة المختلفة الأجناس» الوافرة العدد» ومن الجوهر 
النفيس» وخيمة من الديباج طا قيمة وافرة» وما استحسن من الخيول 
الجبلية» ثم رحل عقيب ذلك في عساكره من منزله عائدا إلى بلاده 
مشكورا محموداء ولم يؤذ زأحداً من المسلمين في العشر الأوسط من جمادى 
الأولى» فاطم|انت القلوب بعد انزعاجها وقلقها. 


قال: وورد بعد ذلك الخبر بأن نور الدين صنع لأحيه قطب الدين 
ولعسكره ولمن ورد معه من | المقدمين والولاة وأصحابهم» الواردين لجهاد 
الروم والأفرنج سياطاً عظياً هائلاء تناهى فيه» وفرّق من الحصن العربية 
والخيول والبغال العدد الكثن ومن الخلم من أنواع الديباج المختلفة 
وغيره» والتخوت الذهب الشيء الكثير الزائد على الكثرة» وكان يوماً 
مشهودا في الحسن والتجملء واتفق أن جماعة من غرباء التركىان وجدوا 
من الناس غفلة باشتغاهم بالسماط وانتهابه» فغاروا على العرب من بني 
اسامة وغيرهم واستاقوا مواشيهم ء فل) ورد الخبر 0 نور 
الدين في 0 فريقا وافرا من العسكر فأدركوهم. ثم إنهم استخلصوا 
منهم جميع ما أخذوه وأعيد إلى أربابه ٠‏ 


قال: وتقرّر الرأي 'لنوري على التوجه إلى مدينة حران للنازلتها 
واستعادتها من يد أخيه نصرة الدين حسبها رآه في ذلك من الصلاح؛ 
فرحل في عسكره وَل جمادى الألحرة» فلما نزل عليها وأحاط بها وقعت 
المراسلات إلى أن تقرر الحال على أمان من بهاء وسلمت في يوم السبت 
الثالث 0 من جمادى الآخرةق وقررت أحوااء و حسن النظر ف 
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أحوال أهلهاء وسلمها للأمير زين الدين على سبيل الإقطاع وفوض 
إليه تذبير أمورها. 
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ثم دح خلت سنة حمس وم سين 


قال الرئيس أبو يعلى: في صفر توفي الأمير مجاهد الدين بزان بن 
مامين أحد مقدمي أمراء الاكراده وهو من ذوي الوجاهة في الدولة » 
موصوف بالشجاعة والبسالة والسراحة مواظب على بث الصلات 
والصدقات في المساكين والضعفاء والفقراء مع الزمان في كل عصر 
ينقضي وأوات » جميل المحيا حسن البشر في ا وحمل من داره بياب 
الفراديس إلى الجامع للصلاة ة عليه» ثم إلى المدرسة المشهورة باسمه» فدفن 
فيها في اليوم» ولم يخل من باك عليه ومؤين له ومتأسف على فقده لجميل 
أفعاله وحميد شخلاله. 


قلت: وله أوقاف على أبواب البنٌ منها: المدرستان المنسوبثان إليه 
إحداهما التي دفن فيهاء وهي لزيق باب الفراديس المجدّد. والأخحرى 
قبالة باب دار سيف الغربي في صف مدرسة نور الدين رحمه الله وله 
وقف على من يقرأ السبع كل يوم بمقصورة الخضر بجامع دمشق وغير 
ذلك» وقد مددحه العرقلة وغيره. 


قال أبو يعلى: ا ا بو اسن 
نور ديق رقعة 0 3 الإعفاء من القضاء سبال به ا 
سؤاله وولى قضاء دمشق القاضي كمال الدين بنالشهرزوري , وهو 
المشهور م ووفور الجادم وصفاء الفهم والمعرفة بقوانين الأحكام 0 
واستقام له الأمر على ما واه ويؤشره ويرضاه على أن القضاء؛ من بعف 


أدواته» واستقرٌ أن يكون النائب عنه عند اشتغاله ولده. 
قلت: ولكمال الدين رحمه اللّه تعالى الصدقة الجارية بعده على الفقراء 
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كل جمعة» وإليه ينسب الشباك الك الي بجامع دمشق من الغرب» وهو 
الذي حكمتك فية القضاة مدق ويصلون فيه الجمعة 5 زمائنا. 


وإلى هاهئا انتهى ما نقلناه من كتاب الرئيس أب يعلى التميميء فإنه 
أخر كتابه» وفي هذه السنة توفي رحمه الله. 


قال ابن الأثير: وفيها توفي أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله بن-المستظهر 
بأمر الله» ومولده سنة تسع وثيانين وأربععائة» وكانت خلافته أربعا 
وعشرين سنة وشهرين» وبويع ولده أبو المظفر يوسفهء ولقب بالمستنجد 
بالله» فأقرٌ ابن هبيرة على وزارتى 


قال: وفيها حج زين الدين علي» وأحسن ن إلى الناس في طريق مكة » 
وأكثر الصدقاتء فلما وصل بغداد أكرمه المستنجد بالّله » فلما لبس 
الخلعة كانت طويلة وكان قصيرا جداء فمدّ يده إلى كمرانه وأخرج ما 
شد به وسطه وقصر الجبة؛ فنظر المستنجد باللّه إليه واستحسن ذلك 


مئهء وقال بن عنئذدة: مثل هذا يكون الامير والجندي لامثلكم. 


قلت: وفيها توفي المستخلف بمصر الملقب بالفائز بن الظافر بن 
الحافظ» وولي بعذده ابن عمه العاضد بن يوسف بن الحافظ. وهو آخر 
خلفاء مص ووصل من الصالح بن رزيك كتاب إلى ابن منقذ أسامة 
بذلك» فكتب إليه. 
ساعن عب فرعتن ارما التجتر 

وصبراً ل رزء لايق وم ب هالصبر 
مضى الفائز الطهر الاماموقامبال 

ل ست 
اناا سندى سه تقل ذال 

كرامكوهوفىي|قامةذاسر 
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فعش أبدا واسل مم ياكفيلهم 


خدائع لوو قف ا 1 
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قال ابن أبي طي: في هذه السنة حج أسد الدين من الشام » وخرج في 
تجمل عظيم وشارة رائعة واستصحب معه من الأزواد والكسى أشياء 
عظيمة » ويقال إنه كان معه ألف نفس يجري عليهم الطعام والشراب» 
وحج على كوجك المعروف بزين الدين من العراق » وحج ملهم أخو 
ضرغام وزير مصى فكان الموسم بيؤلاء الشلاثة كثير لخي واستغنى 
بسببهم أهل الحجان وعاد أسد الدين سالماً وخرج نور الدين إلى لقائه 

58 يوم وروده يوما عظيا| 


وقال أيضا: وفيها قتل الصالح بن رزيك بمص وكان سبب قتله أن 
عمة العاضد عملت على قتله وأنفذت الأموال إلى الأمراء» فبلغ ذلك 
الصالح فاستعاد الأموال واحتاط على عمة العاضد. 


قال.وإنا كرهته عمة العاضد لاستيلائه على الأمور والدولة» وحفظه 
للامراق» وكل القتايج بسببها جماعة من الأمراء ونكبهم » وتمكن من 
الدولة تمكنا حستاء ثم إن عمة العاضد عادت وأحكمت الحيلة عليه 
وبذلت لقوم من السودان مالاً جزيلا حتى أوقعوا به الفعل» » جلسوا له 
في بيت في دهليز القصر مختفين فيه؛ فل| كان يوم تاسع عشر رمضان 
ركب إلى القصن ودخله وسلم على العاضد» وخرج من عنده فخرج 
عليه الجباعة» ووقعت الصيحة فعثر الصالح بأذياله فطعنه أحد 
بالسيف في ظاهر رقبته فقطع أحد عمودي الرقبة» وحمل إلى باب القصن 
وأصيب ولده رزيك ف كتفهءونا حصل الصالح ف داره أوصى ولذه 
رزيك ومات بعد ساعة من ذلك اليوم. 


وانخفضص علم العلمىء وضاق فضاء الفضل» وعم رزء أين رزيك» وملك 
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صرف الدهر ذلك المليك» فلم تزل مصر بعذه منجوسة الحمظط منحوسة 
الحدّء منكوسة الراية معكوسة الآية إلى أن ملكها يوسفها الثاني» وجعلها 
معان المعاني وأنشر رميمهاء وعطر تسيمهاء وتسلم قصرها والتزم 
عم ها(لة) 
خوصم : 


قال زين الدين الواعظ: عمل فارس المسلمين أخو الصالح دعوة في 
شعبان من السنة التى فتل فيهاء فعمل هذه الأبيات وسلمها إلّ: 
انست بكو ده رافلا ظعنكت ماس 
سستقرت بقلبي وحشة للتفرق 
وأعجسب شيءأننسي يووهبيتككم 
بقيت وقلب يي بين جنب ي مابقي 
أرىالبعدمابيئي وبين أحيتتسي 
بسي اع ماين تسوب وتنرق 


5 
قال: فلم يبق بعدها لهم اجتماع في مسرة» وقتل في شهر رمضان!""). 
قلت: ولعمارة اليمني ولغيره مدائح ف الصالح ومراث جليلة» وقد 
ألى عليه كيرا في عار الوزراء المصرية» ولم يكن مجلس أنسه ينقطع 
إلا بالمذاكرة في أنواع العلوم الشرعية والأدبية» وفي مذاكرة وقائع الخروب 
مع أمراء دولته. 
قال: وكان مرتاضا قد شم أطراف المعارف» وتميز عن أجلاف الملوك » 
وكان شاعراً م يجب ب الأدب وأهله, يكرم + جليسه ويبسط أئيسية 00 ص 
ولايته فقهاء السنة وسنمع كلامهم. 
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قال: ودخلت عليه قبل أن يموت بثلاث ليال وفي يده قرطاس قد 
كتب فيه بيتين من شعره عملههما في تلك الساعة: 
نحننفي غفنلة ولو وللمو 


ثعيسون يقنفل ان ةلاتنام 


قال: ومن عجيب الاتفاق أني أنشدت ابنه مجد الاسلام في دار سعيد 
السعداء ليلة السادس عشر من شهر رمضانء أو السابع عشر قصيدة 
أقول فيها: | 
أبوك الذي تسطو اللي الي بحده 
وأنتيمين إن سطل ا وشوال 
لرتبتهالعظمى وإنطمالعمره 
إليك مصير ولج ب وم آل 
تخالسسكاللح ظالمص ون ودوتها 


قال: فانتقل الملك بعد ثلاث إليه90) 


قال: وما رثيته به قولي: 
أفيأهى إل ذا النادي عليمأسائله 
فإفلمابي ذاه بالل سب ذاهله 
معد ديكا | عي الفنمم عيده 
ويذه(لواعيه ويخرس قائله 
فقدرابنيمنشاه1د الحا لأنني 
أرى الدست منص وباومافيهكافله 
وأنيأرىفوقالوجوهكأابة 
تدللعلىأنالوجووهثئواكله 
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دعونيٍ فاه ذا بوقت يكائه 
امس ف 2 222 
والانبكهيهوئ لدبي فقلكله 
لامتكا سي يتحر جم 
اك طلكارنة علا توه ااه 
ايكيم مكوى ضيقككم 7 


وله من أخرى يرثيه ويذكر 0 أبنه: 


ومنها: 
ولكلم قدرالفكى فأتته 
حوب لابه لصت و تسر 
مها 


7 حو اضيد 0 
مابخطى إل جلالك اليومإلا 
قدرأم سيرهعليسلاقدير 


انظفوىذل كك البساطوعهدي 
وهوباللووال ئ دىمغمور 
اللتجحبر ار جد د ارينييك 
7 357 اوه 0 ر 
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اتمفحي كتيانيت] تود جد 

أووزي ريغ بفهذاوزير 
دولةص الحخحية خلفتها 

دول ةعادي ةلاجور 
]لقنس تياك القصوات كدي 

قيإافي الحا لكسرك وجب ور 
نع ايداف الث يجالع مدال 


ولنع وهل ولى وذتعه والتصير 


قال أيضا يرثيه ويذكر الظفر بقاتليه» ويصف نقل تابوته إلى مشهده 
بالقرافة» قصيدة طويلة منها: 
قدكنتشرقمنثادمدامعي 
أسف افكي ف وف د طمسى التيسسار 
عمالورىيوم الخميس وخصني 
كن ا قوف 
ماأوحش الدنياغديقفارقت 
فطبارحى الدنياعليهتدار 
عمرت ب هالالجداث وهى قفار 
نعشالجدودالعائ رات مشيع ١‏ 
نعشيودبناتنعش لوغدت 
ونظلامهاسفاعلي هار 
شخ صالأنامإلي هتحت جنازة 
خفضت لرفعة قدره الاقدار 
شجار ا يام اححامييا ليسي اد 
7 6 507 جد ل اكد 
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1/848 


فكأهاتابوت موس ى أودعت 
في جانبي هسكيئة ووقار 


اقطشغت ددار ال وزارة ريثا 


بنيتللنق كته الكقريمقةدار 


تابوت هوعلى الكريميفار 
تورث مضير ا تنه بالشرفا لذي 
حسدت قر افتهاله الأمصار 


وجعلتهاأممابههومثئلابة 
قدقلت]إننقلوهنقلة ظلاع سر 
نزحتدتبداروشطمزر 
ماكانالاالسيف جكذكدغملكه 
بس واهوهه والصاارمالبتبار 
والببدر فاسارق برج ههتٍ ذلا 
برجابهتشعش علأنوار 
والغي شروؤى بل دة/ مانتسسحى 
أخخرى فت وءسحابهم د رار 
يا مسبل الأستار دون جلاله 
ماذاالنذيرفعهتلهالاستار 
فوظطضى ولا أذن ولااستئار 
غض بالال ععلى رجالأقدموا 
فلكلدهرناقةوقذار 
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واخجات اللبيض كيف تطاولت 

سفه اب أيدي السودوهي قصار 
واحسرتاكي فا نف ردت لأعبد 

وعيي دك الس ادات والأحرار 
رص د وكفي ضيق المجا ل بحينث لااال 

ع خطيمتس سس هوه ولا ا خف ار 
ما كان أقص رباعه موعن مثلها 7 

لوكنتتمتروككاوماتئ# بار 
ولقددئثبت بيات مقت در على 

خحذلامهمولوساع دالم قار 

لوليك نلك بال ذيولعثار 
أحللتدارك رامت لاتنقضى 

أبداوح ا بقاتليك بسوار 
ياليتعينك شاه دت أحواهم : 

مزنبيعدهاورأتإلى ماصاروا 
وق عالقصاصربهم وليبسوامقنعا 

يسسرضي وأيسن من السماء غبار 
ضطاقت هع سع ةالفجاج ورنا 


نامالع دو ولايااماثار 
وقلههمواأنالشفررمطية 

تنجي وأين مسن القضاءفرار 
طاروافمدأبو الشجاعلصيد 

شرك الردى فك أهم ماطاروا 
فته ين بالأجرالجزيل وميعة : 

درجت عليه ا قبل كك الأخيار 


ما ال صوص بهاوحمزةعمه 
واب _ر_البتول وجعف رالطيار 
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لت السعادة والشهادة والعلى 
عت ناجيه[ ة ال يننا 

ولق دأقسرالعين بتعا ل أروع 
لولاه لمي كك لعل استقرار 

الناصر ماديا لني سنائه 
عن سيئفات زمسائنا أعذار 

7 لمااستقاءم محف ظأم <ةأحمد 


2353.3 


هخم - 
ثم دخلتك سنة سبع وحمسين وحمسماثة 


قال ابن الأثير: فيها جمع نور الدين العساكرء وسار إلى قلعة حارم 
وجصرهاء وجدّ في قتالطاء فامتنعت عليه لحصانتها وكثرة من مها من 
الفرسان الفرنج وشجعانهم » واجتمع الفرنج من سائر البلاد وساروا 
نحوه ليرحلوه عنهاء فلم قاربوه طلب منهم المصاف فلم يجيبوه إلى ذلك 
وراسلوه وتلطفوا الحال معه. فعاد إلى بلادى ومن كان معه في هذه 
الغزاة الأمير مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذء وكان من الشجاعة 
في الغاية التي لامزيد عليهاء فلما عاد إلى حلب دخل إلى مسجد شيرين 
وكان قد دخله العام الماضي سائر! إلى الحج؛ فل دخله عامئذ كتب على 
حائطه: 
لكالحمديامولايكملكمنة 
ع وفض ل لاجي ط به شكري 
نزلتبهذاالمسجدالعامقافلا 
منالغزوموفور النصيبٍ من الأجر 
ومنهرحل العيس في عام ي الذي 0 
مضى نحوبيت اللهذي الركن والحجر 
فأذّيتمفروضى وأسقطتثقلما 
3 تحملت من وزر الشبيبة عن ظهسري 


قلت: أذكرني هذا ما كتبه أسامة أيضا بمدينة صور وقد دخل دار 
ابن عقيل فراها وقد تهدمت وتغيرت زخرفتها فكتب على لوح من رخام 
هذه الأبيات: 
احلدرم نل دي اللا 
وانفغلرإلاثلارم سن 


-354- 


-67- 


عوطت رواوشادووا بسائترا 
0 هد«م نا ملت ال والقصطور 
مع دين ات" 4 
4 


قلت : قال ابن أبي عقيل هذا هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن 


عياض بن أبي عقيل» صاحب صوره ويلقب عين الدولة » مات سنة 
حمس وستين وأربعماثة» واستولى على صور ابنئه النفيس. والله أعلم. 
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ثم دخلت سنة ثمان وحْسين وحمسمائة 


قال ابن الأثير: فيها جمع نور الدين عساكره ودخل بلاد الفرنج؛ فنزل 
بالبقيعة تحت حص الأكراد» وهو للفرنج عازما على دخول بلادهم. 
ومنازلة طرابلس» فبين| الناس في بعض الأيام ف خيامهم ف وسط 
النهار لم يرعهم إلا ظهور صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه 
الحصن» فكبسوهمء فأراد المسلمون دفعهم فلم يطيقوا فائهزموا ووضع 
الفرنج السيف وأكثروا القتل والأس وقصدوا خيمة الملك العادل» فخرج 
عن ظهر خيمته عجلا بغير قباء» فركب فرساهناك للنوبة» ولسرعته ركبه 
وفي رجليه شبحه فنزل إنسان من الأكراد فقطعها فنجا نور الدين» وقتل 
الكردي. فسأل نور الدين عن خلفي ذلك الكردي فأحسن إليهم جزاء 
لفعله» وكان أكثر القتلة في السوقة والغلمان» وسار نور الدين إلى مدينة 
حممصء وبيئها وبين مكان الواقعة أربعة فراسخ» وكان الناس يظنون أنه 
لايقف دون حلب وكان رحمه اللّه أشجع من ذلك وأقوى عزماء ولما 
نزل على بحيرة قدس اجتمع إليه كل من نجا من المعركة» فقال له 
بعض أصحابه : ليس من الرأي أن نقيم هاهناء فإن الفرنج ربا حملهم 
الطمع على المجيء إليناء ونحن على هذه الحال» فوبخه وأسكته. وقال: 
إذا كان معي ألف فارس فلا أبالي بهم قلوا أو كثرواء ووالله لاأستظل 
بجدار حتى أخذ بثار الإسلام وثأري» ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق 
وأحضر الأموال والدواب والأسلحة والخيام وسائر ما يجتاج إليه الجنده 
فأكثر وفرق ذلك جميعه على من سلم» وأما من قتل فإنه أقر اقطاعه على 
أولاده» فإن لم يكن له ولد فعلى بعض أهله. فعاد العسكر كأنه لم يفقد 
منه أحد» وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة» 
لأنها أقرب البلاد إليهم» فلما بلغهم مقام نور الدين عندها قالوا إنه لم 
يفعل هذاء إلا وعنده من القوّة أن يمنعناء وكان نور الدين رحمه الله قد 
أكثر الخرج إلى أن قسم في يوم واحد مائتي ألف ديئار سوى غيرها من 
الدواب والخيام والسلاح وغير ذلك» وتقدم إلى ديوانه أن يحضروا الجند 
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ويسألو كل واحد منهم عن الذي أخذ منه » فكل من ذكر شيئا أعطوه 
عوفة افحضر حفن المندا واذعى شيننا كتير" علم بعض النواب كذبه 
فيا ادّعاه » معرفتهم بحالهم» فأرسلوا إلى نور الدين ينهون إليه القضية 
ويستأذنونه في تحليف الجندي على ما إِدّعاه» فأعاد الجواب لاتكدروا 
عطاءنا فإني أرجو الثواب والأجر على قليله وكثيره» وقال له أصحابه: إن 
لك ف بلادك إدارارات كثيرة وصلاات عظيمة للفقهاء والفقراء والصوفية 
والقراء» فلو استعنت مه الآن لكان أمثل» فغضب من هذاء وقال: واللّه 
إني لأرجو بأولئئكك النصى فإن! ترزقون وتنصروت بضعفائكم» كيف أقطع 
صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم في فراشي بسهام لاتخطىء. وأصرفها 
إلى من يقاتل عني إذا رآني بسهام قد تخطىء وتصيب» ثم هؤلاء القوم 
لهم نصيب في بيت المال أصرفه إليهم؛ ؛ كيف أعطيه غيرهم » فسكتوا. 


م إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة » فلم يجبهم إليهاء 
فتركوا عند الفصن من هيه وطاذوا إل بالادغيم وتفرقنا. 


قلت: وفي هذه الحادئة تحت حصن الأكراد يقول أبو الفرج عبيد اللّه 
ابن سعد الموصلي نزيل حمص من جملة قصيدة فائقة يمدح بها نور الدين 
ريه الله أوها: 
ظبى المواضي وأطراف القتنباالذبل 
ضوامنلكماحازوومن نفل 
عسروع زم وب اس غير متتققل 
ومايعيبكماحازووهمهه .سل با 
العم يا 70 
واستيقفلوا وأرادالتهغفلتكم 7 
ليتقذالق درالمحهت ومني الأزل 
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حت ىأتوك م ولاالماذيهمنأمم 
ولاالظبسى كلب مسن مره ق عجل 

2 أل وفسيّ غير . 5 
والخيلعازيةترعىمعافمل 

مايص نعالليث لاناب ولاظفر 
با حواليهمن عفر ومن وعسل 

هسلاوقدركبالأسدالصقهوروقد 
سلوا|الظبى تحت غابات مر الاسل 

7 2 ٠. 0 3 

إن أضاع واحزمهمثقة 
3 م بمجمعع مولكم من واسق خجل 

وبني الأصافر مانلتمبمكركم 
والمكرفىيكلإنسان أخوالفشضل 

ومارجعت م بسأسرى خاب سعيكم 
غير الأراذل والأتباع والسفقلل 

سلبكب م التردمعراةب لها لجم 
والسمر مس ركس وز ة والبيبض في الخلل 

هلآخذالخيل قداأردىفوار سها 
مشالآخحذه اف الشكل والطصول 

أموسالب الرمح مركوزاكسالبه 
والخرب دائرةعن كس ف معتقل 
يل وم :نلعي نإلاغير مكتمعل 
خير الأنام وفيهم خاتمالرسل 
البيض ‏ كالبيض والأدراعك الم 

ملك بعيدم_و_الإدناسذوكلفف 
بالصدقفي القول والإخ لاص في العمل 
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خلااقم المع ام معع 07ل اماع 
مكتبة ا لإس٠كندرية‏ 


465لا- 


ومنها: 
فالسمرماأصبحتوالشمس ماأفلت 
والسبيفماف لوالأطواد م تزل 
وكهتجلت بنورال دين من ظلم 
قلللمولين:كفواالطرف من جبن 
طلبتتم السهل تبغ ون النجاةولو 
لذتوبملككملذئتم إل الجبل 
فقامفرداًوقدولت جحافله 
فيمشه دل وليوث الغيل تشهده 
حيرت لأذفاهامنشدّةالوهل 
وسطالعدى وحدهئبت١‏ : لحنانوقد 


يعهودعنه وروي داغيرمكترث 

ومح تي و بل 
يزدادهقدمالبهممنتيقنه 
ماكانأقريهوممن_أسرأبعدكم 

لوأنهم ل ويكونواهشهفيشغل 
ثباتففي ص دورالخي ل,أ نقذ 
ماك ل حين تصاب الأسدغافلة 

ولايصيب الش ديد البطش دو الشلل 


واللسحة فت نت لفن أ تحت مسومت» 
ىاأغفانكنيأبام 1ك الأول 
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ال-2 اك ل 2 0ك ١‏ 
وكم سفيت العواله من طلى ملك 

وكمقرية العوافي من قرابطل 
لانكيتسهمكالأقدارعن غرض 

ولاثنتي دل الأيامعتنأمل 


قلت: حاول ابن أسعد في هذه القصيدة ما حاوله المتنبي في 
قوله:(غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع) القصيدة فإن كل واحد منهها 
اعتذر عن أصحابه ومحهم وهم المنهزمون» وقد أحسنا معا عفا اللّه 
عنههاء وعبيد اللّه بن أسعد هذا فقيه فاضل وشاعر مفلق» كان دوسا 
بحمص يعرف بابن الدهان» وله ترجمة في تاريخ دمشقء وقد ذكره العياد 
الكاتب في خريدته فأحسن ذكره وأكثر الثناء على علمه وشعره» وسيأتي 
ذكره أيضا في هذا الكتاب في أخبار سنة سبعين وست وسبعين وثيان 
وسعيق إناغاء لفان 


وفي هذه السنة » أعني سنة ثان وحمسين وحمساثئة توفي عبد المؤمن 
أبن عل خليفة المهدي محمد بن تومرت » صاحب المغرب» وولي بعذه 
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ثم دخلت سنة تسع وخحسين وحمسمائة 


فقيها از ميل الدين شيركوه بن شاذي إلى مصر المرّة الأولى» وهو 
من أكابر الأمراء الذين في الخدمة النورية» عازما على ملك الديار 
المصرية؛ واستضافتها إل المملكة النورية. وكان أسد الدين وأخوه نجم 
الدين أيوب» وهو أكبر ابناء شاذي من بلد دوين » وهي بلدة من آخر 
بلاد أذربيجان مايل الروم» وأصلهما من الأكراد الرّواذية» وهذا القبيل 
هو أشرف الأكراد. وقدنها العراق وخدما مجاهد الدين بهروزا الخادم 
وهو شحنة العراق» فرأى في نجم الدين 0 * ورأيا وحسن سيرة ة فجعله 
دزداراً بتكريت وي له فسار إليها ومعه أخوه أسد الدين 01 فلا ا هزم 
أتابك زنكي الشهيد والد نور الدين بالعراق من قراجة الساقي وهو أتابك 
داود بن السلطان مود وذلك زمن المسترشد بالله سئة ست وعشرين 
وخمسائة» وصل إلى تكريت فخدمه نجم الدين أيوبء وأقام له السفن» 
إن أسذ الدين ققبل اانا تهراتيا رتكروت الانتحداة كرت بنتهما فارسل 
مجاهد الدين اليه والى اخيه نجم الدين فأخرجهما من تكريت » 
وقيل إن أيوب كان يحسن الرماية فرمى شخصا من مماليك ببروز بسهم 
قتل أسد الدين تركو اللصيرانني ركنان عزيزا عند بمروذ هرب ب إلى 
الموصل» والتحق أ يوب به وسنوضح هذه اس إن شاء الله تعالى عند 
ذكر وفاة أيوب في أخبار سنة ثان وستين 


ثم إن أيوب وشيركوه_قصدا أتابك الشهيد فأحسن إليهما وعرف لما 
حدمتهماء وأقطعهها [ إقطاعا حسناء وصارا من جملة جدده » فلم| فتبح 
حصن بعلبك جعل نجم الدين دزداراً فيه» فلا قتل الشهيد حصر 
عسكر دمشق نجم الدين 3 فأرسل إل سيف الدين غازي وقدقام 
بالملك بعد والده ينهي الحال إليه فلم يتفرغ لبعلبك» وضاق الأمر على 
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من بهاء وخاف نجم الدين آن تؤخذ عنوة ويناله أذى» فأرسل في تسليم 
القلعة» وطلب إقطاعا ذكره؛ فأجيب إلى ذلك وحلف له صاحب دمشق 
عليه» وسلم القلعة ووفى له با حلف عليه من الإقطاع والتقدّم» وصار 
عنده من أكابر الأمراء؛ واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بالخدمة النورية 
بعد قل الشهيد» وكان يخدمه في أيام والده » فقربه نور الدين وأقطعه 
ورأى من؛ه قي حروبه ومشاهده آثاراً يعجر عنها غيره » لشجاعته وجرأته. 
فزاده إقطاعاًءوقرباً حتى صار له مص والرحبةوغيرهماء وجعله مقدّم 
عسكره» فلا تعلقت الحمة النورية؛ بملك دمشق أمر أسد الدين فراسل 
أخاه نجم الدين وهو بها في ذلك»فطلب منه المساعدة على فتحهاء 
فأجاب إلى مايراد منه» وطلب هو وأسد الدين من نور الدين كثيرا من 
الاقطاع والأملاك ببلد دمشق وغيرهاء فبذل لما ما طلبا منه» وحلف لما 
عليه» ووفى لما لما ملكهاء وصارا عنده في أعلى المنازل لاسي نجم الدين 
فإن جنيع الأمراء كانوا لايقعدون عند نور الدين الا أن يأمرهمأو أحدهم 
بذلك إلا نجم الدين» فإنه كان إذا دخل إليه قعد من غير أن يؤمر 
بذلك. 


فلا كان سنة تسع وخمسين عزم نور الدين على إرسال العساكر إلى 
مصن وم ير لهذا الأمر الكبير أقوم ولا أشجع من أسد الدين» فسيره 
وكان سبب ذلك أن شاوربن مجير أبا شجاع السعديء وهو الملقب أمير 
الجيوش الذي يقول فيه عمارة من قصيدة: 
ضجرالحديدم_الحديدوشاور 
فينص ر آل عمد ل يضج سر 
حل ف!ئلزما لي أتين بمثله 
03 5 5 0 ل يازمالنة 2 


وهو وزير الملقب بالعاضد لدين الله آخر المستخلفين بمصن كان قد 
وصل إلى دمشق في سنة ثان وخمسين سادس ربيع الأول إلى نور الدين» 
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مستنجدا به على من أخذ منه منصيه قهرأء وكانت عادة المصريين أله 
إذا غلب شخص صاحب المنصبء وعجز صاحب الملصب عن دفعه 
وعرفوا عجزه وقعوا للقاهر منهمء ورتبوه ومكنوهء فإن قوتهم إن| كانت 
تكون بعسكر وزيرهم وهو الملقب عندهم بالسلطان» وما كانوا يرون 
المكاشفة وأغراضهم مستقيمة» وقواعدهم مستقرة من أُوْل زماءهم على 
هذا المثال» وكان شارو قد غلب على الوزارة وانتزعها من بني رزيك» 
وقتل العادل بن الصالح بن رزيك الذي وزر بعد أبيهء واسمه رزيك» 
ويلقب بالناصر أيضاء وهو الذي استحضر القاضي الفاضل عبد الرحيم 
ابن علي من الاسكندرية واستخدمه بحضرته وبين يديه في ديوات 
الجيش على ما ذكره عمارة اليمني في كتاب الوزراء المصرية» وقال: غرس 
منه للدولة» بل للملة» شجرة مباركة متزايدة الناء أصلها ثابت وفرعها 
فى السراء . 


ثم خرج على شاور نائب الباب» وهو أمير يقال له ضرغام بن سوا 
ويلقب بالمنصور فجمع له جموع|كثيرة لم يكن له بها قبل فغلبه وأخرجهء 
من القاهرة وقتل ولده طيئا» واستولى على الوزارة» فرحل شاور إلى الشام 
قاصداً خدمة نور الدين؛ مستصرخا به ومستنصراء فأحسن لقائه وأكرم 
مثواه؛ فطلب منه إرسال العساكر إلى مصر ليعود إليهاء ويكون له فيها 
حصة ذكرها له» ويتصرف على أمره ونهيه» واختياره» ونور الدين يقدّم في 
ذلك رجلاً ويؤخر أخرى» تارة يحمله رعاية قصد شاور وطلب الزيادة 
فيالملكوالتقوىعل الفرنج» وتارة يمنعه خطر الطريق» وكون الفرنج فيه 
إلآ أن يوغلوا في البر فيتعرضوا لخطر آخر مع الخوف من الفرنج أيضاء ثم 
استخار الله تعالى وأمر أسد الدين بالتجهز للمسير معه قضاءاً لحق 
الوافد المستصرخء وحبسا للبلاد» وتطلعا على أحوالهاء وكان هوى أسد 
الدين في ذلك» وكان عنده من الشجاعة وقوَّة النفس مالا يبالي معه 
بمخافة» فنجهز وسار مع شاور في جمادى الآحرة من سنة تسع وخمسين, 
هكذا ذكر ابن الأثير والعاد الكاتب. 
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وقال القاضى ابن شداد: كان ذلك سنة ثان وخحمسين » والقول في 
ذلك قولماء فقد بينا أن قدوم شاور إلى الشام كان فيسنة ثمانو سين » 
وإرسال نور الدين العسكر كان في جمادى سنة تسع وخمسين, . 


قالوا: وأمر نور الدين أسد الدين بإعادة شاور إلى منصبه. والانتقام 
عمن ناوعه في الوزارة » وساروا جميعاء وسار معهم نور الدين إلى أطراف 
بلاد الاسلام ممايلٍ الفرنج 0 
فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين» ووصل أسد الدين 
سالا إل مصر هو ومن معهء. فهرب المنازع لشاور في الوزارة وقتل 
وطيف برأسه؛ وعاد شاور وزيراء وتمكن من منصبه؛ وكان عمارة قد مدح 
ضرغاما بقصيدة منها: 
وألحق من وزرالخلافةم ننشا 
في حضرة الإك رم والبجص لال 
واختص بالخلفاءوانكشفت له 
أسرار هم ا بق رائن الأحوال 
وتغرف ال سورززاء عت سنن آرا ب مه 
كتصرف الأسماء ب الافىع ال 


قال عمارة: ولما جازوا برأسه على الخليج وكنت أسكن صف الخليج 
بالقاهرة قلت ارتجالا: 
أرى حنك الوزارة ص ارسيفا 

يجذيحطذد موصيلدل رقاب 
كأ كر,رالئ البلل وى وإلا 

يف-2 محش السحساتن 


ولعمارة اليمني من قصيدة مدح بها شاور وذكر وزارتيه قوله: 
فنصرت في الأولى بضر بزل زل ال 
أقداموهميشدي دةلإقدام 
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ونصرت في الأغعغرى بضرب ص سادق 


أضحسى يطير به راب الام 
أدركت ناا راوارتجعست وزارة 


وكان ضرغام ولا من أصحاب شاور واتباعه» وقد أشار إلى ذلك 
عمارة في قوله من قصيدة له: 
كانت رز مساك الت وي افيا 
صفواولك نك دّرتغادرانها 
غصيست رجال تاج ه وسريره 


وله من قصيدة أخرى في شاور: 
وزيمرتمخ هل وزرةأولا ١‏ 
لهم لكك "لكك اكه 15 
د فخات هفالأولىميطان ةوه 
ورب حبي سب في قمي د ص حب اب 
وجاءتهتبغي الصلح ثانيمرة ١‏ 
فلم يرض إلا بعد ضرب رقساب 


ولميغلب وزير طم وعاد غير شاور وكان مدّة أخذ الوزارة منه إلى 
أن عادت إليه تسعة أشهر سواء؛ء وهي مدّة الحمل نص عمارة على ذلك» 
وقال قتل ولده طيءٌ يوم الجمعة الثامن والعشرين من رمضان, وجاز 
رأسه على رمح تحت الطيقان والدساء يولولن بالصراخ» وكان فيهن 
واحدة تحفظ قولي في الصالح: 

أينسى وفي العينين صسورة وجه هال 


فها زالت. تكرره حتى رأت رأس ضرغام 
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قال: وأدرك شاور ثأره في يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى 
الآخرة» فيكون بينهما تسعة أشهر. 


قال: وقلت 5 ذلك: 
فيوهدوكنتبهأحسق وأقعهذدا 
جذبوارداءك غاصبين فلم تزل 


حتى كسوت القومأرديةالردى 
وبردتقلبكمن حرارة حرقة 
أمسرت نسي ولي سلأن لايبردا 


تاري خهذنزا هف مثله 
يومابي وومعبرة لناهتدى 
حتى جعلن له هادى مولنا 


وله فيه أيضا: 


دست وسرج وأجف ان ومضطجسع 
ماغبت |لايسيرائلوملحتلنا 


والنارمست دركوا ملك مريتجع 
قضيةلينامنهابنذييزن 0 


قال ابن الأثير: وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة» وغدر به شاور وعاد 

عما كان قرره لنور الدين من البلاد المصرية» ولأسد الدين أيضاء فأرسل 

إليه يأمره بالعود إلى الشام» فأنف أسد الدين من هذه الحال» وأعاد 

الجواب يطلب ما كان استقن فلم يجبه شاور إليهء فلما رأى ذلك أرسل 

نوّابه فتسلموا مديئة بلبيس» وحكم على البلاد الشرقية» فأرسل شاور إلى 

الفرنج يستمدهمءويخوفهم من نور الدين انملك مصى وكان الفرنج قد 
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أيقنوا بالهلاك إن ملكها نور الدين» فهم خائفون» فلم أرسل شاور إليهم 
يستلجلهم» ويطلب منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من 
البلاد جاءهم فرج لم يحتسبوه» وسارعوا إلى تلبية دعوته والمبادرة إلى 
نصرتهء وطمعوا في ملك ديار مص وكان قد بذل لهم مالاً على المسير 
إليه» فتجهزوا وسارواء فلا بلغ نور الدين خبر تجهيزهمم للمسين سار 
بعساكه ني أطراف بلاده م بلي الأرنج ليمتتعوا من المسهه فلم يمتتعا 
لعلمهم أن الخطر في مقامهم | إذا ملك أسد الدين مصر أشدّ من الخطر 
في مسيرهم» فتركوا في بلادهم من يحفظهاء وسار ملك القدس في الباقين 
إلى مص وكان قد وصل إلى الساحل جمع كبير من الفرنج في البحر 
لزيارة البيت المقدسء فاستعان بهم ملك الفرنج» فأعانوه وسار بعضهم 
معه وأقام بعض في البلاد يحفظها » » فليا قارب الفرنج مصر فارقها أسد 
الدين» وقصد مديئة بلبيس وأقام بها هو وعسكرء وجعلها هرا 
يتحصن بهء فاجتمعت العساكر المصرية والفرنجية» ونازلوا أسد الدين 
بمدينة بلبيس وحصروه بها ثلاثة أشهر ؛ وقد امتنع تسن الدين ها 
وسوّرها من طين قصير جدَأء وليس له خندق ولامعقل يجميهاء وهو 
يغاديهيم القتال ويراوحهم» فلم يبلغوا منه غرضاء ولا نالوا منه شيئا فبينا 
هم كذلك إذ أتاهم الخبر بهزيمة الفرنج بحارم وملك نور الدين الخحصن 
ومسيره إلى بانياس» فحينئذ سقط في أيد يديهم وأرادوا العود إلى البالاد 
ليحفظوها ولعلهم يدركون بانياس قبل أخذهاء فلم يدركوها إلا و 
ملكها على ما ا لا" 
الصلح والعود إل إلى الشامء ومشارفقة مصر وتسليم ما بيده منها إل 
المصزيين» فأجاء بهم إلى ذلك لأنه لم يعلم بها فعله نور الدين بالفرنج في 
الساحل. 


قال: اك ار 
حديد يحمي ساقتهم والمسلمون والفرنج ينظرون» قال: فأتاه فرنجي من 
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الفرنج الغرباء فقال له: أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المسلمون والفرنج 
قد أحاطوا بك وبأصحابك فلا يبقى لك معهم بقية» فقال شيركوه: 
ياليتهم فعلوا حتى كنت ترى مالم تر مثله كنت واللّه أضع فيهم 
السيف فلا أقتل حتى أقتل رجالاء وحينئذ يقصدهم الملك العادل نور 
الدين وقد ضعفوا وفئي أبطالهم فيملك بلادهم ويفني من بقي منهم» 
ووالله لو أطاعني هؤلاء. يعني أصحابه لخرجت إليكم أوّل يوم» لكنهم 
امتنعوا فصلب الفرنجي على وجهه وقال: كنا نعجب من فرنج هذه 
الديار ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منكء والآن فقد عذرناهم ثم 
رجع عنهء وسار شيركوه إلى الشام» وعاد سالا. 


وقال العماد الكاتب: وصل شاور إلى نور الدين ملتجئا فألفاه على 
عدوٌه معديا مشكياء وسير معه أسد الدين على قرار عينه» وأمر بينه» 
وبغية يدركها وخطة يملكهاء ومحجة واضحة في الملك يسلكها فمضى 
معه ونصره» وأصفى له مشرعه؛ واسترد له مؤضعه؛ وأظهره بعلوه» وأظفره 
بعدوٌه فل) باد خصمه بدا وصمهء وغدر بعهدهء وأخلف في وعده. 
وكان قد راسل الفرنج وهاداهم ْ حرب الاسلام» فوصلوا فتحصن 
شيركوه ومن معه بمدينة بلبيس» فحاصره شاور بجنود مص والفرنج» 
ثلاثة أشهر من مستهل رمضان إلى ذي الحجة. فبذلوا له قطيعة فانصرف 
عنهم» وعاد إلى الشامء وف قلبه من شر شاور الإحن» وكيف تمت بغدره 


تلك المحن. 


قلت: وقد أشار إلى ذلك عمارة في قوله في مدح شاور وذكر الأفرنج 
فقال: 
أقمت بهاللقفوم سوق ضراب 
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قدجردتأجنادمصرعزائما 

ودارت رحاهامنته م بض اب 
اصبا يوتري امتح بادا 
وح بن اللحمزوع كيبا ولتسارت 

وين مصيمب خصم ه ومصاب 


وقال القاضي ابن شداد: سار أسد الدين إلى مصر واستصحب معه 
اين أيه صلاح اللين يوسف بن أيوب وجعله مقدّم عسكره» وصاحب 
رأيه» وكان لايفصل أمراً ولايقرّر حالا إل بمشورته ورأيه. لما لاح له منه 
من آثار الإقبال والسعادة » والفكرة الصحيحة: واقتران النصر بحركاته 
وسكنئاته» فساروا حتى 1 مصن وشاور معهم» وكان لوصوطهم إلى 
مصر وقع عظيم؛ وحافه أهل مصن ونصر شاورا على خصمه وأعاده 
إلى منصبه ومرتبته» وقرر قواعده» وشاهد البلاد وعرف أحوالاء وعلى آنها 
بلاد بغير رجال» تمي الأمور فيها بمجرد الإييام والمحال» وكان ابتداء 
رحيله عنهاء متوجهاً إلى الشام في السابع من ذي الحجة» فأقام بالشام 
مدبرا لأمرو» مفكراً في كيفية رجوعه إلى البلاد المصرية» محدّثا بذلك 
نفسه 0 لقواعد ذلك مع نور الدين إلى سئة اثنئين وستين. 


قلت: ولفعل شاور ما فعل مع أسد الدين وصفه الشعراء بالغدر 
ال م 
الدين» فقال عرقلة الكلبي من حملة قصيدة له: 
وهلهه يوم اشيرك وه بجلق 
إلى الصي هد اإلآارتاء في مصر شاور 
هوالهحمل1كاللمنصوروالاسدالذى 
شذاذك روفي الشرق والغربسسائر 
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وفيها في ذي الحجة احترقت جيرون بعد رجوع أسد الدين إلى دمشق» 
فقال العرقلة يمدحه ويذكر ذلك: 
جاسارصرفالردى عل جيرون 
كيفلاتذرفالدمووععليها 
وهيفيالشامنئ زه ةللعيون 
حبذًاحصنته ا الحتصين لهقدكا 
أي سيف سطا على دارسب ف 
عد د 
222 5592-5 
كمغ: «واليمين أمسى فقيرا 
وفقير أمسى غنخلي اليمين 
كل حينلهااحسريسيق جصديلكل 
ليتشعريماذاطابع د حين 
كله ذا لبلاءعاقبةالفسس 
ل ووشرب الخمس ور والتلحين 
ولقدرده ابع زه وح زم 
بيد كي حي كا بح ردن 
لهدم رو جره اياء معين 
ل ١‏ 7 لكك 2 ال 
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فصل 
في فتح حارم 
قال العماد الكاتب: ولق للك السية ارمق تع ودين عتم ور 
الدين خلو الشام من الفرنج »وقصدهم واجتمعوا على حارم» فضرب 
معهم المصاف فرزقه اللّه تعالى الانتقام منهم» فأسرهم وقتلهم» ووقع في 


الاسار برنس أنطاكية وقومص طرابلس» وابن الحوسلين» ودوك الروم» 
وذلك في رمضان23*0. 


وقال في الخريدة: كانت نوبة البقعية نوبة عظيمة على المسلمين» 
اا ب ا ا 0 
ثلاثة ل ل ا ا 1 
من نجاء وأخل القومص والابرنس والدوقس وجميع ملوكهمء وكان منحا 


قال ابن الأثير: والسبب في هذا الفتح أن نور الدين لما عاد منهزما 
على ما سبق من غزوة ناحية حصن الأكراد» أقبل على الحدٌّ والاجتهاد 
والاستعداد للجهاد والأحذ بثأره وغزو العدوٌ في عقر داره» وليرتق ذلك 
الفتق ويمحو سمة الوهن ويعيد رونق الملك» فراسل أخاه قطب الدين 
بالموصلء وفخر الدين قرا أرسلان بالحصنء ونجم الدين ألبي باردين» 
وغيرهم من أصحاب الأطراف» أما قطب الدين أتابك فإنه جمع عساكره 
وسار مجدا وعلى مقدّمة عسكره زين الدين نائبه» وأما فخر الدين قرا 
أرسلان فإنه بلغني عنه أنه قال له حواصه: على أي شيء عزمت؟ 
فقال: على القعود» فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة» 
فهو يلقي نفسه والناس معه في المهالك؛ وكلهم وافقه على ذلكء فلم| 
كان الغد أمر بالنداء في العسكر بالتجهز للغزاة » فقال له أولئك: ما 
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عدا مما بدا فارقناك بالأمس على حالء ونرى الآن ضدّها ؟ فقال: إن 
نور الدين قد سلك معي طريقا إن م أنجده خرج أهل بلادي عن 
طاعتىيء واخرجوا البلاد عن يديء فإنه كاتب زهادها وعبادها 
والمنقطعون عن الدنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج وما الهم 
من القتل والأسر والنهب» ويستمد منهم الدعاء » ويطلب منهم أن 
يحثوا المسلمين على الغزاة» فقد قعد كل واحد من أولئك ومعه أتباعه 
وأصحابه وهم يقرؤون كتب نور الدين ويبكون ويلعنونٍ ويدعون عل 
فلا بد من إجابة دعوته» ثم تجهز أيضاء وسار إلى نور الدين بنفسه. وأما 
نجم الدين ألبي فإنه سير عسكراًء فللا اجتمعت العساكر سار نحو 
حارم فنزل عليها وحصرها وبلغ الخبر إلى من بقي من الفرنج بالساحل لم 
يسر إلى مص فحشدوا وجاؤوا ومقدّم الفرنج البرنس صاحب أنطاكية 
والقمص صاحب طرابلس وأعماطاء وابن جوسلين » وهو من مشاهير 
الفرنئج وأبطالها والدوك» وهو رئيس الروم ومقدّمها. وجمعوا معهم من 
الراجل ما لايقع عليه الإحصاء قد ملأوا الارض وحجبوا بقسطلهم 
السماء» فحرض نور الدين أصحابه وفرّق نفائس الأموال على شجعان 
الرجالء. فلا قاربه الفرنج رحل عن حارم إلى أرتاح » وهو إلى لقائهم 
مرتاح» وإنا رحل طمعا أن يتبحوة) ويتمكن منهم إذا لقوهى» فساروا حتى 
نزلوا على عم وهو في الحقيقة تصحيف ما لقوه من الغم» ثم تيقنوا أنهم 
لاطاقة لحم بقتاله» ولاقدرة لحم على نزاله» فعادوا إلى حارم وقد حرمتهم 
كل خين وتبعهم نور الدين» فل) تقاربوا اصطفوا للقتال وبدأت الفرنج 
بالحملة » وكانت على ميمنة المسلمين وبها عسكر حلب وفخر الدين» » 
فبدّدوا نظامهم وزلزلوا أقدامهم وولوا الأدبان وتبعهم الفرنج» وكانت 
تلك الفرة من الميمنة عن اتفاق ورأي دبروه ومكر بالعدو مكروهء وهو أن 
يبعدوا عن راجلهم فيميل عليهم من بقي من المسلمين ويضعوا فيهم 

السيوف ويرغموا منهم الأنوف » فإذا عاد فرسائهم من أثر المنهزمين م 
.يلقلس وا راجلا يلج وون 


- 372 - 


- الماإل١‎ 


إليه. ويعود المنهزمون 5 اثارهمء وتأخذهم سيوف الله من بين أيدهم 
ومن خلفهم. » فكان الأمر على ما دبرواء فإن الفرنج ا تبعوا المنهزمين 
عطف زين الدين في عسكر الموصل على راجلهم» » فأفناهم قتلا وأسرأء 
وعادت خيالتهم ولم يمعنوا في الطلب خحوفاً على راجلهم» » من العطب» 
فصادفوا راجلهم على الصعيد معفرين وبدمائهم مضرجينء فسقط في 
أيديهم ورأوا أمهم قد ضلواء وخضعت رقابهم وذلواء فلما رجعوا عطف 
المنهزمون أعنتهم وعادواء فبقي العدوٌ في الوسطء وقد أحدق بهم 
المسلمون من كل جانب » فحينئذ حمي الوطيس» وباشر ال حرب المرؤوس 
والرئيس » وقاتلوا الفرنج قتال من يرجو باقدامه النجاة» وحاربوا حرب 
من أيس من الحياة» وانقضت العساكر الإسلامية انقهفاض 
0 على بغاث الطيون فمزقوهم بدداً وجعلوهم قدا فألقى الفرنج 

عم إلى الاسان وعجزوا عن الهزيمة والفران وأكثر المسلمون فيهم 
0-0 وزادت عدة القتل على 0 آلاف» وأما الاسرى ى فلم يخصوا 
كثرة» ويكفبك دليلا على كثرتهم أن ملوكهم أسرواء وهم الذين من قبل 
ذكروا. 


وسار نور الدين بعد الكسرة إلى حارم؛ فملكها في الحادي والعشرين 
من شهر رمضان. وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية» ليملكها 
خارك نل عميها ردقم عنهاء فلتو رفحل #اوكال قا لدي فامرها 
سهل وأما القلعة التي لما فهي منيعة؛ لاتو. خذ إلا بعد طول حصان 
وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية وسلموها إليه. 
ومجاورة بسيملد أحب 2 من جاورة ملك الروم»وبث سراياه 3 تلك 
الاعمال والولايات فتهبوا وسبواء وأوغلوا في البلاد حتى بلغوا اللاذقية 
والسويدا وغير ذلك » وعادوا سالمين. 


ثم إن نور الدين أطلق بيمند صاحب أنطاكية بوال جزيل أخذه منه 
وأسرى كثيرة من المسلمين أطلقهم. 
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وقال ا حافظ أبو القاسم: كسر نور الدين الروم والأرمن والفرنج على 


قال: ووقع بيمند في أسره في نوبة حارم وباعه نفسه بال عظيم أنفقه 
في الجهاد. 


قلت: وبلغني أن نور الدين رحمه اللّه لما التقى الجمعان أو قبيله إنفرد 
تحت تل حارم» وسجد لربه عز وجل » ومرّغْ وجهه وتضرّع وقال: يارب 
هؤلاء عبيدك» وهم أولياؤك» وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك فانصر أولياءك 
على أعدائك» ايش فضول محمود في الوسطءيشير إلى أنك يارب إن 
نصرت المسلمين فدينك نصرتء فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان 
غير مستحق للنصن وبلغني أنه قال: اللهم انصر دينك» ولاتنصر 
محموداء من هو محمود الكلب حتى ينص وجرى بسبب ذلك منام 
حسن نذكره في أخبار سنة حمس وستين عند رحيل الفرنج عن دمياط 
بعد نزولهم عليهاء وهذا فتح عظيم ونصر عزيز أنعم الله به على نور 
الدين والمسلمين» مع أن جيشه عامئذ كان منه طائفة كبيرة بمصر مع 
شيركوه» كا سبق» وهذا من عجيب ما وقع واتفق. 
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فصل 
فق ذكر وزير الموصلٍ حمال الدين الحواد الممدح ووفاته 
2 هذه السنة رحخره الله 


وقد ذكره الععاد الكاتب في مواضع من مصنفاته» وأثنى عليه ثناء 
عظيم| حسناءفمم] ذكرله في كتابه الموسوم بنصرة الفترة وعصرة الفطرة في 
أخبار الوزراء السلجوقية» أن قال: ذكر حمال الدين أبي جعفر محمد بن 
علي بن أبي منصونو كان والده من أصفهان يدعى الكامل علي» وهو 
صاحب الوزير شمس المللك بن نظام الملك» وكان أبوه ني 00 
فهادا في عهد السلطان ملكشاه بن الب أرسلان» وابنه الكامل أديب 
لبيب وزادت أيامه في السمو وأيامنه في النميٌ حتي تنافس في 
استخدامه الملوك والوزراء» واستضاءت برأيه في الحوادث الآراء وقد كان 
زوج بنتا له ببعض أولاد أخوال العزين يعني عم العماد الكاتب. 


قال: فاشتمل لذلك العزيز رحمه الله على ولده جمال الدين أبي جعفر 
محمل» وخرجه 2 الادب» ودرلجه في الرتئب» فول مارتبه ف ديوان العرض 
السلطاني المحمودي» وغلب في تحليته ذكر الأبلجء فنعته الأتراك 
بالأبلج» واستقام في نجابته على المنهج واتفق أنه لا تولى زنكي بن أق 
سنقر الشام تزوج اما الأمير كيدغدي وولدها خاص بك بن كيد 
غدي من أمراء الدولة وأبناء المملكة» وهو يسير معها فرتبه العزيز 
لخاصبك وزيراء فسار في الصحبة وكان مقبل الوجاهة» مقبول الفكاهة 
شهي الحشاشة:؛ بهي البشاشة» فتوفرت مني زنكي على منادمته» وقصر 
صباحه ومساءه على مساهمته. وعوّل عليه آخر عمره في إشراق ديوانه. 
وزاد المال وزان الحال» بتمكينه ومكانه؛ فلم يظهر لجال الدين في زمان 
زنكي جود» ولاعرف له موجودء فإنه كان يقتلم بأفواته» وتزجية أوقاتفى 
ويرفع جميع ما يحصل له إلى خزانة زنكي استبقاء لحاهه» واستعلاء به 
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على أشباهه؛ فمكنه زنكي من أصحاب ديوانه؛ فمنهم من استضرٌ 
باساءته ومنهم من ا بإحسانه. ولما قتل زنكي صار للدولة الاتابكية 
ملاذاء وللبيت الأقسنقري معاذاء واستوزره الأمير غازي بن زنكي» وآئثة 
علي كوجك على وزارته؛ وحلف له على مظاهرته ومظافرته» وجرى بين 
جمال الدين وبين زين الدين على كوجكء وبين سيف الدين غازي»؛ 
التعاقد على التعاضدء والتعاهد على التساعدء وتولى جمال الدين وزارة 
الموصل واستولى فعاش بنداه الجواد» وغشا إلى ناديه الوفود» وعادت به 
الموصل قبلة الإقبال» وكعبة الآمال» فأنارت مطالع سعوده» وسارت في 
الآفاق صنائع جوده» وعمر الحرمين الشريفين» وشمل بالبر أهلههاء وجمع 
بالأمن شملههاء و أجرى بحر السماح» ونادى حي على الفلاح؛ 
فصاحت بأفضاله ألفاظ الفصاح.ء وأتوا إليه من كل فج عميق» وقصد 
من كل بلد سحيق» فقضِذةه العظراء وندحه الشعراء» ومن وفد إلية أبق 
الفوارس سعد بن محمد الصفي المعروف بحيص بيصء» قال: وأنشدني 
لئفسه فيه قصيدة أولها: 1 
وجورم ,السروياء الج حل 
نصرأومع تن أنجهد قال يخذل 
لووشتتاومشيكئ آةبمشيكة 
جادالزمانوبالعلى!يخل 
فأقشىفخاركيابجاشعواعلمي 
00 كنحم حجن لسوفي جحفل 
أنافارساليومينيهووممقالة 
ووغى أصول بصارمي وبمقولي 
ظلمت فضائل المقاولمثكلما 
ظلمس جمال ال دين م أوى العيل 
فطمتفسالتبالدائحم نعل 
فأتيتابذلماستطعتومزيرد 
تقال الخض سو إلى المزادة #خجلل 
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ونزيدهشوسالخطوبسبطلاقة 
تقلت بالأعناقمنمنن التندى 

فاغاممطرقةل ذا المتقفل 
فإذاتلاقىالناسكانحديثهم 
أسراء مع روف الوزيرفكلهسم 

عاف تراه نط لهسا كمكبل 

7 اك 
السحب تمطرماتظطلل وجوده 

يسري ودار مقام اه بااللموصل 
وتقل_رزرعين محمععب ل بمحصعس سل 

مجيسسسي دريس علم هوا لخ زل 
معياردم رق ده وحافظديئه 

ومعين أمقتسسهبج ود مسب ل 

نشوانيم يرح بالئعيمالمحصل 
فكأمابالخسبمنقرباته 

بلممد مل سعط اميرك الساسحل 

فيهمدحدس ورالكتابالزل 
عب دخ في ضيف هه ووداده 


لاج يا وس نلق العق تحت 
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حعس_رورق ياساط قميص وه ورداؤه 
بعبابزخارروهضبةيذبل 


قال العماد: وكنتث أنافي ذلك العهد متفقها في بغداد. واتفق 

حضوري بالموصل» سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» فحضرت عند جمال 
الدين بالجامع في جمعتين» وتكلمت عنده مع الفقهاء ف مسألتين» ونما 
مدحته به قصيدة أوَها: 
أظنه م وقدع زم وارتحالا 

ك“ واععن ااتحمالا لاحمالا 
روا والصب سح ميض الحواشي 
هماعتادواالملا لفكي فملوا 

وصاالمومامل سوالملالا . 
أحاديعيسه هم بالا هرفقا 

فإ نالسيرأورثه الك بلالا 
وعهجنح و الأراك ياف إني 

أراه لاجتماع الشعم ل فابالا 
سقى ص وب الحياتلعات نجلد 

وحيابسالحمسىتلك التلالا 
أخسلائي وهل في الناس خحسل 

بدأخلوم ولأحسزان بالا 
لفنلم أشسف صدري مسن حسودي 

ولأذق الع دىداء عض الا 
فلاأدركلتم -_نأددييمردا 

ولاصادفت من حسبي منالا 
ولاوخغلدتاإليك ‏ وبي جمال 

ولاوال ليبلت م وولائنا الا 
هوالم فى إذامالرءأقوى 

هوالمتج يي إذامالخطبم الا 


-378- 


كلاملا - 


وقائلةفيالدنياكريم 

توه لتصينك: لاوا الع لذلا 
أطلت عل الور ى كرم اوفخراً 

فزلمع وس عتوم مد نوطانا 
وخسر المجدعن كسب وارث 

في اص ارال ورى خرت الكمالا 
4 وستكر تاقح وني م 

20 شك 0 كك 1 د ل ١‏ 


قلت: وقد أكثر الشعراء في مدحه منهم العرقلة له قصيدة منها: 

يهوى جنيب اه والص كور كما 

يبوى المح الل نخمد,ب يرن علي 
جالدي ةلال هخيرقكقتى 

للرزقأقلامهول أجل 
معطي القرى والقرىلقاصله 

ميغير م يْوالمهيزاوالخول 
مشل فت وحالفاروق نائله 

شرقاوفربافي السه ل والجبل 
منقااللبيحوذاويسكزنذا 

أصب جح بمايق ول في خحجمل 
تحمدخحاآات ومالك رركا 

سمي ه كان خحاتملرسل 


وفيه يقول أحمد بن منير من قصيدة: 
كسسى الحرمين لبسسةعيدشمس 
وهاش مغ يوق نس لالخليل 
وللبلب #! الأمين أج د أشنا 
تكتفم ؛ثل هج دث!الرسول 
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عشيت وي سالاةالأهفرعما 
أتيحلهمولأئر الجميل 
وطملسارلهاوأشفةت و فشلدال 


سيدين علىي ع رى المج دالأثيل 

بيوتبالحجازم دّسات 
رمساهاالدهربالخطبالجليل 

فعيياة نال مجان ممور ها 
1 من أوتتهم نول داليتول 

ماآثئرباقياتيووميجنىال 
لسمقالويجتى طب ب المقيل 
تنيليدهمنريفوزنيل 

برودالصفحملته ب لحواشي 
مهيب البطلش فراسالدخحول 


ولأي المجد قسيم الحموي فيه من قصيدة: 
والليثف بشر والبدر في غصن 
سا مهت هف المكيم ات إل 
علياءيقصرعنهاهةالزمن 
لالكفطاهر ذيملالسروالعلن 
ماضىالعزيمةميمونالنقييةريه 
بال الكتييةعينالقائلاللسن 
فيحفلرحت حال العين والأذن 
كأننيالدست منه حين تنظ ره 
شمس الثهار وص وب العارض المتن 


قال ابن الاثر: وفيها في شعبان من هذه السنة وهي سئنة تسع 
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وخحمسين وحمسماكة توفي الوزير جمال الدين محمد بن علي بن أب منصور 
الأصفهاني» كان قد خدم الشهيد فولاه نصيبين» وظهرت كفايته فأضاف 
إليه الرحبة» فأبان عن كفاية وعفة» وكان من خواصه. فجعله مشرف 
مملكته كلهاء وحكمه تحكيما لامزيد عليه حتى كان وزير الشهيد والحاكم 
في بلاده ضياء الدين بن الكفرتوثي يحكي عن جمال الدين قال: كان 
يدخل إلى أتابك قبل» ويخرج بعديءوم يزل كذلك إلى أن قتل الشهيد 
ثم وزر لولدي الشهيد سيف الدينء ثم قطب الدين» وكان بيئه وبين 
زين الدين علي كوجك عهود ومواثيق على المصافاة والاتفاق» وكان 
أصحاب زين الدين يكرهونه؛ ويقعون فيه عند زين الدين فنهاهيء 
وكانت الموصل في أيامه ملجأ لكل ملهوف» ومأمنا لكل خائف» فسعى 
به الحساد إلى قطب الدين حتى أوغروا صدره عليه وقالوا له: إنه يأخذ 
أموالك فيتصدّق بهاء فلم يمكنه أن يغير عليه شيئا بسبب اتفاقه مع زين 
الدين» فوضع عليه زين الدين من غيره عن مصافاته ومواخاته» فقبض 
عليه قطب الدين وأصحابه كانوا يخافون جمال الدين» فل| قبض تبسطوا 
في الأمر والنهي» على خلاف غرض زين الدين» فبقي جمال الدين في 
الحبس نحواً من سنة» شم مرض ومضى لسبيله عظيم القدر والخطر 
كريم الورد والصدرء عديم النظير في سعة نفسء لم يرو في كتب الأوّلين 
أن أحدا من الوزراء اتسعت نفسه؛ ومروءته لما اتسعت له نفس جمال 
الدين» فلقد كان عظيم الفتوّة» كامل المرؤة. 


قال ابن الأثير : حكى لي جماعة عن الشيخ أب القاسم الصوفي» وهو 
رجل من الصالحين» كان يتولل خدمة جمال الدين في محبسه» قال: لم يزل 
الجهال مشغولا بأمر آخرته مدّة حبسه. وكان يقول: كنت أخشى أن 
أنقل من الدست إلى القبن قال: فللا مرض قال لي بعض الأيام: يا أبا 
القاسم إذا جاء طائر أبيض إلى الدار فعرفني» فقلت في نفسي: قد 
اختلط الرجلء فلا كان الغداة أكثر السؤال عن ذلك الطائر وإذا طائر 
أبيض لم ير مثله قد سقطء فقلت له: قد جاء الطائن فاستبشئ ثم قالء 
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جاء الحق؛ وأقبل على الشهادة» وذكر اللّه تعالى» وتوفي فل! توفي طار 
ذلك الطائن قال: فعلمت أنه رأى شيعا في معناه» ودفن في الموصل نحو 
سنة» وكان قد قال للشيخ أبي القاسم: إن بيني وبين أسد الدين شيركوه 
عهداً من مات منا قبل صاحبه حمله لحي | إلى المدينة النبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام فدفنه بها في التربة التني عملهاء ؛ فإنأنا مت 
فامض إليه وذكره» فل| توفي سار الشيخ أبو القاسم إلى أسد الدين في 
هذا المعنى» فأعطاه مالاً صالحاً ليحمله به إلى مكة والمدينة» وأمر أن 
يحج معه جماعة من الصوفية» ومن يقرأ بين يدي تابوته عند النزول 
والرحيل» وقدوم مدينة تكون في الطريق» وينادون في البلاد بالصلاة على 
فلان» ففعلوا ذلك فكان يصل عليه في كل مدينة خلق كثين فل) كان في 
الحلة اجتمع الناس للصلاة عليه فإذا شاب قد ارتفع إلى موضع عال 
ونادى بأعلى صوته: 
سرى نعشهفوقالرق اب وطالا 

سرىبرهفوقالركابونائله 
يمرّعلىالودي فتلي رماله 

علي هدوف النادي فتكي أرامله 


فلم ير باكيا أكثر من ذلك اليوم » ثم وصلوا به إلى مكة فطافوا به 
حول الكعبة وصلوا عليه بالحرم»وحملوه إلى المدينةفصلوا عليه أيضا 
ودفنوه بالرباط الذي أنشأه بهاء وبينه وبين قبر النبي صل الله عليه 
وسلم مس عشرة ذراعا. 

قلت: كذا قال ابن الاثي ولقد رأيت المكان؛ ولعله أراد الخائط 
الشرقي من مسجد النبي صل الله عليه وسلمء لانفس القبر الشريف 
زاده اللّه شرفا وصلى على ساكنه. 


وبذلا لما 0 اكات 0 0 عادلاً فيهم» فمن أعماله 
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الحسنة أنه جدلد بناء مسجد الخيف بمتنى» وغرم عليه أموالا عظيمة» 
وبئى الحجر يجانب الكعبة ورأيت اسمه عليه» ثم غير وبني غيره سنة 
سثت وسبعين وحمسمائة» ونخرف الكعبة بالذمب والنقرة فكل ما فيها 
من ذلك فهو عمله إلى سنة تسع وستائة» وما أراد ذلك أرسل إلى الإمام 
المقتفي لأمر الله هدية جليلة حتى أذن فيه وأرسل | إلى أمير مكة عيسى 
ابن هاشم خلا سنية وهدية كثيرة حتى مكنه منه» وعمر أيضا المسجد 
الناس يلقون شدة في صعودهم؛ وعمل بعرفات مصانع لللاى وأجرى 
الماء إليها من نعان في طريق معمولة تحت الجبل مبنية بالكلس » فغرم 
على ذلك مالاً كثيراء وكان يعطي أهل نعبان كل سنة مالا كثرا ليتركواً 
الماء بجري إلى المصانع أيام مقام الحجاج بعرفات» فكان الناس يجدون به 
راحة عظيمة. 


قال: ومن أعظم الأعمال التي عملها نفعا أنه بنى سورا على مديئة- 
النبي صل الله عليه وسلم » فإنها كانت بغير سور ينهبها الأعراب» 
وكان أهلها في ضنك وضر معهم» رأيت بالمديئة إنسانا يصلٍ الجمعة» 
فلم| فرغ ترحم على جمال الدين ودعا لهء فسألناه عن سبب ذلك فقال: 
يجب على كل من بالمدينة أن يدعو له لأننا كنا في ضر وضيق ونكد 
عيش مع العرب» لايتركون لأحد منا ما يواريه ويشبع جوعته؛ فبنى 
علينا سورا احتميئا به ممن يريدنا بسوءء فاستغنينا فكيف لاندعوله. 


مان حم نياك بالسود عدن عل ب أي مص أ ل 
له إل هذه المكرمة لكفاه فخراء فكي وتلق كانت صدقاته تجوب شرق 


0 وغربها. 


وسمعث عن متولي ديوان صدقاته التى يخرجها على باب داره للفقراء 
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سوى الإدرارات والتعهدات قال: كان له كل يوم مائة دينار أميرية 
يتصدّق بها على باب داره. 


قال: ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على 
دجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرصاص 
والكلمن؛ ؛ إلا أنه لم يفرغ لأنه قبض قبل فراغه» وبنى أيضا جسرا على 

مر الباريا عند الجزيرة أيضاء وبنى الربط بالموصل وسنجار ونصييين 
وغيرهاء وقصله الناس من أقطار الأرض» ويكفيه أن صدذر الدين 
الخجندي رئيس أصحاب الشافعي رضي الله عنه بأصبهان » وابن 
الكافي قاضي قضاة همذان قصدافى فأخرج عليهما مالا جزيلا وكذلك 
غيرهما من الصدور والعلماء ومشايخ الصوفية » وصارت الموصل ور ف 
أيامه مقصكينا وملجأ وكان أحب الاشياء إليه إخراج المال من 
الصدقات» وكان يضيق على نفسه وبيته ليتصدق. 


حكى لي والدي قال: كنت يوما عنده وقد أحضر بين يديه قندز 
فندز بدينارين وتصذقوا بثلاثة دنانيه قال: فراجعناه غير مرّة» فلم يفعل. 


قال: وحكى لي من انق ائق د إليه من العدول بالموصل: أن الأقوات 
تعذرت قي د بعض السئين عهاء وغلت الأسعان وكان بالموصل يجل من 
الصالحين يقال له الشيخ عمرالملاء فأحضره جمال الدين وسلم إليه مالا 
وقال له:تخرج هذا على مستحقيه» وكلم| فرغ أرسل إلي لأنفذ غيرو» فلم 
ل الا تداك 
واللينا عدي 7 ولكن خذ هذه الال لحي و ريا 
وتصدّقوا بثمنها إلى أن يأتيني شيء آخر فئرسله إلى الشيخ عمره فبيعت 
المحافير وتصدقوا بثمنهاء وعرفوه ذلك فلم يكن عنده ما يرسله فأعطاه 
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ثيابه التي كان يلبسها مع العمامة التي كانت على رأسه» وأرسل الجميع 
وقال للرسول: قل للشيخ لايمتنع من الطلب فهذه أيام مواساة» فلما 
وصلت الثياب إلى الشيخ عمر بكى وباعها وتصدق يثمنها. 


قال: وحكى لي بعض الصوفية تمن كان يصحب الشيخ عمر النسائي 
شيخ الشيوخ بالموصل قال: أحضرني الشيخ فقال لي: انطلق إلى مسجد 
الوزير وهو بظاهر الموصل واقعد هناكء فإذا أتاك شىء فأحفظه إلى أن 
أحضر عندك ففعلت؛ وإذا قد أقبل جمع كثير من الحالين يحملون أحمالا 
من النصافي والخام» وإذا قد جاء نائب جمال الدين مع الشيخ ومعهه| 
قهاش كثير وثما نية عشر ألف ديئار وعدة كثيرة من الجمال فقال لي: تأخذ 
هذه الأحمال وتسير إلى الرحبة فتوصل هذه الرزمة وهذا الكتاب إلى 
متوليها فلان» فإذا احضر لك فلانا العربي » فتوصل إليه هذه الرزمة 
وهذا الكتاب وهكذا إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
توصل إلى وكيل فلان هذه الأمال وهذه الكسوات والمال الذي عليه 
اسم المديئة ليخرجها بمقتضى هذه الجريدة؛ ثم يأخذ الباقي الذي عليه 
اسم مكة ويسير إليها فيتصدق به وكيلٍ بها بموجب الجريدة الأخرى. 


قال: فسرنا كذلك إلى وادي القرى فرأينا به نحو مائة جمل تحمل 
الطعام إلى المدينة وقد منعهم خوف الطريق» فلما رأونا ساروا معنا إليها 
فوصلناها والحنطة بها كل صاعين بديئار مصري؛ والصاع خمسة عشر 
رطلاً بالبغدادي» فلم| رأوا الطعام والمال اشتروا كل سبعة اصع بدينان 
فانقلبت المدينة بالدعاء له» ثم سرنا إلى مكة ففعلنا ما أمرنا. 

قال: وحكى لي والدي قال: رأيت جمال الدين وقد حضر عنده رجل 
فقيهء قبل أن يصير وزيرا فطلب منه شيئا وتردّد إليه عدة أيامى : 
انقطع فسأل عنه فقيل إنه سافر فشق ذلك عليه؛ ثم قال: هكذا ينصرف 
الأحرار عن دور الكلاب » وردّد ذلك غير مرة» ثم سأل عنه.فقيل إنه 
سار نحو ماردين » فأرسل إليه خلعة ونفقة إلى ماردين. 
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قال: ولو رمت شرح مفردات أعماله لأطلت وأضجرت؛ وهي ظاهرة. 
لاتحتاج إلى بيان» فلهذا تركنا أكثرها. 


وقد ذكره الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ في كتاب الإعتبار فقال: 
اجتمعت بجرال الدين الموصلٍ سنة حمس وخمسين وخمسسائة» وأنا متوجه 
إلى الحج» وكانت بيني وبينه مودة قديمة» وعشرة ومؤانسة فعرض عل 
الدحول إلى داره في الموصل فامتنعت ونزلت بخيمتي على الشط فكان 
مدّة مقامي كل يوم يركب يجوز على الجسر نحو نينوى؛ وأتابك قد ركب 
إلى الميدان وينفذ إِلّ يقول: أركب فأنا واقف أنتظرك؛ فأركب فأسير أنا 
وهو فنتحدث» فوجدت يوما منه خلوة من أصحابي فقلت له: : في نشمى 
شيء يترذد من حيث اجتمعنا اشتهي أن أقوله لك وما يتفق لي خلوة» 
وقل خلونا الساعة» قال: قل » » قلت :أقول ما قاله الشريف الرضي: 
ماناصحتكخفايالودمنأحند 

ماللميصب4يمكروهمنالعذل 
مودّيلكتأبى أنتسامحني 
بأنأراكعلىشيءم نالل (45) 


وقد بسطت يدك في إنفاق المال في الصدقات ووجمه البرٌ والمحروف» 
والسلاطين ما يحتملون إخراج المال» ولاتصير نفوسهم عليه؛ ولو أن 
الانسان يخرجه من ميرائه» وهذا الذي أهلك البرامكة فانظر لنفسك 
كيف المخرج نما قد دخلت فيه» فأطرق ساعةةء وقال: جزاك الله يرا 
لكن الأمر قد عبر عما تخافهءففارقته وسرت إلى الحجاز وعدت من.مكة 
على طريق الشام» ونكب مال الدين ومات في الحبس. 


قلت: ولعلم الدين الحسن بن سعيد الشاتاني في هذا الوزير الجواد 
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كلسلا ولاغيرت أفعما لك الغر 
أن تّالذيعمأه سم الأرضنائله 1 

ويستخبييل لاتسحتا وق سحسييؤة ديشن 
سارت صفاتكفي الآفاق واتضحت 

وصدّقالسمععنه اما رأى البصر 
فاصيرر لصرف زمانقدميتبه 

فاخرالصيرياط ودالتهوالظفر 
فا تسرى أحاافي الخلقيسلومن 

صروفدهر ل ففي أهلهغير 
سعوابقص دك سراواستتس ب لهم 

ولوسعوائح ووه جه رام اقدروا 
لولاالأماني التي تحيى النفوس بها 


ومنها في ذكر الشيخ عمر الملاء: 
وأصدقالناس في حفظ العه و دإذا 
ميزتبالفكرأحوالالورىعمر 
الزاه دالعاب د اليرٌالتقىومسن 
ب إوإووويق ؤي أزره الخضر 


وقال العرقلة يرثي جمال الدين الوزير والصالح بن رزيك: 
بعدجالال دين والص الح 


ماكانماءالبحربال الح 


قال ابن الأثير: قال والدي: كنت أرى من الوزير جمال الدين في الأيام 
الشهيدية من الكفاية والنظر في صغير الأمور وكبيرها والمحاققة فيها مأ 
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يدل على تمكنه من الكفاية » فل) وصل الأمر إلى الملك قطب الدين 
مودود بن أتابك الشهيد وجمال الدين وزيره حينتذ.وقد تمكن زين الدين 
علي بن بكتكين في الدولة تمكنا عظيما » وتقدم عند قطب الدين جماعة 
من أصحابه فكان جمال الدين مع تمكنه وعلوٌ محله يمل بعض الأمور » 
قال: فقلت له يوما:أين تلك الكفاية التي كنا نراها منك في الأيام 
الشهيدية» ما أرى الآن منها شيئا؟ فقال لي: والآن ما عندي كفاية؟ 
فقلت: ما هذا العمل من ذلك بثىء» فقال: انك عيض 2 لسية 
الكفاية عبارة عن فعل واحد في كل زمان: إن الكفاية أن يسلك 
الانسان في كل زمان ما يناسبه » ذلك الوقت كان لنا صاحب متمكن 
قوي العزم لايتجاسر أحد على الاعتراض عليه ولا يتلوّن بأقوال 
أصحابه» فحفظناه فكان ما أفعله هو الكفاية ء وأما الآن فلنا سلطان 
غير متمكن » وهو محكوم عليهء فهذا الذي أفعله هو الكفاية. 
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قال ابن الأثير : فيها فتح نور الدين قلعة بانياس من الفرنجء وكان 
قد سار إليها بعد عوده من فتح حارم» وأذن لعسكر الموصل وديار بكر 
بالعود إلى بلادهم؛ وأظهر أنه يريد طبرية» فجعل من بقي من الفرنج 
همهم حفظها وتقويتهاء فسار نور الدين مجدا إلى بانياس» لعلمه بقلة من 
فيها من اللاة» المانعين عنهاء ونازهها وضيق عليها وقاتلهاء وكان في 
حملة عسكره أخجوه نصرة الدين أمير أميران» فأصابه سهم أذهب إحدى 
عينيه» فلم| رآه نور الدين قال له: لوكشف لك عن الأجر الذي أعدّ لك 
لتمنيت أن تذهب الأحرى» 55 فق حصارهاء وسمع الفرنج بذلك» 
فجمعوا فلم تتكامل عدّتهم حتى فتحه اللّه تعالى» على أن الفرنج كانوا 
قد ضعفوا بقتل رجالهم بحارم وأسرهم. فملك القلعة وملاأها ذخائر 
وعدّة ورجالا عدّة»؛ وعاد نور الدين إلى دمشق وني يده حاتم بنفص 
ياقوت من أحسن الجوهر فسقط من يده في شعراء بانياس وهي كثيرة 
الأشجار ملتفة الأغصانء فلا أبعد من المكان الذي ضاع فيه الئفص 
علم به فأعاد بعض أصحابه في طلبه ودهم على مكانه. وقال: أظنه 
هناك ضاععء فعادوا إليه فوجدوه» فال بعضص الشعراء الشاميين وأظنه. 
أحمد بن مئير من جملة قصيدة يمدحه بها ويهنيه مبذه الغزاة وعود الفص 
الياقوت: 
إذيمتر الشثككاكفيك فإنكال 
مهدي مطفيججمرةلدجال 
فلعودةالجب لال ذي أضللته 
مسترجعا لك باللسعادةآاية 
ردت مط ال لفسا غير مطمسال 
ميعطه الا سليان وقد ْ 
لك شك ها 5ل ل د 1ه ١‏ 
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نصبرجسرى لسريرملكه41اإنه 

كسريسره عن كسل جدرعال 
فلوالبحار السبعة استهويئته 

وأهصرتهنّق_ ذل هفيالحال 


قلت: هذه الابيات لابن منير بلاشكء؛ ولكن في غير هذه الغزاة» فإن 
ابن مئير قد سبق أنه توفي سنة ثمان وأربعين» وفتح بانياس كا تراه في 
سنة ستين» وقد قرأت في ديوان ابن منير وقال: يمدحه » يعني نور الدين 
وجا العره من غرزاة رباع فصن اتوك جل امن بده لجال 
بالصيدء شراه ألف ومائة دينان وفي نسخة : ووجد أن ححا تم ضاع منه 
في الصيد قيمته ألف وماثة دينان وأنشده إياها بقلعة حمص فذكر 
القصيدة أُوْهَا :(يوماك يوم ندى ويوم نزال) 


يقول فيها: 
أخحرست شقشة ة الضلالوقدته 
ورميددرالمشركين بصي 
القتحث فيه الجر بعد حي ال 
وسعسرت بين تسسريبه م وقسرابوم 
لتو لاني سين لوست رهبم 
با شحو سنوي خحيزل 
ضرباملأتفرنجحةمن جر 
رهبابهسيف الصقالب صالي 
وبفج حارم أحرمت لقراعهم 
هيم حل نالنومغير حلال 
ا م ا 27 ١‏ 
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زلزلت أرضه م بوقع صواعق 
أعطينن ا أمنامن الرلزال 

فيومأزق شمر تذيلك تحقه 
والنصرفوقك مسب لالاذيال 

فيدولةغراء محمودبية 
سحبترداء الحمماغير م ذال 

لني البتحتسحن وت عسي 
: زهرالم قال ساهرالأفعمال 

لبسستبنورالدين نور حلائق 


ثم راتهن غ راب الافضغ ال 
ملك تحج بف السريربزارة 

زرت ح واشيه اعلى ريال 

فهوبرديبدلم _ولأبدال 
رفعالرواق برو قأنطاكية 

فرمى ال خليج بمرله قةالبلبال 


بد رلأربععشرة أقتبس السنا 

ال ا ا 12 
فوزالمال أ حاض دهم اءالطل 

وسووهيقعه دكلهاح<تي ‏ ازالال - 
متقس هين القسيمين العلى 

عنع معو وتخايلخحال 

يقتفولواءك كك الل وىالمتهال 
لكأنتطل على الكواك ب راقيا 


ومما يئناسب هذه السعادة في وجدان الخاتم بعل وقوعه في مظنة الملاك 
والضياع ما بلغني أن موسى المادي لما ولي الخلافة سأل عن خاتم عظيم 
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القيمة كان لأبيه المهدي» فبلغه أن أخاه الرشيد أخذهء فطلبه منه فامتنع 
فألح عليه فيه فحنق الرشيد ومرٌ على جسر بغداد فرماه في دجلة » فلما 
مات المادي وولى الرشيد الخلافة أتى إلى ذلك المكان بعيئه ومعه خحاتم 
من رصاص فرماهء لم أمر الغطاسين أن يلتمسوه ففعلوا فاستخرجوا 
الخاتم الأؤل» فعدّ ذلك من سعادة الرشيد وبقاء ملكه. 


قال ابن الأثير: ولما فتح نور الدين حصن بانياس كان ولد معين 
الدين أنر الذي سلم بانياس إلى الأفرنج قائ) على رأسه فالتفت إليه 
وقال له : للناس بهذا الفتح فرحة واحدة ولك فرحتان. فقال: كيف 
ذلك؟ قال: لأن الله تعالى اليوم برد جلدة والدك من جهنمء وقد تقدم 
أنه كان صانع بها عن دمشق لما نزل الفرنج عليها. 


وفيها توفي وزير بغداد عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الشيبان» من بني ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن الحصن.ء وكان عالما دينا 
ميراء حتبلي المذهب وزر للمقتفي ثم لل يا ناه » وله عذدّة 
مصنفات منها الافصاح في شر اليك الصحاح؛ وكان يجمع في 
مبجلسه أفاضل الوقت من 0 المذاهمب 5 والنحاة وغيرهمء 


وخر يشي وات ككررة الم حرق وهو ساجد ف معاذة الصيح من 1 


يوم الأحد ثالث عشر حمادى الأول سنة ستين وحمسمائة» ورؤيت له 
مئامات حسئة. ومذحه ماعة من الفضلاى ومولده ف ربيع الأتحر سئة 
سبع وتسعين وأربعائة بقرية من أعمال دجيل تعرف بالدون وهو الذي 
محا رسوم سلاطين العجم من العراق» وأجلاهم عن خطتها بحسن 
تدبيرو» ومن كلامه لبعض من كان يأمر بالمعروف: واجتهد أن تستر 
العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في الاسلام وأولى الأمور ستر 
العيوب. 
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ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسساثئة 


ففيها توفي فتح الدين بن أسد شيركوه» أخو ناصر الدين وقبره بالمقبرة 
النجمية إلى جانب قبر ابن عمه شاهنشاه بن أيوب في قبة فيها أربع قبور 
هما الأوسطان منهاء وفي هذين الأحوين ناصر الدين وفتح الدين يقول 


العرقلة حسان: 
للعصوة شبلاأسدخح ادر 
ماقفلاإلأ الال وورى 


وفيها سار نور الدين أيضا إلى حصن المنيطرة» وهو للفرنج؛ ولم يحشد 
له ولاجمع عساكره إنما سار إليه على غرة من الفرنج» وعلم أنه إن جمع 
العساكر حذروا وجمعوا » فانتهز الفرصة وسار إلى المنيطرة وحصرهاء وجد 
في قتالها وأخذها عنوة وقهراء وقتل من بها وسبىء وغنم غنيمة كثيرة 
لأمن من به فأخخذجهم خيل الله (بغتة وهم لايشعرون""2)» ولم يقدر 
الفرنج على أن يجتمعوا لدفعه إلا وقد ملكه؛ ولو علموا أنه جرد جريدة 
لأسرعوا » وإنما ظنوا أن نورالدين في جمع كثين فل) ملكه تفرّقوا وايسوا 
منهء وهذا قول ابن الأثير, 


وذكر القاضي ابن شداد أن ذلك كان في سنة اثنتين وستين » كما 
سيأق والله أعلم. 


وفيها توفي الجليس بن الحباب بمصر 


قال العماد في الخريدة: القاضى الجليس أبو المعالي عبد العزيز بن 
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الحسين بن الحباب الأغلبى السعدي التميمي» جليس صاحب مص 
وفضله مشهور: وشعره مأثورء وكان أوحد 0 في مصره نظلا ونثرا 
وترسلا وشعراء ومات بها في سنة إحدى وستين وقد أناف على السبعين » 
وأنشدني له الأمير نجم اللدين بن مصال من قصيدة يقول فيها: 
ومن عجب أنالسيوفلد يهم 

تخجيض دما والسيوفة 

ِ 1ه 


قال: وأنشدني له الشريف ادريس الادريسى قصيدة سيرها إلى 
الصالح رزيك قبل وزارته يحرضه على إدراك ثأر الظاف وكان عباس 
وزيرهم قتله وقتل أخوته يوسف وجبريل يقول فيها: 
أصادفه م قولاوغيباومشهدا 
نحوه معلل عمد بفعل أعادي 
فأينبئو رزيك. عنهفاونصرهم 
وماطومنمنعةوذي اد 
فلوعاينت عيناكبالقصريومهم 
ومصرعه مل تكتحل برق ساد 
فمإؤإقجموع المارقيننقف انها 
بتقايازروع اح ب اا 


وله فيه من أخرى 5 هذه الحادثة: 
ولاترامي البببري بجهله 
ركبستإليهمتن عزمتك التي 
--- الخط وب العظائم 


بحا سبلب فنا 
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وأنفذ إليه في المعنى يقول: 
أعدت للى جسم الوزارة روحها 
وماكانيرجىبعثهاونشورها 
أقامت زماناعندغيركطامثئا : 
فه1ذ | الأوان قرؤهاوطه ورها 
مو العدلآنء يحل ىىبهبامستحقها 
ويخلعههامرورودودةمستعيرها 
إذاملك الحسناء من ليس كفؤها 
أشارعلي هبالط لاق مشيرها 


وله يشكو طبيبا: 
وأص إل يليت يمسن قدغ زاني 
أت ىالهحمى وقدشاختوياخحت 
ودبره سانتليير لطيف 
حكلاهع :سن ان و حنئين 
فصيرههما بحطذق تلوبتير 
قلت: الأبيات الرائية تمثل بها الجليس وهي لصردر قرأتها في ديوانه 
وهي من قصيدة يمدح بها وزير الخليفة ببغداد فخر الدولة أبا نصر 
محمد بن محمد بن جهير وهنيه بعوده إلى الوزارة وأوّل القصيدة: 


وهي طويلة يقول في غزيها: 
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وقفناصفوفافيالدياركأهما 

صحائف ملقاةونحن سط ورهما 
يقول خليلٍ واللباءس وا ح 

أمنذي التي تبوى فقلت نظيره ا 
وق دقلتلي ليس فيالأرض جنتة 

أماهذهفوقالركائب حورها 
أراك الحمى قإالىي ب أي وسيلة 

وصلت إلى أن صادفت تك ثغورها 
ومالي باعل وفهلأنتعللم 

أأفواهه ا ولى بها أ نحورهما 
على رسلك وه في المج رإناعصابة 

إذاظفسيكثئفي الحب عمف ضميرها 


ويقول في مديحها: 
فهقلللبا لي كيف شئكت تقلبي 
أمانيفي :نفس الوزارةبلغئنت 
يهدكنههاحتى استحقت نذورها 
إذامئنام الأقوام دوزعريئله 
: تساوىبهذوطيشهاووقورها 
تكادل ماق دالبست من سكيئنة 
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ففيها عاد أسد الدين إلى مصر تاسع ربيع الآحن وقد كان بعد 
رجوعه من مصر لايزال يحذث نفسه بقصدها ومعاودتها » حريصا على 
الدخول إليها يتحدث به مع كل من يثق إليه» وكان ما يبيجه على العود 
زيادة حقذده على شاور وما عمل معة فلا كان هذه السنة تجهر وسار 
إليها وسير نور الدين معه جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين 
يوسف بن أيوب وفيٍ ذلك يقول العرقلة : 
أقفول والأت راك قدأزمعت 
مصر إلى حسرب الأقار يب 
رسكىاملكتهاي وس فال 
2 ا 1 لم 
لصادقمن لاد أي وب 
حجقاوضراب العمسرةيب 


ثم أن أسد الدين جد في السير على الب وترك بلاد الافرنج عن 
يمينهء فوصل إلى الديار المصرية» وقصد أطفيحء وعبر النيل عندها إلى 
الجائنب الغربي» ونزل بالجيزة مقابل مصرء وتصرف في البلاد الغربية.» 
واقاويعا ريا وخمسين يوماء وكان شاور لما بلغه مجيء أسد الدين قد 
راسل الفرنج يستغيث بهم ويستصرخهم» فأتوه على الصعب والذلول» 
ذثارة يمثهم طمعهم في ملك مصر عل الجدّ والتشمير وتارة يجحدوهم 
خوفهم من أن يملكها العسكر النوري على الاسراع في المسين فالرجاء 
يقودهم والخوف يسوقهم.ء فلما وصلوا إلى مصر عبروا إلى الجانب الغربي» 
وكان أسد الدين والعسكر النوري قد ساروا إلى الصعيد» فبلغوا مكانا 
يعرف بالبابين» وسارت العساكر المصرية والفرنج من ورائهم فأدركوهم 
به في الخامس والعشرين من جمادى الأولى» وكان قد أرسل إليهم 
- 397 - 


- 846 


جواسيس فعادوأ وأخبروه دكثرة عددهم وعددهم وجدهم في طلبه» فعزم 
على قتامهم وبقائهم» وأن تحكم السيوف بينه وبينهم, إلآ أنه خاف من 
أصحابه أن تضعف نفوسهم في الثبات في هذا المقام الخطير الذي 
عطبهم فيه أقرب من السلامة لقلة عددهم وبعدهم عن بلادهم 
فاستشارهم فكلهم أشار عليه بعبور النيل إلى الجانب الشرقي والعود إلى 
الشام» وقالوا له:إن نحن إنبزمنا وهو الذي لاشك فيه فإلى أين نلتجي 
وبمن نحتميء وكل من في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو 
لنا ويودون لو شربوا دماءناء وحق لعسكر عدّتهم ألف فارس قد بعدوا 
عن ديارهم؛ وقل ناصرهم أن يرتاع من لقاء عشرات ألوفء مع أن كل 
البلاد عدو لهمء فل) قالوا ذلك قام إنسان من الماليك النورية يقال له 
شرف الدين بزغشء وكان من الشجاعة بالمكان المشهون وقال: من 
يخاف القتل والجراح والأسر فلا يخدم الملوك» بل يكون فلاحا أو مع 
النساء في بينهء والله لئن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء 
تعذرون فيه ليأخذن إقطاعاتكم» وليعودن عليكم بجميع ما أخذتموه إلى 
يومنا هذا ويقول لكم: أتأحذون أموال المسلمين وتفرُون عن علوهم» 
وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكفان قال أسد الدين: 
هذا رأيي وبه أعمل ووافقهما صلاح الدين يوسف بن أيوب» لم كثر 
الموافقون لحم على القتال فاجتمعت الكلمة على اللقاءء فأقام بمكانه 
حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبية» وقد جعل الأثقال في 
القلب يتكثر بهاء ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر فينهبها أهل 
البلاد» ثم إنه جعل صلاح الدين ابن أخيه في القلب وقال له ومن 'معه: 
إن الفرنج والمصريين يظنون أنني في القلب فهم يجعلون جمرتهم بإزائه 
وحملتهم عليه فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال ولاتهلكوا 
نفوسكم واندفعوا بين أيديهمءفإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم؛ 
واخثشار من شجعان أصحابه جمعا يثق إليهم ويعرف صبرهم 
وشجاعتهم؛ ووقف بهم في الميمنة » فلما تقابل الطائفتان فعل الفرنج 
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قتالا يسيرا ثم اعبزموا بين أيديهم فتبعوهم, فحينقذ حمل أسد الدين 
فيمن معه على من تخلف عن الفرنج الذين حملوا على القلب من 
المسلمين فهزموهم» ووضع السيف فيهم » فأثخن وأكثر الفتل والأمس 
وأنمزم الباقون؛ فلم) عاد الفرنج من أثرالمنهزمين الذين كانوا في القلب 
رأوا مكان المعركة من أصحاههم بلقعاً ليس بها منهم ديار فاهزموا 
أيضاء وكان هذا من أعجب 0 يؤرخ أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر 
وفرنج الساحلء ثم سار أسد الدين إلى ثغر الاسكندرية وجبى ما في 
طريقها من القرايا والسواد من الأموال» ووصل إلى الاسكندرية فتسلمها 
من غير قتال سلمها إليه أهلهاء فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه» 
وعاد إلى الصعيد وتملكه وجبى أمواله وأقام به حتى صام رمضان. وأما 
المصريون والفرنج فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهم وأقاموا 
عوض من قتل منهم واستكترنا وحشدوا وساروا إلى الاسكندرية 0 
صلاح الدين في عسكر يمنعونها منهم. وقد أعانهم أهلها خوفا” من 
الفرنج» فاشتد الخصان وقل الطعام بالبلد فصير ما عل ذلك ؛ م 5 
آنيد الدين تهارريي اهعد المخزك ركان شاور كد فقا بعق عن عة 
من الترىان» ووصله رسول المصريين والفرنج يطلبون الصلح وبذلوا له 
خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلاد» فأجابهم إلى ذلك وشرط أن . 
الفرنج لايقيمون بمصر ولايتسلمون منها قرية واحدة» وأن الاسكندرية 
تعاد إلى المصريين » فأجابوا إلى ذلك واصطلحواء وعاد إلى الشام؛ 
فوصل دمشق ثامن عشر ذي القعدة ام المصريون الاسكندرية 9 
النصف من شوال» وأما الفرجٍ نهم استقر بينهم وبين المصريين أن 
يكون طم بالقاهرة شحنة» ويكون 0 بيد فرساءهم» ليمتنع المللك 
العادل من إنفاذ عسكر إليهم ويكون للفرنج من دخل مصر كل سنة 
مائة ألف دينان وهذا كله يجري بين الفرنج وبين شاور؛ وأما العاضد 
صاحب مصر فليس إليه من الأمر شىء ولايعلم بشيء من ذلكء قد 
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حكم عليه شاور وحجبه. وعاد الفرنج إلى بلادهمء وتركوا جماعة من 
فرسانهم ومشاهيرهم وأعيا :هم بمصر والقاهرة على القاعدةٌ المذكورة» ثم 0 
إن الكامل شجاع بن شاور راسل نور الدين مع شهاب الدين 0 
الحارمي وهو من أكابر أمراء الملك العادل» وهو حال صلاح الدين 
يوسف» ينهي محبته وولاءه ويسأله أن يأمر باصلاح الحال وجمع الكلمة 
بمصر على طاعته» ويجمع كلمة الاسلام» وبذل مالاً يحمله كل سنة » 
فأجابه إلى ذلكء؛ وحملوا إلى نور الدين مالا جزيلاً فبقي الأمر على ذلك 
إلى أن قصد الفرنج مصر لتملكها » فكان ما نذكره إن شاء اللّه تعالى 
في أخبار سئة أربع وستين. 


قال القاضي أبو المحاسن: ذكر 7 أسد الدين إلى مصر في امرة 
الثانية وهي المعروفة بوقعة ة اليابين 1 يزل أسلد الدين يتحدث بذلك بن 
الناس حتى بلغ شاور ذلك وداخله الخوف على البلاد من الأتراك؛ 
وعلم أن أسد الدين قد طمع في البلاد» وأنه لابد له من قصدهاء 
فكاتب الفرنج وقرّر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنونه فيها تمكينا 
كليا ويعينونه على استئصال أعدائه» بحيث يستقر قدمه فيهاء وبلغ ذلك 
نور الدين وأسد الدين فاشتدٌ أخوفه 3 مص أن يملكها ادر 
السكن وألدء م صلاح 0 رحمه الله ل اه منه 
لذلك.وذلك في أثناء ربيع الأول وكان وصوهم البلاد المصرية مقاربا 
لوصول الفرنج إليهاء واتفق شاور مع الفرنج على أسد الدين والمصريون 
بأسرهمء وجرى بيلهم حروب كثيرة» ووقعات شديدة:» وانفصل الفرنج 
عن الديار المفيرية 3 وانفصل أسد الدين» وكان سبب عود الفرئج أن 
نور الدين قدّس الله روحه جرد العساكر إلى بلاد الأفرنج» وأخذ 
ا منيطرة» وعلم الفرنج ذلك فخافوا على بلادهمم» وعادوا وكان سيب 
عود أسد الدين ضعف عسكره بسبب مواقعة الفرنج والمصريين وما 
عانوه من الشدائد» وعايلوه من الأهوال» وما عاد حتى صالح الفرنج 
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على أن ينصرفوا كلهم عن مصن وعاد إلى الشام في بقية السنة» وقد 
انضم إلى قوة الطمع في البلاد شدة الخوف عليها من الفرنج لعلمه بأنهم 
قد كشفوها كما كشفها » وعرفوها من الوجه الذي عرفهاء فأقام بالشام 
على مضض وقلبه مقلقل» والقضاء يجره إلى شيء قد قذّر لغيره وهو 
لايشعر بذلك. 


قال: وني أثناء سنة اثنتين وستين مللك نور الدين قلعة المنيطرة بعد 
مسير أسد الدين في رجب» وخرّب قلعة أكاف بالبرية» وفي رمضان منها 
اجتمع نور الدين وأخواه قطب الدين وزين الدين بحاأة للغراة 3 
وساروا إلى بلاد الفرنج » فخربوا هونين في شوال منهاء وفي ذي القعدة 
منها كان عود أسد الدين إلى مصى وفيه مات قرا أرسلان بديار بكر. 
وف شعبان من هذه السنة قدم عاد الدين الكاتب أبو حامد محمد بن 
تحمد الأصفهاني مصنف كتابي الفتح والببق 0 باد القضاة كمال 
0 الشافعية» عند جام القصير بياب الفرج ليون الى العماد 
وإنا سبيت إليه لأن نور الدين رحمه الله ولاه إياها في رجحب سنلة 
وستين ء بعل الشيخ الفقيه ابن عبلكلء» وكان العياد له معرفة بلجم القن 
أيوب وأسد الدين شيركوه ابنى شاذي من تكريت بسبب أن عمه 
العزيز أحمد بن حامد اعتقله السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بقلعة 
تكريت 2 ونجم الدين أيوب اتذاك واليهاء 0 المودة بيهم من 
الدين وشيركوه حيكل بمصر ان العاة - الدين 5 بقصيدة وها 
يومالنوى ليس من عمري بمحسوب 
ولاالفرقإلى عيشى بمنس وب 
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كرهاب اليس ياتمحب وب محبوبي 
مراكم مدعي 5 

تن جدأوالأعاريب 
أحبك اللهاذ لازعمت نجدته 

على جبين تاج املك معص وب 
أخوكواببك ص د قامنهم اعتصما 
اها دياه ل سرمي تن كر 

تعوداضرب هام أوع رايب 
غدايشبإنفي الكفارنارووفى 

بلفحهايصبح الشبان كالشيبٍ 
ا ا ل 
ويسئق_وربمصر يوس فوبه 

تقرّبعدالائي عينيعقوب 
ل ل 5 


وكان ألشده هذه القصيدة في آخر شوال سنة اثنتين وستين وخمسمائة» 
وتم ملكهم مصر بعد سنتين. 

قال: فنظمت ما في الغيب تقديره. 

قال: وكان أسد الدين قد جمع وسار إلى مصر في الرمل في النصف 


من ربيع الأول ووصل في سادس ربيع الآتحر إلى أطفيح » وعبر منها إلى 
الجانب الغربي» وأناخ بالجيزة محاذاة مر فأقام عليها نيفا وخمسين يوما 
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واستعان شاور بالفرنج » ورتبوا لحم سرقا بالقاهرة» وعبروا بهم من البلاد 
الشرقية إلى الغرب» وعلم أسد الدين فسار أمامهم فالتقوا بموضع يعرف 
بالبابين فكسرهم أسد الدين وأصحابه وقتلوا من الفرنج وممن تبعهم من 
المصريين ألوفاء وحصل منهم في الاسار سبعون فارسا من بارونيتهم» فلم| 
تمت لهم هذه الكسرة رحلوا إلى الاسكندرية » فوجدوا مساعدة أهلها 
فدخلوهاء ثم قال أسد الدين: أنا لايمكندي أن أحصر نفسي فأخذ 
العسكر وسار به إلى بلاد الصعيد» فاستولى عليها وجبى خراجهاء وأقام 
صلاح الدين بالاسكندرية» فسار إليه شاور والفرنج فحاصروه أزبعة 
أشهر. وصدق أهل الاسكندرية القتال مع صلاح الدين» وقوي أسد 
الدين بقوص » واستنهض لقصد القوم العموم والخصوصء؛ فسمع 
الفرنج أنه جاء يقصدهم فرحلوا عن الحصان وكان شاور قد استمال 
جماعة من التركمان الذين مع أسد الدين بالذهبء فل) راسلواه في 
المهادنة أجاب» وطلب منهم عوض ما غرمه ء فبذلوا له حمسين ألف 
ديئار » فخرجوا من الاسكندرية في النصف من شوالء» ووصلوا إلى 
دمشق ثامن عشر ذي القعدة» وعادوا إلى الخدمة النورية» فاجتمع العاد 
بأسل الدين وأنشده هذه القصيدة: 
بلغت ب الجد م الايبلةغ البشر 

ونلثماعجزت عن نيل هالقدر” 
منيتديللذيأنتاهتديتله 

ومنو سيد نهنا ا يرا ةا فتحر 
أسرت أءبسراك الأرض قدطويت 

فاأانتاسكئ درفي السيرأم خضر 
أوردت خيل ب أقص ىالنيل صادرة 

من الفرات :تقاض ى وردهاالصدر 
تناقلتذكركالدنيافليس فا 

إلأحدث كك مابين الورىسمر 
فأنتمززان الأيامسيرته 

وزادفوقا لذي جاءت به السير 
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لوفيزمانرسولاللهكنتأتت 


فيهقلذهالسيرةا لمحم وودةالسور 
أصبحست بالع دل والاقداممنفردا 

فقلن اعلّاأائنت|معمر 
اسكتدرذكروا أخيرر حكمته 

ونحنفيكرأين ا كل ماذكووا 
ورستم خبرونا عسن شجاعته 

وصارفي كد عيتاناذل كالخبر 
أفخر فإنملوك الأرض أذهلهم 
سه رت إذرقدوابل هجتت إذسكنوا 

وصلت إذ جبن وابل طلست إذ قصروا 
يستعظم ون الذي ادرككه عجبا 

وذاك في جلسب مسانرجسوه محتقر 
قضى القضاءب ا نرج وه عن كلب 

حتما ووافقك التوفي ق والقدر 
شكت خيولك إدمان السرى وشكت 
يسرت تح بلادكانيسرهها 

لغيررأبك قف لا فتحه عسر 
قرنتبالحزممد1 العزمفاتسقت 

مارب لك عنهاسفرلسفر 
ومنيكونبنورالدينمهتديا 

فيأمس ره كيف لايق وى ل سهالمرر 


بيرىبرأيكمافيالملكيرمسه 
فأنتمنهبحيثالسمعوالبصر 
لقدبغت فت ةالأفرنجفانتصفت 
منتهاباقدام كالح ديةالبتر 


1940 5- 


١ اخبرتمنهودماءبالصعيدجرى‎ 

منهاإى اليإ في واديهم نهر 
رأواإليك عب ور النيلإذعدموا 

نصراف | عيروا <:-ى قل ااعتروا 
تحت الص ورم هما المشركين كا 
أففتسيوفكمن لاقتفإنتركت 
ميسج لاالذيعاتهمنخبث 

وحش الفلاوه وللمح ذور منتنئلر 
وشاور شاوروو في مكايد 

فك اه هالكي دل احخحان ةاةلخحذر 

وحين أمنته م من خوفهملشروا 
و إن مسن شيركك ووالشرك ميغ زل 

والكفرمنخ أ والدين منتصر 
عولعلكةع:ن ال اللقاءوفت 

وعهدع نت سر كا|نقبلهغ دروا 


والقائدان ل ها أيي د والظفر 
أجابفيك إل ه الخلق دعوةمن 
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قال العياد: واتصلت بينى وبين صلاح الدين يوسف ابن أخيه مودة) 
تمت لي مها على الزمان عدّق وم يزل يستهديني نظمي ونشري» ويشعرني 
أنه يميل إلى شعري » فأوّل ما خدمته به هذه الكلمة: 


وأزاهاب لاه و تجور 
ومنها: 
مستجبمز جوري وإنمئنه 
باب_أيوبي وس ف حستجير 
فضلدييدالزمانس سسوار 
مثلهاراًيععلىا للك سور 
كرمسابغوجسودعميم 


وندىسائغوفضلغ زير 
أنتمن/يزليحنّإليه 

وهوفاله د سرج وهوالسرير 
مسندمالغادرينغادرتبالأم 

لس صعي ا الصعيدوهوغدير 
ل ال كك 1 

أمسلق ص روعم ر/قتصير 
لاذبالئنيلشاهورمثئل فرعو 
تسد ل اشرق طني ا رفكية يكنا 

شساركتهاق ريظ وة والنضير 
والذييدعهالامامةبالقا 

هرلةارتععء,اً:) همقهور 
وهنا الك كسافنا موسطاقم 

ذاارتع ادك أن همهقوور 
وبنسواهتفري هانواففرووا 

ومو_الاسدكئ ل كلب فوور 
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حيثنماكانل لأس ودزثئير 

وفلي بعن دالفررسلي ب 
فهوبالرع ب مطلقمأسور 

مييق واس وى الأصاغر للسب ‏ 
سيف وووال وان الكبير صغير 

وميت الاسكندريتةآعنهم 
ورحى حسرهم عليهم ت دور 
لكلعنهاوحفظهاتمحصور 

كحصار الأحزاب طييسة قدما 
١‏ ونب والهدى بهامنتص سور 

فاشكيري الله 1: حيث أولاك نصرا 
فه ونع مال مول ونع مالتصير 

ولكسم أرج ف الأعادي فقلنئا 
مال اتذكرونئ هت ائيس 

ورقببا كال يدع دوددكفاليو 

عادمن مصريوس ف ووإلىيع 
قوب بالتهنيات جساء البشير 

فلأي وب من إياب صلاح ال 

ولأكوع ود إلى مصر ب النص 

وافترعهابكراطفايم دىال ده 
سسررواح في ملاحك ووبك ور 


8/8١٠6 


ولقصطدلكاته و التسيير 


وأزى خساط سري لل حسلك إلف 


إناوهييمدال فالخطير الخطير 


وهي والتي قبلها طويلتان جداء فانتظمت معرفة العماد بصلاح 


الدين» وكان له مساعدا عند نور الدين» وقرأت في ديوان العرقلة» وقال 
يمدح أسد الدين شيركوه؛ وقد أخذ الشقيف» ورحل طالبا حصناً يقال 


له العراق: 
رحلت من الشقي ف إلى العراق 
بعزمكاالهلدةالرقاق 


ونكسه الأعادي من هتقهرا 

ومحدك في ذرى الجوزاباقي 
بحباتنك لاسخعنله لنت هسجذا 

وبالتوفي قلا بالإتفاق 
فذاؤكمنمضىبالحصرن قبل 

إلىدارا لخلودم ننالرفاق 
ومانخشيعل الإسلامبؤسا 

إذاهلك الجميع وأنتباقي 
أسساورك م فشاو ركل خب 


وتنة اع / مغ لك بالنة أق 
تمر إن أتسست كك هار متسل 


وقدماماصبيرت على السواقي 
متسىرفعتل 4ك الس ودانرأسا : 
وقدخلاهممث لالزقاق 
وعيشك مالهمن مصربد 
هولأسدالذيمازالحتى ش 
بباجداعلى السيسعالطباق 
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فصل 

قال ابن الإثير : وفي هذه السنة أرسل نور الدين إلى أخيه قطب 
الدين يطلب أن يعبر الفرات إليه بعساكره » فتجهز وسار هو وزين 
الدين في العساكر الكثيرة فاجتمعوا بنور الدين على حممص» فدخل 
بالعساكر الإسلامية بلاد الفرنجء واجتاز على حصن الأكراد فأغاروا 
ونهبوا وأسرواء وقصدوا عرقة ونزلوا عليها وحصروها وحصروا جبلة 
وأخربوهاء وتوجهت عساكر المسلمين يمنا وشالاً تغير وتخرب البلادى 
وفتح العريمة وصافيتاء وعاد إلى حمص لصبام مها شهر رمضان. ثم سار 
إل بانياس وقصد قلعة هونين» وهي للفرنج أ من قلاعهم المنيعة, 

فانهزم الفرئج عنها وأحرقوها فقصدها نورالدين فوصلها من الغدء 
وخرب سورها جميعة وأراد الدخول إلى بيروت فتجدد في العسكر خلل 
أوجب التفرق» فعاد وسار قطب الدين إلى الموصل وأقطعه مديئة الرقة 
فأخذها في طريقه. 


قال: وفي هذه السنة عصى الأمير غازي بن حسان المنبجي صاحب 
منيج على نور الدين» وهو كان أقطعه إياهاء فأرسل إليه نور الدين 
عسكراً حصره بها وأخذها منه وأقطعها أخاه قطب الدين ينال بن 
حسان وكان عاقلا خيراً حسن السيرة» فبقى بها إلى أن أخذها منه 
صلاح الدين سنة إثنتين وسبعين كما سيأقي. 

وفيها توني القاضي الرشيد أحمد بن علي بن الزبيه صاحب كتاب 
الجنان. 


فال العاد في الخريدة: كان ذا على رار رفصل طلينع التله شتاو 
صبراً في سنة إثنتين وستين» ونسب إليه أنه شارك أسد الدين شيركوه قي 
قصده؛ وأخوه المهذب أبو علي الحسن بن عل بن الزبير أشعر منه» و 
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قلات 
قبله بسنة» لم يكن في زمانه أشعر منهء وله شعر كثير منه قصيدة غراء في 
مدح الصالح بن رزيك» وذكر فيها نور الدين أوهها: 
علمس ست حين تجاور الميان 
أنالقالوبم وا قف د التيران 
ياكاسرالأصنامقمفاحمضبنا 
حقتسى تصير مكسر الصلب ان 
فالشامملككقدورئت بلاده 
عن قوم ك الماضين من غسان 
قدمافسلعنحارث الجولان 
فاسئن دا روايتها إل حسان 
مازلرزلت|رض العدىبإاذاكما 
بقل وب أهليهامرالخفقان 
وأقولإن حصسونهم سجدتكا 
أوتبتمسنملك ومن سلطان 
ولقدبعفت إلى الفرنجكتائبا 
كالأسدحينتصولفي عفان 
لبسواالدروع ولميخل من قبلهم 1 
أن البحبار تحل في غغدران 
وهملك الضيفان بالذيفان 
وثللتفييومالعريش عروشهم 
2 ضراب صادق وطعان 
الجأهه لللبحرلاأز جح رى 
منهومن دمهممعابحران 
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أعدّت اب اله لقسيمإليدفي 
1 ست شعبانكي يتلاءم الشعبان 
والفاليشهدفي اسم هأنسوف يغ 
له والشاموه وعليكا قسان 
وأراكمسن يعد الشهيد أب أله 
وجعلت هم نأقرب الااخوان 
وهوالذي مازاليفعلفيالعدى 
1 مالميي ليع كدف الامكان 
قتلالبرنس ومن عساهه أعانه 
لاعس سافيالبغي والعدوان 
وأرى البرية حين عادبرأسه ْ 
م_ورٌّلجدغعىيب دوعر المرَان 
وتعجب وام سن زرق قفي طرفه 
وكأنفوقالرمحنصلائاني 
عجبالجودي دي هإذيبني العلا 
قلددت أعناقالبريةكلها 
مننساتحملثقلهااللقغلان 
حتى تساوى الناس فيك وأصبح ال 
قاصي بمنزلةالقريبالداني 


وفي هذه السنة ذكر القاضي كال الدين بن الشهرزوري للسطان نور 
الدين رحمه الله حال العاد الكاتب» وعرّفه به وعرض عليه قصيدة له في 
مدحه مطلعها: 


ل 5 


مؤيداأموورهبعزمة 
مسن السمواتالعلى تأييدها 

المدسفهيانة ‏ ح فا وإنا 
للمرعء منآثئثاحم يدها 

انال ورى بحبيه وبغضه 

قدجاءكمنورمرالهفمن 
بهاهتدىفإنهرشيدها 

جلاظلامالظلمنورالدينعن 
أرض الشامفله تحميدها 

الهس كتاف نل معايحة 
ونعمةمستوج ب مزيدها 

لنلومهايسه ربالامنها 
والمالوك عنهماقعودها 

ودأبهثل م ثغوالكفرلا 
لشمثغور نافع برودهها 

قدأسبغللهلنابعدله 

غدمل وكالسرومفيأولته 
وهوعل رغمههعبيمدها 

للأبتهام امهم سجودها 
للهوأضحسى للظلظبى سج وده ا 

إنزذفارقتسيوفهغمودها 

كم مغلقات من حصونْ عزمه 
مفتاحهاسيف هأقليدها 
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قدودّتالفرنجلوفرّتنجت 
منك ولك سن روعهامبيدها 
أمساتها ربك في حص ونها 


عدا و اما نس جه الع ينا 
مفترة ثغفلورها “لو علة 

ثغورهامحفوظلة حدودها 

فأنتفإهلاكدداواهها 


يابنقسيمالدولةالملك الذي 
خحورتلهمناأملوكصيدها 
دعالع) دو بغيظ هاف إن 
يذيسأكبادالعدى حقودها 
يادولةنوريةأمنالورى 
وخصبهاوجحودهاوجودها 
بابالحرصإلآأق زةودودها 
أينالذييرفضهاعسن قدرة 
فلايشوبزهلههيدها 
فابق1اياملكابق اوه 
فيوكلعامللرعاياعيدها 
فينعمةجدياةسعودها 
ودوالةسعيدةجددودها 
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5ه 


وهي طويلة» فرتبه نورالدين في ديوانه منشئا لاستقبال سدة ثلاث 


ولسسياون. 
قال: ووجدت على الأيام منه الإعزاز والتمكين . 


قلت: وذلك بعد أن استعفى أبو البشر شاكر بن عبد الله من الخدمة 
في كتابة الانشا وقعد في بيته» كذا ذكر العماد 5 الخريدة» وقال : تولى 
ديوان الانشا بالشام سنين كثيرة وله مقاصد حسنة في الكتب وهو جيد 
السر كفي اللمديزة كي 

وفيها توفي الحافظ أبو سعد عبد الكريم محمد السمعاني المروزي رحمه 
الله تعالى. 
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ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمائة 


فذكر العماد أن نور الدين رحل إلى حمصء ثم مضى إلى حماه ثم 
شتى بقلعة حلب ومعه الأسد والصلاح» ونزل العاد بمدرسة ابن 
العجمي وكتب إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب وقد عثر فرسه في 
الميدان وهو يلعب بالكرة مع نور الدين رحمه الله تعالى: 
لاتتكرن لساب ح عثفرتبه 

قسدم وقد حمل الخض م الزاخحرا 
ألقى على السلطان طرفك طرفه 

فهوىهن الك للسلاممبادرا 
سب قالرياحبجريهوكففته 

عنهافليس على خلافك قادرا 
ضعفتقوهإذ تذكرائنه 

فيالسرجمنكيقلليقاخحادرا 

أويستطيسع البرق ج ون اماطرا 
فاعذرسق وطاليرق علا مسيرة 
وأقل جسوادك عشسرة درت له 

إن الجواد نييبيل الع سائرا 
وتنسوق مسن عين المس ودوشيّها 
وأسلملنورالدين سلطان الورى 

في الحادثئات معاضذدا ومؤؤازرا 
فإذاصلاحالدينداملأهله 

لميجذرواللدهر صرفاضائرا 


عصرون مكاتبات» كتب إليه العياد: 
- 415 - 


--1617- 


بكافائتهكفآفاقه 
7 ل 1 2 

5 يكنا 9 ليب 17 ]* 
وإنكمنعرفهشكرنا ٠‏ 


قال: فكتب إلي شرف الدين في جوابها 
إذا مسا لشم اءواأمط انه 

عن لخر حابس ةرادعه 
ذفكافات هالست أعطيتها 

وحوشيت مسن كاف هالرابعة 
وكتمفت اليا نسسةوالاتف]" 


و#مكس ل كريونجا 
ربميسور أحبابهقانعة 
لهبجعل ب _ الفداءلهطامعه 
وشلوقي إل ق رب دنزائل 


قال: فكتبت إليه في جوابها: 
لدريماأبدافا عه 
ومنكفدديمةماترا 
وللفض ل في سوق أفضاله 
وهل كابن عصرون في عصرنا 
١416 -‏ الموسوعة الشامية م4 أجل( 


-ا]41١5-‎ 


فخير تتح مهس تنوائلة حمة 
| وبحصطعس رهم ورد واسعة 
اتتحننا شرف الدين شرفتتلنى 

تسعاه تن ا لشسححةرالسيهة 
أطعت أوا مرك السساميا 

تومابرحثهتي طائعسة 
أرى كل جارح فلي ” 


لودل واأنها أذزسامعه 
وأماا لشتاءوكافاته 
ولمجلة مير كافهالرابعة 
وهي أكثر من هذا 
قال: وكان ابن حسان صاحب مج قد ساءت أفعاله. فبعث إليه نور 
الدين من حخاصره وانتزعها مله ثم توجه نور الدين إليها لتهذزيب 
أحوالها ومدلحه العاد بقصيدة منها يقول: 
بشرى الما لك فتح قلعةمنب بج 
عسو 
أعطيت هذا الفتحمفتاحابه 
لالفت ‏ سوحوراءه 
فانهض إليهابالجيوش وعرج 
أبشر يت القدس يتل ومنبجا 
ولنبج كسواه كالانموذج 


وافى يبشر د 
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١ 5‏ ك1 ده ل ١‏ اده برج 
ولقَذرمرنيعصيك أحقرأنيرى 

أثرالعبوسبوجه 1ه المتبلج 

في ضمئهاتقويمكلمعوج 
فسافبد ل البجة ادس عسازيما 

وعلىيطراب لس ونابلسعج 
قادسرتفيالإسلام أحسن سيرة 

بساحم المج نسح 

جددتمن هكلس ممبهج 


قال العاد: وسار نور الدين من منبج إلى قلعة 0 وعبر الفرات إلى 
الرهاء وكان بها ينال صاحب منبج» وهو سديد الرأي رشيدك المنهج فنقله 
إليها مقطعا ؤوالياء وأقام نور الدين بقلعة الرها مدّة فمدحه العاد 
بقصيدة وتحجب له صلاح الدين في عرضها وهي , 
أدرككت تو ارات وان | لشتهي 
وبلغت من نيل الأمانيالمنتهى 
وبقيدتفىكلفالسلامكاآمنا 
١‏ متكرمابالطبعلامتكرها 
لازانتنورالديننفيفلك لهدى 
ذال ست ةللستحا ليها اتسينا 
يامحبوالعدلالذيفيظله 
ل 
محمودالمحمودمن أيامه 
لبهائهاضحكالزمانزنوقهقها 
مولىالورىمولىالندى معلي الهدى 
مردي العدى مسدي الجدى معطي المها 
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آراؤءبصواهامه رون ة 

وبمقتضاهادئر فل ك4 النها 

متقدّس عن شوب مك رأودها 
بامنأط اعللهفي خلواته 

متأوبامن خوفهمتأوها 
أبدا تق دم في الماش لوجهه 

عملايبييض فالممادالأوجها 
كلم الأمور وها وأم رك مبرم 
ماصين عن ك الصين لو حاولتها 

وا مشرقان فكي فم يج والرها 
ماللملوكلدىظه وركرونق 

وإذابدت شمس الضحى خفي السها 
إذال لوك هواوإنكمنغدا 

ويالووالمللكخ همالا 
شرهت نفوسه و إلى دتياهم 

وأبى لنفسك زه د ها أن تشرها 
منلايزالعلى الجمي ل منبها 
أغلت ذكر الجاهلين وت زل 
ورأيت إرعاء الرعاياواجبا 

متفققدأ|ول دينهممتفقهها 
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ل يي ل 

عنرا أفةلكبيرهملنتشدها 
باليأسعندكأملليمتحن 

بالردّدوفك سال لزيجبها 
أتبت نفس ك كىى تنالرفاهة 
فقت الوك سماحة وماسة | 
ولك الفخارعل الجميع فدونهم 

أصبحت عن كل العيوبمنزها 


وأراك تحلم حين تصبح ساخطا 
ويكادغيرك ساخطا أن يسفها 


: رحم الله العياد فقد نظم أوصاف نور الدين الجليلة بأحسن 
ا كمه وهذا البيت الاين 0 لا نقلناه ف أول الكنات من قول 
منه كلمه فحش في رضاه ولاقي ضجره. ال 
هذه الأوصاف الفاضلة, والنعوت الكاملة. 


كان النادة لمعه تور انين إن حلب فق لبر جيه وصربية 
خيمته في رأس ايدان الأحضى قال: وكان مولعا بضرب الكرة» وربما 
دخل الظلام فلعب مها بالشموم ف الليلة المسفره» ويركب صلاح الدين 
كيرا كل بكره» وهو عارف بادامصا ف الخدمة وشروطها ال معتيره قال: 
وأقطعه في تلك السنة ضيعتين» إحداهما من ضياع حلبء والأخرى من 
ضياع كفر طابء قال : وكتب إليه في طلب كنبوش: 
أصبحست بغلتي تشكي مزالعر 
ى واسراجه اببسلاكنب وش 
قلتكفيفخيريوميكعندي 
أنتفوزي بالتبن أوج اليش 
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حق وههبليل ةلأشلوش 

تفإيالكعندها تطيثى 
أومامات في الشعاءم_البر ١‏ 

دومنفرطجوع هه كديشى 
فيقيوا سكبي بجود ص لاح الد : 

ينغ رسال مل وك ملك الجيوشس 
فهويجل وك للعي ون بكنبو 

شن جسني ومسل مستو سحن منق وش 


. 0 


ووليبجبس وودههئعوش 


والموالي على الأأسرة والا. 


قال: وأقطع أسد الدين حمص وأعالهاء فسار إليها فسد ثغورهاء 
وضبط أمورها » وحمى جمهورهاء وكان نور الدين قد جدد سورهاء 
وحصن دورها وبلي الفرنج منه بالمغاور » والمراوغ ذي البأس الدامغ 
وسأله نور الدين في السلو عن حب مصر وقال: قد تعبت مرتين 
واجتهدت» وم يحصل لك ما طليث» وقد أذعنوا بالطاعه وشفعوا 
السؤال بالشفاعة وسمحوا بكل ما يدخل تحت الاستطاعة 22١‏ قلت 
وأنشد العراد ايك الدين في رجب من هله السئة: 
دمتفالمللك ]مر أذانفاذ 
١‏ أسدالدين شيركووهبنشاذي 
وإلى الخير دائم الأقف__ ذاذ 
لأم رم الإسلام خيرم لاذ 
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فينفوس الكفاررعيك قد حل 

بستسمدم الأكب او والأفسلاذ 
لوتدعبالظبى رؤوسا وأصنا 

مام رو المشركين غير ج ذاذ 
وبلادالإسلامأتقذتها ً1ئ 
ت من الشركأياا قاذ 


في وفاة زين الدين 


قال ابن الأثير وغيره: في سنة ثلاث وستين سار زين الدين علي بن 
بكتكين نائب أتابك قطب الدين عن الموصل إلى إربل وسلم جميع ما 
كان ببلاده من البلاد والقلاع إلى قطب الدين ما عدا إربل؛ فإنها كانت 
له من أتابك زنكى رحمه الله تعالى» فمن ذلك سنجار وحران وقلعة عقر 
الحميدية وقلاع الحكارية جميعهاء وكان نائبه بتكريث الأمير تبن فأرسل 
إليه ليسلمها فقال : إن المولى أتابك لايقيم بتكريت ولا بد له من نائب 
فيهاء وأنا أكون ذلك النائب فليس له مثلي فا أمكن محاققته لأجل 
مجاورة بغداد» وأما شهرزور فكان بها الأمير بوزان فقال مثله أيضاء 
فأقرت بيده» فكان في طاعة قطب الدين؛ وسبب فراق زين الدين أنه 
أصابه عمى وصمم وأقام بإربل إلى أن توفي بها في ذي الحجة من هذه 
السنة» وكان قد استولى عليه الهرم» وضعفت قوتهدء وكان خيرا عادلا 
حسن السيرة» جواداً محافظاً على حسن العهدء وأداء الأمانة قليل الغدر 
بل عديمه وكان إذا وعد بشيىء لابدٌ له من أن يفعله وإن كان فعله 
خطرا؛ وكان جالهدمين أعحية اللضرال بيغا يعدو فته ما ندل غل 
. سلامة صدره وغفلته حتى يبدو منه ما يدل على إفتراط الذكاء وغلبة 
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الدهاء» بلغني أنه أتاه بعض أصحابه بذنب فرس ذكر أنه نفق له فأمر 
له بفرس فأخذ ذلك الذنب أيضا غيره من الأجناد فأحضره وذكر أنه 
نفق له دابةفأمر له يفرس» وتداول ذلك الذنب إثنا عشر رجلا كلهم 
يأخذ فرسأء فلا أحضره آخرهم قال لمم: أما : تستحيون مني كما أستحي 
نا متكي قد أحضر هذا عندي إن عثر رجلا وأ ادل لل يدير 
أحدكم أتظنون أنفَي لاأعرفه.ى بلى والله وإنما أردت أن يصلكم عطائي 
بغير من ولا تكدير فلم تتركوني. 


قال: وكان يعطلي كثيراً ويخلع عظيأ وكان له البلاد الكثيرة> فلم 
يخلف شيئاً بل أنفده جميعه في العطايا والإنعام على الناس؛ وكان يلبس' 
الغليظ» ويشدٌ على وسطه كل ما يحتاج إليه من سكين ودرفش ومطرقة 
ومسلة وخيوط ودسترك وغير ذلك» وكان أشجع الناس ميمون النقيبة لم 
تجزم له راية» وكان يقوم المقام الخطير فيسلمر منه بحسن ليته) وكان 
تركيا أ سيفو اللون خفيف العارضين قصيراً را وبلى مدارس ريطا 
بالموصل وغيرهاء وبلغني أنه مدحه - بييص فلم| أراد الإنشاد قال 
له : أنا لاأدري ماتقول الكن أعلم أ نك تريد شيئاء قأمر له داق 
ديار وأعطاه قربي وخخلعا 56 يكون جموع ذلك ألف دينان قال: 
ومكارمه كثيرة» ولا توفى بإربل كان الحاكم بها ممادمه مجاهد الدين 
قايياز وهو المتولي لأمورهاء وولي بعد زين الدين ولده مظفر الدين كو 
كبري مدّةء ثم فارقها بخلف كن بينه وبين مجاهد الدين قايان 
وجرت أمور يطول ذكرهاء ولا فارق زين الدين الموصل استناب أتابك 
قطب الدين بقلعة الموصل بعده تملوكه فخر الدين عبد المسيح» فسلك 
غير طريق زين الدين» فكرهه الناس وذموهء فلم تطل أيامه وسيجيء 
ذكر عزله في أخبار سنة ست وستين إن شاء الله تعالى. 
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ففى أوَّهَا ملك نور الدين رحمه الله تعالى قلعة جعبن وأخذها مسن 
صاحبها شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلٍ من آل عقيل من 
ا ل 
وقد تقدّم ذكر ذلك» وهي من أ منع الخصون وأحسنها مطلة على الفرات 
لايطمع فيها يبحصان وقد أعجز م من الملوك أخذها مئة» وقتل 
عليها عاد الدين زنكي والد نور الدينء ثم اتفق أن خرج صاحبها منها 
يوما يتصيدء فصاده بنو كلاب فأخذوه أسيراً وأوثقوه وحملوه إلى نور 
الدين فتقربوا به إليه وذلك في رجب من سنة ثلاث وستين» فحبسه 
يحلب وأحسن إليه ورغبه في الاقطاع والمال ليسلم إليه القلعة» فلم 
00 ول به نور الدين إلى الشدّة والعنف وتهدّده فلم يفعل أيضاًء 
سين إلبها عسكراً مقدمه الأمير فخر الدين مسعود دب بن أب عل 
الزعفراني فحصها مدّةء فلم يظفر منها بشيء» فأمدّهم بتسكر أخن 
وجعل على الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف بابن الداية» وهو 
أكبر أمراء نور الدين ورضيعه ووالي معاقله؛ فأقام عليها وطاف حواليها 
فلم ير له في فتحها مجالاً ورأى أخذها بالحصر متعذراً محال فسلك مع 
صاحبها طريق اللين وأشار عليه بأخذ العوض من نور الدين وم يزل 
يتوسط معه حتى أذعن على أن يعطى سروج وأعالها والملاحة التي في 
عمل حلب والباب وبزاعة» وعشرين ٠‏ ألف ديئار معجلة» ؛ فأخمل جميع 
ماشرط مكرها في صورة مختان 
قال ابن الأثير: وهذا إقطاع عظيم جذَاً » لكنه لاحظ فيه» وتسلم مجد 
الدين قلعة جعين وصعد إليها منتتصف المحرمء ووصل كتابه إلى 
نورالدين بحلب» فسار إليها وصعد القلعة في العشرين من المحرم ثم 0 
سلمها نور الدين إلى مجد الدين بن الداية» فولاها أخاه شمس ا 
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علي وكان هذا آخر أمر بني مالكء: ولكل أمر آخر ولكل ولاية بهاية 
يؤتى الله الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء )٠١١(‏ 


مقاماً أسروج والشام أم القلعة؟قال: هذا أكثر مالاء والعز بالقلعة فارقناه. 


قال العماد: وأنشدت نور الدين بقلعة جعبر قصيدة أولها: 

ودم للك الب لادمعِت زعا 
ف إن ولى ل ورىجهاملك 

غدابعبسءالخط وب مضطلعا 
إنؤض اق أمسر فغير هته 

| ورافع الحق بع دماسااتضعا 

ونسوردين الهدىالذيقمعال 

شرك وعفى الضلال والب دعا 
أنت سلي]نفي العفافوفيال 
حزت النقاوالحياءوالكرماملحد 00 

لسسض وحس شن اليقين والورعا 
أسقطت أقساط أ وجدت م نالك 

س يعدل والقاس طإرتدعا 
ولوتدعفيابتغاءمصلح ةالد 7 

ين ناباقياولنتدعا 
وكللم ايام لوك مفترق 
ميك الحوصيط امالس سبي 7 

22 1 لك 
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مازلتذافطانةمؤيلة 
على غيل وب السرار مطلع ا 
بيبأسكالبيض والطل اصطحبت 
يبعهدلكالابب والطلارتعا 
في شرك وهوفي هق دوقعها 
ومالك حين رمت قلعته 
غدامطيعال لأمرمتبعها 
لغير رب السسماءعهاخشعها 
كان مقي| منهاعل الفلك ال 
أعلى شه ابابتوره سطعا 
لكنها الشه ب م اساتير إذا 
لام عمودالص باح فانصدعا 
عنها اب اءيجه دودفعا 
هي التينفي علوه ازحل 
كرعلوردهاومساكيرعا 
وهي التي قاربت عطارد فيال 
كانمئنهاالسهياإذااسترقالسم 
أتاهافىخفيةودعا 
لق ةع تالصولا لمجا ارقييبت , 
وطودملك لولاكمافرعا 
ماقبلت في ارتقساءذروتها 
من ملك لارقى ولاجذعا 
عزت على امالك الشهي دواع 
متصطتك قياداًمازال ممتنعا 
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للاب لو حل خطبهالفها 
الؤتسة جحو احور عمسيو 
١ 2‏ كه مك 


ولسامع عكر عدر من عله السنة توفي بهاء الدين عمر أخو 
الدين بن الداية, وفيه وفي أخويه يقول العياد الكاتب من قصيدة: 
امت لعوتيز هكب ال بيطي 

0-2 

عمسرال مم د ح في سنا وسئاء 
ويلي هعفن المج ى للعلا 

وعلي اأم ولف ال سال'واء 
وتقي ل الحسسن الممجهد مجدهم 

فه وؤووالإحس ان والتعياء 
فرعتلمجدالدينأخوتهالذرى 

دونالورى في المجد والعلياء 
من سابق كرماوشمس سياده 

شرفاوباردجئة ومهاء 
سرج الهدى سحب الندى شهب النهى 

أسسد الحروب ضراغ و الميجساء 


يريد سابق الدين عثمان» وشمس الدين علي ويدر الدين حسن» 
ومباء الدين عمرء ومجد الدين هو الأكبن فهم خحمسة رحمهم الله تعالى. 
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وفي هذه السنة فتحت الديار المصرية سار إليها أسد الدين مرة ثالثة» 

فهزم العدي وقتل شاوراً وولي الوزارة مكانه» ثم مات فوليها صلاح 
الدين» وسبب ذلك أن الفرنج كانوا في النوبتين الأوليين اللتين استعان 
بهم شاور فيه على أسد الدين شيركوه قد خبروا الديار المصرية واطلعوا 
على عوراتهاء فطمعوا فيهاء ونقضوا ما كان استقر بينهم وبين المصريين 
وأسد الدين من القواعد» فجمعوا وحشدوا وقالوا: ما بمصر من يصدناء 
وإذا أردناها فمن يردناء ثم قالوا: نور الدين في البلاد الشالية والجهة 
الفراتية» وعسكر الشام متفرق كل منهم في بلده حافظا لما في يده» ونحن 
ننهض إلى مصر ولا نطيل بها الحصئ فإنه ليس لها معقلء ولا لأهلها 
مناموثل» وإلى أن تجتمع عساكر الشام نكون قد حصلنا على المرام 
وقوينا بتملك الديار المصرية على سائر بلاد الإسلام» فتوجهوا إليها 
سائرين ونحوها ثائرين» وأظهروا أنهم على قصد حمص وشايعهم على 
قصد مصر جماعة من أهلها كابن الخياط وابن قرجلة وغيرهما من أعداء 
شاون وكان الفرنج قد جعلوا لهم شحنة بمصر والقاهرة» واسكنوا 
فرسانهم أبواب البلدين والمفاتيح معهم على ما سبق ذكره؛ وتحكموا 
تحكا كبيرا» فطمعوا في البلاد وأرسلوا إلى ملكهم مرىء ولم يكن ملك 
الفرنج مذخرجوا إلى الشام مثله شجاعة و مكراً ودهاء يستدعوئه لتملك 
البلاد» وأعلموه خلوها من ممانع عنهاء وسهلوا أمرها عليه فلم يجبهم إلى 
المسين واجتمع فرسان الفرنج وذوو الرأي والتقدّم وأشاروا عليه بالمسير 
إليهاء والإستيلاء عليهاء فقال لهم : الراي علدي أن لانقصدها فإنها 
طعمة لناء وأموالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين» وإن نحن 
قصدناها لتملكها فإن صاحبها وعساكره وعامة أهل بلاده وفلاحيه 
لايسلمونها إلينا ويقائلوننا دوهاء ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى 
نور الدين» وإن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج 
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وإجلاؤهم من أرض الشام» فلم يصغوا إلى قوله وقالوا: إن مصر لامانع 
لما ولا حافظ وإلى أن يصل الخبر إلى نور الدين ويجهز العساكر 
ويسيرهم إلينا نكون نحن قد ملكناها وفرغنا من أمرهاء وحينشل يتمنى 
نور الدين منا السلامة فلا يقدر عليهاء وكانوا قد عرفوا البلادء والكشف 
هم أمرها فأجابهم إلى ذلك على كره شديدء وتجهزوا وأظهروا أنهم على 
قصد الشامء ا مديئة حمصء وتوجهوا من عسقلان قُِ النصف من 
المحرم؛ ووصلوا أول يوم من صفر إلى بلبيس ونازلوها وحصروها 
فملكوها قهراً ونهبوها » وسبوا أهلهاء وأقاموا بها خمسة أيام؛ ثم أناخوا 
على القاهرة وحصروها عاشر صفر فخاف الئاس منهم أن يفعلوا بهم 

مثل فعلهم بأهل بلبيس» التساو حرف بي عر ارس فحفظواً 
البلد» وقاتلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه. ولو أن الفرنج أحسنوا 
السيرة مع أهل بلبيس ملكوا مصر والقاهرة سرعة» ولكن الله تعالى حسن 
هم 30 ليفضي الله آهرا كنان متعولاة.وكان شاون أمر بإحراق مدينة 
مصر تاسع صفر قبل نزول الفرن ج عليهم بيوم واحد خرفاً عليها من 
الفرنج . فبقيت النار فيها تحرقها أربعة وحمسين يوماً إلى خامس ربيع 
الآخر عثم ضاق الحصار وخيف البوان وعرف شاور أله يضعف عن 
الحماية فشرع في تمحل الحيل وأرسل إلى ملك الأفرنج يذكر له مودته 
ومحبته القديمة وأن هواه معه» وتخوفه من نور الدين والعاضدء وإن| 
المسلمون لايوافقونه على التسليم إليه» ويشير بالصلح وأخذ مال لثلا 
يسلم البلاد إلى نور الدين» فأجابه إلى الصلح على أخذ ألف ألف ديئار 
00 يعجكل البعض» ويؤخر البعض» واستقرت القاعدة على ذلك» 
ورأى الفرنج أن البلاد امتنعت عليهم. ورنا سلمثت إل لور 000 
فأجابوا كارهين» وقالوا نأخل المال نقوى به ونكثر من الرجال ؛ ثم نعو 

إلى البلاد بقوة لانبالي معها بنور الدين ولاغيره ( ومكروا ومكر الله و 
خير الماكرين) 0 "00 لعجل لهم شاور مائة ألف دينار وسأهم الرحيل 
وات لع الال فرحلوا قري وكان خليفة مصر العاضد 
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عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين يستغيث به؛ ويعرفه ضعف 
المسلمين عن الفرنج وأرسل في الكتب شعور النساءء وقال له: هذه 
د 00 
ا وبذل له ثلث ا 0 
الدين شيركوه مقي| عنده في عسكر» واقطاعهم عليه خارجاً عن الثلث 
الذي لنور الدين: هذا قول ابن الأثين 


وقال العاد: عجل شاور لملك الفرنج بمائة ألف دينار حيلة وخداعاً 
وإرغاما له واطاعاء وواصل يكتبه إلى نور الدين مستصرخا مستنفرأ 
وبا ناب الإسلام من الكفر غبرأء ويقول إن لم تبادر ذهبت البلاد» وسير 
الكتب مسودة بمدادها كاسية لباس حذادهاء وفي طيها ذوائب جرورة» 
وعصائب خرورة»ء أظن أعها شعور أمل القصن 0 ب عراهم من 
بلية ا حص وأرسلها تباعاء وأردف ا نجابين سراعاء وأقام منتظرا ودام 
امم 3 ومازال ل يلم مضيو - حتى أنى الغوث د 


في) فعله نور الدين 
. كان نور الدينٍ لا أتاه الل أولا من الام قد د أرسل إلى 
0 0 قد وصلهاء وكان سبب وصوله أن كتب ا 
وصلته فِ هذا الأمن فبقي مسلوب القران مغلوب الاصطبار لأنه كان قد 
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طمع في بلاد مصن فخاف خخروجها من يده؛ وأن يستولي عليها الكفر 
فساق في ليلة واحدة من حمص إلى حلب واجتمع بدور الدين ساعة 
وصولة فتعجب نور الدين من ذلك وتفاءل به وسره. وأمره بالتجهز إلى 
مصى والسرعة في ذلك, وأعطاه مائتي ألف ديئار سوى الثياب والدواب 
والآلات والأسلحة» وحكمه في العساكر والخزائن» فاختار من العسكر 
ألفي فارسء وأخل المالء وجمع من التركىان ستة آلاف فارسء فكان في 
مدة حشده للتركىان سار نور الدين لتسلم قلعة جعبر ثم سار هو ونور 
الدين إلى دمشقء ورحلا في جميع العساكر إلى رأس الماء وأعطى نور 
الدين كل فارس من العسكر الذين مع أسد الدين عشرين ديناراً معونة 
لهم على الطريق غير محسوبة من القرار الذي له وأضاف إلى أسد الدين 
جماعة من الأمراء والماليك منهم:بملوكه عز الدين جرديك؛ وغرس 
الدين قليج» وشرف الدين بزغش »2 وناصح الدين حمارتكين» وعين 
الدولة ابن الياروقي» وقطب الدين ينال بن حسان المنبجيء؛ وغيرهم» 
ورحلوا على قصد مصر مستنزلين من الله تعالى النصن وذلك منتتصف 
ربيع الأول» وخيم نور الدين فيمن أقام معهة برأس الما وأقام ينتظر 
ورود المبشرات» فوصل المبشر برحيل الفرنج عن القاهرة عائدين إلى 
بلادهم لما سمعوا بوصول عسكر نور الدين» وسب الملك كل من أشار 
عليه بقصد مصو وأمر نور الدين بضرب البشائر في سائر بلاده» وبث 
رسله إلى الآفاق بذلك. 

وقال القاضي أبو المحاسن: لقد قال لي السلطان يعني صلاح الدين: 
كت اكه الناس للخروج في هذه الدفعة» وما خرجت مع عمي 
باختياري؛ قال: وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى : ( وعسى أن تكرهوا 
شيا وهو خير ك2 

وقال ابن الأثير : أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب 
بيته» وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه. 
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حكي لي عنه أنه قال: لما وردت الكتب من مصر إلى الملك العادل 
نور الدين رضي الله عنه مستصرخين ومستحضرين أحضرني وأعلمني 
الحال» وقال تمضي إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسؤلي إليه تأمره 
بالحضور وتحثه أنت على الإسراع؛ فيا يجتمل الأمر التأخين قال: ففعلت» 
فلم فارقنا حلب على ميل منها لقيناه قادما في هذا المعنى» فقال له نور 
الدين,تجهز اللمسير. .فامتنع ونا من غدرهم أولةُ وعدم ما ينفقه في 
العساكر ثانيء فأعطاه نور الدين الأموال والرجال» وقال له: إن تأخرت 
أنت عن المسير إلى مصر فالمصلحة تقتضي أن أسير أنا بنفسي إليها فإننا 
إن أهملنا أمرها ملكها 'الفرنج» ولايبقى ‏ لنا معهم مقام بالشام وغيره. 
قال: فالتفت إِلْ عمي أسد الدين» وقال + تجهز يا يوسف. قال : فكأن) 
ضرب قلبي بسكين» فقلت : والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها 
فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق مالا أنساه أبداً. فقال عمي لنور 
الدين لابد من مسيره معي فترسم له فأمرنٍ نور الدين وأنا استقيله ثم 
انقضى المجلس» »شم جمع أسد الدين العساكر من التركان وغيرهم » وم 
يبق غير المسير فقال لي نور الدين:لابد من مسيرك مع عمك» فشكوت 
إليه المضايقة:؛ وقلة الدوابء وما احتاج إليه فأعطاني ما تجهزت به 
وكأنا أساق إلى الموت» وكان نور الدين مهيبا مخوفاً مع لينه ورحمته 
شسارت مه فلم| استفر أمره وتوف أعطان الله منن ملكها ما لأ كنث 
أتوقعه. 


قلت: وحرضة أيضاً حسان العرقلة بأبيات من شعره من جملة قصيدة 
مدحه بها قال: 
وهل أخشى من الأنواء بخ لا 
إذامايوس ف بالال جادا 
فقىلل دين يبرح ص لاحاً 
وللاع داء ل يبرح فسادا 
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أعتعة: أعطاهنورالدين حصنا 

انان ال يس خهة اللتححلام! 
إلوك وذاالتواني فيدمش و 

وقلدجساءتكممصرتهبادى 
عروس يعلهاأسدهزير 

يصي د المعتدين ولن يصادا 
ألابامعشر الأجبنادميروا 

وراءالوائه تلقف وارشادا 


فلما سار صلاح الدين إلى مصن عبر العرقلةعلى داره فوجدها مغلقة 
فقال: 

عبرت على دار الصلاح وقد خلت 

ولتي الترفيشا وله الخلا 

فوللهلولاسرعةمثئلعزمه 

ودار صلاح الدين هي التي وقفها رباطاً للصوفية بحارة قطامش» 
جوارقيسارية القصاعء وإليها يجري الماع من حمام نور الدين رمه الله 
ماسيأقي» وللأمير الفاضل أسامة بن منقذ 5 صلاح الدين من قصيدة 
أوُها: 


يقول فيها: 
الناصرالملكالوفيبأمته 
ومنندىىكفديغنيعنالديم 
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ومنحوىالملكمن بعدالطاعةنيأنت 
شتزاعه بشبا ان دي ةالخدلم 


وردطاغيةالأفرنجيحسبما 

رجاهم نملك مص ركانفي الحلم 
ولىوراحتهصفروقدملئكئت 

بعدالطاعةمنيأس ومين ندم 

من أراد نس زال الأس دفي الأجم 
وهمأس ود الفسرى لكسن أذهم 


ملك لدي هالأسودالغل ب كالغنم 


وله من قصيدة أخرى: 
أقمت عمودالدين حينأماله 
لطاغي الفرنج الغتم طاغي بني سعد 
وجاهدت حزب الكفرحتى رددتهم 
خزاياعليهمخيبةالذلوالردٌ 
أفدتثب|قدمتملكاممخلدا 
ذكرامدىالأياميقرنبالحمد 
وذكركفي الآفاقيسري كأنهال 
ل صباح لهنشر الألوّةوالند 


ولأبى الحسن بن الذروي فيه من قصيدة يذكر فيها ملك الفرنج مرّي: 
ولكم أشمت الروم أشأامبارق 
أضحث مياه نف وسهامن قطره 
وافاكبيحردروعهاع نم ذه 
ومضى وقد حكمت ظباك بجسزره 
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ولقيتمرّياوطعمحياته 
حلوفِِدلهالةتالبمره 1 
فاعقدإليهالراأيفيعذبالقنا 
واحلل بهباعجلامعاقدكره 
واطرده من وكرالشاآمفإنه 
قدطارمنكبخافقمندذعره 


فصل 
في القبض على شاور وقتله 

وصل أسد 0 القاهرة سابع ربيع الآصن واجتمع بالعاضد خليفة 
مصر فخلع عليه وأكرمه؛ وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة 
والاقامات الوافرة» ا ولم يمكن شاور المنع من ذلك لأنه رأى العساكر 
كثيرة بظاهر البلد» ورأى هوى العاضد معهم من داخلف فلم يتجاسر 
على إظهار ما في نفسه؛ فكتمه وهو ياطل أسد الدين في تقرير ما كان 
بذل له من المال والإقطاع للعساكن وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو 
يركب كلى يوم إلى أسد الدين» ويسير معه ويعده ويمنيه ( وما يعدهم 
الشيطان إلاغروراً) 09 ''©ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدين 
ومن معه من الأمراء ويقبض عليهمء » فنهاه أبنه الكامل» وقال له : والله 
لئئن عزمت على هذا الأمر لأعرّفن أسد الدين» فقال له أبوه: والله لئن لم 
أفعل هذا لنفتلنٌ جميعاء فقال : صدقت ولعن. نقتل ونحن مسلمون 
واللاطيييد المتلمين خيريهن أن تقال وقد ملكها الفرع »الاين ينك 
وبين غود الفرئج إلا أن يسمغوا بالقبضن على شيركوهه وحيشة لو متي 
العاضد إلى نور الدين لم يرسل فارساً واحداء ويملكون البلاد فترك ما 
كان عزم عليه» فلا رأى العسكر النوري المطل من شاور اتفق صلاح 
الدين يوسف وعز الدين جرديك وغيرهما على قتل شاو وأعلموا أسد 
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الدين بذلك فنهاهم فقالوا: إنا ليس لنا في البلاد ثبىء مهما هذا على 
حاله» فأنكر ذلك» واتفق أن أسد الدين سار بعض الأيام إلى زيارة قبر 
الشافعي رضي الله عنه» وقصد شاور عسكره على عادته للإجتماع به 
فلقيه صلاح الدين وعز الدين جرديك ومعهما جمع من العسكر فخدموه 
وأعلموه أن أسد الدين في الزيارة» فقال: نمضى إليه فسار وهما معه 
قليلاء ثم ساوروه وألقوه عن فرسه. فهرب أصحابهء وأخذ أسيرا ول 
يمكنهم قتله بغير أذن أسد الدين فسجنوه في خيمة وتوكلوا بحفظه » 
فعلم أسد الدين الحال» فعاد مسرعا ولم يمكنه إلا تام ما عملوه. 
وأرسل العاضد لدين الله صاحب مصر في الوقت إلى أسد الدين يطلب 
منه رأس شاور ويحثه على قتله؛ وتابع الرسل بذلك. فقتل شاور في 
يومه. وهو سابع عشر ربيع الآتخرء وحمل رأسه إلى القصن ودمل أسد 
الدين القاهرة فرأى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خحافه على نفسهء فقال 
لهم: أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاور فقصدها الناس يتهبونباء 
فتفرّقوا عنه » هذا قول ابن الأثير. 


وقال ابن شدّاد : أقام أسد الدين بها يترد إليه شاور في الأحيان» 
وكان وعدهم بال في مقابلة ماخسروه من النفقة» فلم يوصل إليهم شيئاً 
وعلقت مخاليب الأسد في البلاد وعلم أن الفرنج متى وجدوا فرصة 
أخذوا البلاد» وأن تردّدهم إليها في كل وقت لايفيد» وأن شاوراً يلعب 
بهم تارة وبالأفرنج أخرى» وملاكها قد كانوا على البدعة المشهورة عنهم؛ 
وعلموا أنه لاسبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور فأجمعوا أمرهم 
على قبضه إذا حرج إليهم» وكانوا هم يتردّدون إلى خدمته دون أسد 
الدين» وهو يخرج ني الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به» وكان يركب عل 
قاعدة وزارتهم بالطبل والبوق والعلمء فلم يتجاسر على قبضه منهم إلآ 
السلطان نفسه؛ يعنى صلاح الدين» وذلك أنه لا سار إليهم» تلقاه 
راكباء وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه وأمر العسكر أن أنحذوا على 
أصحابه» ففرّوا ونهبهم العسكن وقبض شاور وأنزل إلى خيمة مفردة» وفي 
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الخال جاء التوقيع من المصريين على يد نخادم خاص يقول: لابد من 
رأسه جريا على عادتهم في وزارهم في تقرير قاعدة من قوي منهم على 
صاحبه» فحزت رقبته وأنفذوا رأسه إليهم. 


قال العماد: ودخل أسد الدين في الرابع من شهر ربيع الآآحر الإيوان» 
وخلع عليه؛ ولقى الإحسان. وتردّد شاور إلى أسد الدين وتودّد وتجدّد 
بينهما من الوداد ماتأكد» وأقام للعسكر الضيافات الكثيرة والأطعمة 
الواسعة والحخلاوات والميرة» فقال صلاح الدين:هذا أمر يطول » ومسألة 
فرضها يعول؛ ومعنا هذا العسكر الثقيل وإقامته بالإقامة يقصر عنها 
الأمد الطويلء ولا أمر لنا مع استيلاء شاور؛ لاسيم| إذا راوغ وغادر 
فأنفذ أسد الدين الفقيه عيسى إلى شاور يشير عليه بالاحتراس» وقال 
له: أخشى عليك من عندي من الناس» فلم يكترث بمقاله» وركب على 
سبيل انبساطه واسترساله» فاعترضه صلاح الدين في الأمراء النوريه» 
وهو راكب على عادته في هيئته الوزيرية» فبغته وشحته وقبضه وأثبته» 
ووكل به في خيمة ضربها له » وحاول إمهاله فجاء من القصر من يطلب 
رأسه ويعجل من العمر يأسهء وجاء الرسول بعد الرسول وأبوا أن 
يرجعوا إلا بنجح السول» فحم حمامهء وحمل إلى القصر هامه. 


قلت: وبلغني أن الذي حر رقبة شاور هوا عر الدين جرديك» وكان 
صلاح الدين لما لقيه في أصحابه سار بجنبه وأراد إفراده عن العسكن 
فالتمس منه المسابقة بفرسيهماء فأجابه ووافقهما في ذلك جرديكء وكان 
ذلك عن أمر قد تقرّر فحرّكوا خيلهم» فلم| بعدوا عن العسكر ووقفوا 
قبغنى صلاح الدين وجرديك على شاور داخل الخيمة» وقد كثر هجاء 
شاور بغدره ومكره حتى قال عرقلة: 

دنارب لهام حرف : 

لدشيركهووهالعهاضدىيوزير 
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عأ لس ياي سي ب حي شيو 
هوالأسدالضار: يالذي جل خطبه 

وشاور كلب لل رج العقور 
1 على مثلجه_ اكلا 'اللعينزيهور 
فلارحمالترحمنتريقةقيه 

ولازال هع امتكك بر وكير 
وقال أيضاً: 
إن أمير المؤمينزال في 

مص ر ماوع أب بوه 
نصرعلى شاور ف سرع وها 

ونسص موس اها على شيركوه 


وقد وصف الفقيه الشاعر أبو حمزة عمارة اليمني في كتاب الوزراء 
المصرية الذي صنفه حال شاور في وزارته الأولى» ثم قال: وزارة شاور 
الثانية:فيها تكشفت صفحاته. وأحرقت لفحاته. وأغرقت نفحات. 
وغضه الدهر وعضه وأوجعه الثكل وأمضهه. وبان غمره وثماده وجمره 
ورماد و يجف من الانكاء لبده؛ ولا صفا من الاقذاء ورده» وما هو إلا 
أن تسلمها بالراحة» وسلمت له الهموم عوضاً عن الراحة» وفي أُوَل ليلة 
دخل القاهرة ارتحل أسد الدين طالباً بلبيس» فأقام بهاء ثم عاد إلى 
القاهرة » فكسر الناس يوم التاج» وأسر أخوه صبح » وأصيب على باب 
القنطرة بحجر كاد يموت منه. وتعقب ذلك بنقل القتال على القاهرة 
حتى دخلت من الثغرة» ثم تبع هذا بجيء الفرنجج وعمل ابوج وحصار 
بلبيس» ثم تلا ذلك قيام يحيى بن الخياط طالباً للوزارة» ثم تلا ذلك 
نفاق لواته ومن ضامها من قيس» وخروج أخيه نجم وابنه سليهان 
وجماعة من غلا نهم لحربهم» ثم خروج ابنه الكامل في بقية العسكر. وفي 
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أثناء هذه المدّة قبضه على الأثير ابن جلب راغب وقتله » وأسر معالي بن 
فريج ثم قتله واتصل إليه الخبر من قدوم أسد الدين إلى أطفيح بأم 
النوائب الكن ووافق جيء الفر قدوم الفرج ناصرين للدولة. وتوجهوا 
من مصر في اليِنّ الشرقي تابعين للغن * ثم لاحت الفرصة للفرنج فعادوا 
إلى مصر واقترحوا من المال ما تنقطع دونه الآمال وخيموا على ساحل 
المقسمء وأظهروا رجوعهم إلى الشام » فتجهز الكامل للمسير صحبة 
الأفرنج. 

حدّثني القاضي الأجل الفاضل عبد الرحيم بن علٍٍ البيساني قال: أنا 
أذكر وقد خلونا في خيمة» وليس معنا أحد إن| هو شاور وابئه الكامل 
وأخوه نجمء فعزم الكامل على النهوض مع الفرنج» 0 نجم عل 
التغرب إلى سليم وما وراء ها ؛ وقال شاور: تكن لاأبرح أقاتل بمن صفا 
معي حتى أموت» فنحن في ذلك حتى وصل إلينا الداعي ابن عبد 
القوي وصنيعة الملك جوهر وعن وقد التزموا المال» وتفرّع على هذا 
الأصل مقام الغر بالجيزة ونوبة البايين» وحصار الاسكندرية» وانصراف 
الغز راجعين والفرنج بعدهم؛ فم| هو إلا أن توهم شاور أن الدهر قد نام 
وغفاء وصفح عن عادته معه وعفاء وإذا الأيام لاتخطب إل زواله وفوته » 
ا فكان من قدوم الفرنج | إلى بلبيس » وقتل من 
فيهاء وأسرهم بأسرهم ما أوجب حريق ف ومكاتبة الأجل نور الدين 
ابن القسيم» وإنجاده كلمة الإسلام بأسد الدين» ومن معه من 
المسلمين» الذين قلت فيهم » وقد ربط الافرنج بالطريق عليهم: 

أعحذتم على الافرنج كل ثنية 

وقلتم لأيديالخيل مرّي على مرّي 


افو ف يسواق اسراف ] نكتهم 
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قلت: وهذان البيتان من قصيدة ستأتي» ومرّي هو اسم ملك الأفرنج. 


قال عمارة: فقضى قدوم الغز برحيل الفرنج عن الديار المصرية؛ ول 
يلبث شاور أن مات قتيلا بعل قدوم الغز بثانية عش يوماء وهذه 
السنوات التي وزر فيها شاور وزارته الشانية كثيرة الوقائع والنوازل» وفيها 
ما هو عليه أكثر ما هو له. قال: ولم يرب أحد رجال الدولة مثل ما 
رباهم الصالح بن رزيكء؛ ولا أفنى أعيا نهم مثل ضرغام» وكانت وزارته 
تشبعة أشه مدّة حمل الجنين» ولا أتلف أموالهم مثل شاور؛ وشاور هو 
الذي أطمع الغز والأفرنج في الدولة حتى انتقلت عن أهلهاء ولا عاد 
بضرب الرقاب بين يديه في قاعة البستان من دار الوزارة» ثم تسحب 
القتلى إلى خارج الدار. 


وقال الحافظ أبو القاسم: لما خيف من شر شاور ومكره» لما عرف من 
غدره وختره» واتضح الأمر في ذلك واستبان, تمارض الأسد ليقتنئص 
الثعلبان» فجاءه قاصدا لعيادته جاريا في خدمته عل عادته فوئب 
جرديك وبزغش موليا نور الدين فقتلا شاورء وأراحا العباد والبلاد من 
شرّه وما شاوراء وكان ذلك برأي صلاح الدين فإنه أَوّل من تولى القبض 
عليه» ومدّيده الكريمة بالمكروه إليه» وصفا الأمر لأسد الدين» وملك 
وخلع عليه الخلع وحنك» واستولى أصحابه على البلاد» وجرت أموره 
عل السداد وظهر مده جميل السيرة» وظهرت كلمة السنة. 
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فى وزارة أسد الدين 


وذلك عقيب قتل شاور وتنفيذ رأسه إلى القصن أنفذ إل أسد الدين 
خلعة الوزارة فلبسها » وسار ودخحل القصِن » وترئب كن ولقب بالملك 
المنصور أمير الحيوش» وقصد دار الوزارة فنزفاء وهي التي كان مها شاور 
فمن قبله من الوزراء» فلم بر فيها ما يقعد عليه؛ واستقرٌ في الأمن وم 
يبق له فيه منازع ولا مئاق وولى الأعمال من ب يثق إليهء واستيد بالولاية 
فأقطع البلاد العساكر التي قدمت معه» وصلاح الدين مباشر للأمور 
مقزر لها وزمام الأمر والنهي مفوّض | إليه لمكان كفايته ودرايته» وحسن 
تأتيه وسياسته. 


قال العماد: وكتب لأسد الدين منشور من القصر بسيط الشرح طويل 
الا كي الحا ل كر ا 0 
الس م ا العا لضا الك 
كتاب أمير المؤمنين بقوّة واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت حدمتك إلى 
بئوة النبوّة» واتخذه للفوز سبيلا:( و لا تنقضوا الإييان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كميلة) (209. 


نسخة المنشور 
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الأجل الملك المنصون سلطان الجيوش. ولي الأئمة» مجير الأمة» أسد 
الدين» كافل قضاة المسلمين » 0 دعاة المؤمئين أن الحارث شيركوه 
العاضد: عضد الله به الدين» وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين» وأدام 
قدرته وأعلى كلمته. سلام عليك» » فإنه يحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو » ويسأله أن يصلى على محمد حاتم النبيين» وسيد المرسلين وعلى آله 
الطاهرين والأئمة المهدين وسلم تسليا . 


ثم ذكر باقي المنشون وهو مشتمل على كلام طويل» وحشو غير قليل ‏ 
ل عادة الكتاب الماعرم الذين ا لات الكثيرة ة عن المعنى 
الح امع الكل واختصر لي الكلام اختصاراً). 


وما استقل أسد الذين بالوزارة» طلب من القصر كاتب إنشاء فأرسل 
إليه بالقاضي الفاضل عبد الرحيم ابن البيساني» وكان أبوه من أهل 
بيسان الشامء ثم ولي قضاء 0 ع الفاضل إلى الديار 0 
فول كاتباً بالاسكندرية على باب السدرة» ثم إنه اتصل بالكامل بن 
شاور فاستكتبه.» “وراجم به كتاب القصر ع عليهم أمره فلا طَُ 
أسد الدين كاتباً أرسل إليه» وظنّ رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا 3 
لايتم» وأن أسد الدين سيقتل كما قتل من كان قبله؛ فأرسلوا بالفاضل 
إليه» وقالوا: لعله يقتل معه فنخلص من مزاحمته لنا »ء فكان من أمره ما 
كان واستمر ف الدولة وم يزدد قُْ كل يوم الا تقدّما بصدقه وديله» 
وحسن رأيه رحمه الله . 


وأنفذ العماد قصيدة طويلة تهنئة لأسد الدين أوَها. 


بالجد أدركت ما دركت لااللعب 
كموراحة جنيت من دوحة التعسب 
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ياشيركوءبنشاذيالملكدعوةمن 

نادىفءع _ويّفخير ابن بخي ر أب 
جرىالملوك وما حازواب ركضهم 

عنهاالالملوكفطالت سائرالرتب 
قدأمكنتأسدالدي نالفريسةمن 

فتحالبلادفبادر نح وهاوئب 
أنتالذيهوفردمزبسالته 
في حل قذي الشرك من عدوى سطاك شجا 

والقلب في شجن والنفس في شجب 
زار تبني الأصفرالبيض التي لقيت 
وإجاتقدم:ننخلفهاسد 

أرى سلامتهامن أعجب العجب 
لقدرفعئ إلى البحمن أيدينا 
شكاإلب كن والاسلاميتمهم 

فقمتفيهممقامالوالدالحدب 
فيكادار موالأفرئنج نادبة 
منشرشاورانقذت العبادة 

وكسم قضيت لحزب الله مسن أرب 
هوالذيأطسعالأفرنجفيبلدال 
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في الحشر مسن أفضل الطاعات والقرب 
أذله مل ك4 المتص ور متتصرا 

للادع االشركهمذاقدتعززبى 
وماغضبت ل دير لله منتميا ١‏ 


إلالثيل رضى ال رحمن بالغضب 
وأنت من وقعت في الكفرهيبته 

وفيذويهوق وعالنارفيالحطلب 
وحين سرت إلى الكفارفامجز موا 

نصرت نصر رسو ل الل#ب ال رع ب 
يامحيي الأمة الهادي بدعوته 
أعدّت نقمةمصر نعمةفغدت 
أركبت رأس سنان رأس ظ ال مها 

عدلاوكلت لوزر غير مرتككب 
ردّالخلافةعباسية ودع اللا 

لسسادعي فيهايصادف شر منقلب 
لاتقطعن ذنب الأفعى وترسلها 

فالحزمعندي قط عالرأسكالذنب 


وقال العماد في الخريدة: أنشدني الحافظ أبو القاسم لنفسه وقد أعفى 
الملك العادل نور الدين قدّس الله روحه أهل دمشق من المطالبة 
بالخشبء فورد الخبر باستيلاء عسكره على مص فكتب إليه بهنيه 
لما ت لأهل الشامبا قشب 
عوضت مصر بها فيه امن التشسب 
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والأجر فىذلكعن د الله مرتقب 


خير من الفضةالبيضاء والذهب 
ولست تعذرفي ترك الجهادوقد 
وصاحب الموصل الفيحاء تمتثلا 

لماتريدفبادرفجأةالنوب 
فأحزمالناسمنقوىعزيمته 

حتى ينال يها الع اليم نالرتب 
فالحدٌوالجدمةوناننفي قرن 

والحزم في العزم والإدراك_ب الطلب 


من النجاسات والأشراك والصلب 
وفالقيامةت تلقي ) جين 4 منقلب(5 00 
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المحتوى 


خطبة الكتاب 

فصل - أصل الدولة النورية وسمات نور الدين 
فصل ما مدح به نور الدين 

فصل أصل البيت الأتابكي 

مقتل نظام الملك ١‏ 

وفاة ملكشاه والحوادث جده 

ذكر أخبار زنكي 

مولد نور الدين محمود 

ولاية جيوش بك الموصل 

ولاية زنكي الموصل 

أعمال زنكي التوسعية 

جهاد زنكي للفرئج 

فتح شهرزور وبعليك وحصار دمشق 
حوادث ستة 4ه 

حوادث سئة /الام 

فتح الشهيد الرها 

حصار البيرة ومقتل جقر 

وفأة زتكي 

بعض سيرة زنكي 

ما جرى بعد مقتل زنكي وتملك ولديه غازي ومحمود 
ما جرى بعد وفاة زنكي من صاحب دمشق والفرتج 
تشدد الفاطميين فى القضاء 

سنة 7ه . 

نزول الفرئج على دمشق 

سئة 1ه 

ماذكره أسامة بن منقذ من حصار دمشق 
استشهاد الفندلاوي 

رحيل الفرئج عن دمشق 

مسير تور الدين الى بيبصرى 

اعمال نور الدين يبحلب 

سنئة 44م 
مسير نور الدين الى فامية 

وفاة انروأمر ابن الصوفي 

وفاة غازي بن زنكي 

ولاية قطب الدين العوصل 

توجه ثور الدين الى سذجار 

قصد نور الدين حوران للجهاد 
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مشاكل بين منجير الدين وصاحب صرخد 
سنة 5ه 
باقي حوادث هذه السئة 
سنة لاؤأه 
سنة 4ه 


تحركات آل الصوفي بدمشق 


سنة 049 
وفاة ينان 
وصول أب بكر بن الداية الى دمشق 
سكة +66 
سئة امه 


نشاطات نور الدين 

سنة ؟ 5ه والزلازل 

توجه نور الدين الى حلب ومرضه 
حصن شيزر وولاية بسي منقذ 
بواقي حوادت سنة 0551 

سنة 067 

زلزلة في حلب 

تحريض نور الدين على اعادة المكوس 
سنة 5هغهة 

ستة همه 

سنة 5مه 

سنة لامه 

سنة مهمه 

ستة 5هه 

ذكر جمال الدين وزير الموصل 
سنة 651٠١‏ 

سنة اكه 

سنة 5ه 

سنة كه 

وفاة زين الدين علي 

سنة 86516 

قتح الديار المصرية 

قيما فعله نور الدين 

القبض على شاور وقتله 


وزارة أسد الدين 
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